
  1                                                             الفصل الثاني: رسالة الخو�ني في الميزان.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  3                                                             الفصل الثاني: رسالة الخو�ني في الميزان.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  

  السيد جعفر مرتضى العاملي

  

  

  ونث*ثالو بعاسال الجزء

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات

  



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 4
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  بعة ا)ولىالط

  م.2009ھـ. ـ 1430

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  5                                                             الفصل الثاني: رسالة الخو�ني في الميزان.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  بسم + الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 6
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  7                                                             الفصل الثاني: رسالة الخو�ني في الميزان.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الفصل الثاني: 
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  رسالة الخو�ني في الميزان
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نصان لكتاب  إننا � نحتاج إلى البحث عن أن كتابي معاوية

واحد، أو لكتابين، فإن المھم ھو بيان حقيقة ھذا الرجل، ومعرفة مدى 

  سوء باطنه الذي يدعوه �رتكاب تلك الموبقات والمخزيات.

  ة:إيضاحات سريع

المسدد: ھو من يعلم الناس رمي السھام. والمراد: التشبيه بمن 

  يدعو الذي يعلمه الرمي للمسابقة بينھما في رمي السھام.

حنَّ قدح ليس منھا: مثل يضرب، Eن القداح التي تستعمل في 

القرعة تتشابه في حقيقتھا وجوھرھا، وتتشابه أصواتھا حين يراد 

أحدھا من جوھر آخر، ثم حرك مع  خلطھا ويتم تحريكھا. فإذا كان

إخوته خرج له صوت آخر يخالف أصواتھا ويميزه عنھا، فيعرف أنه 

  .ليس من جملتھا

أربع ظلعك: أي كن وانتظر، و� تحمل نفسك ما � تطيق. ويقال: 

  ظلعت اEرض بأھلھا: أي ضاقت بھم.
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بسبعين » صلى الله عليه وآله«الشھيد الذي خصه رسول الله 

صلى الله «بن عبد المطلب، حيث صلى عليه النبي  و حمزةتكبيرة، ھ

  أربع عشرة صaة.» عليه وآله

  الرمية: الصيد المرمي.

عادي طولنا: المراد قوم عاد، وھم قوم ھود. كناية عن الشيء 

  السابق والقديم. أي أن لھم السوابق الحسنة والكثيرة.

  والطول: الفضل.

. أو أن التكذيب قد أبو جھل، أو أبو سفيانومنكم المكذب: المراد 

  ، من دون تحديد شخص بعينه.كان في بني أمية

. . وقيل: ھو عتبة بن ربيعةوأسد اEحaف: قيل ھو أبو سفيان

  وقيل غير ذلك.

، فإنه لما أمر النبي ي معيطصبية النار: ھم صبية عقبة بن أب

  بضرب عنق عقبة، قال عقبة: من للصبية؟!» صلى الله عليه وآله«

  لك ولھم النار.»: صلى الله عليه وآله«فقال النبي 

الجمل المخشوش: الذي جعل في أنفه خشاش. وھو عود من 

  �نقياده.خشب يجعل في أنف البعير يشد به الزمام، ليكون أسرع 

  الغضاضة: المنقصة.

  الظنة: التھمة.

  المتنصح: المبالغ في النصح لمن � ينتصح.

، الذي : ھو حمل بن بدر القشيرييلحق الھيجا حمل ث قليaً لبِّ 
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  استنقذ إبله ممن أغار عليھا.

  مُرقلِ: اpرقال ضرب من المشي السريع.

، وخاله: الوليد ھو حنظلة معاوية : أخوفي أخيك وخالك وجدك

  .. أبو أمه ھند. وجده: عتبة بن أبي ربيعةبن عقبة

  لماذا لم يعطه الجواب فورا؟ً!:

جوابه على  عط أبا مسلم الخو�نيلم ي» عليه السaم« إن علياً 

  الكتاب مباشرة، وقد كان يمكنه ذلك، ولكنه أجله إلى اليوم التالي..

.. كما لم يجبه في الحال على طلبه منه: أن يسلمه قتلة عثمان

بنصرته بالقول والفعل.. بقبول أمارته و مقابل وعد قطعه أبو مسلم

» عليه السaم«في اليوم التالي إلى أمير المؤمنين  فلما رجع أبو مسلم

  إنه لم يكن يريد إجابة طلبه بتسليمھم إليه أبداً.»: عليه السaم«قال له 

  والذي نريد لفت النظر إليه ھنا ھو ا)مور التالية:

ً إننا � نظن أن علي ـ 1 لم يكن على علم بتجمع » عليه السaم«ا

. كما � الناس في المسجد، ولبس شيعته السaح لمواجھة أبي مسلم

لم يسمع نداء الناس الذين مtوا المسجد: » عليه السaم«نظن أنه 

جرة في في ح ـ فيما يبدو ـ» عليه السaم«وقد كان  »كلنا قتل عثمان«

  المسجد..

  فإذا كان يعلم بما يجري، فھو راض به، وإ� لكان قد نھاھم عنه..

إن ما جرى � بد أن يفھم أبا مسلم وعبره علي أن المطالبة  ـ 2
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بالقتلة من دون مراعاة الحكم الشرعي القاضي بالترافع إلى ولي 

اEمر، وعدم إجراء اEمور وفق أحكام الشرع والدين من شأنه أن 

  تح باب شر وفتنة..يف

غير محددين بصورة  إن ما جرى يعطي: أن قتلة عثمان ـ 3

وغيره أيضاً لم يذكروا Eحد  لم يحددھم، ومعاوية دقيقة، فأبو مسلم

أسماءھم. فھذا وذاك ـ يدل ـ على أنه قتيل عمية، اجتمع عليه الناس 

Eصقاع المختلفة وقتلوه بنحو عشوائي.من ا  

ولذلك نجد أن محبيه كانوا يطلقون اpتھامات بصورة غائمة، 

  وبa تحديد.

وحتى حين كانت بعض اEسماء تظھر على بعض اEلسنة، فإنھا 

كانت تستند إلى تحريض أصحابھا على قتله � على مباشرة القتل، 

كانوا يريدون أن » عليه السaم«اء عليوأعد ولكن الظاھر: أن معاوية

يجعلوا ذلك ذريعة للوصول إلى الحكم، أو لwنتقام من خصومھم 

السياسيين، وكانوا يتبعون طريقة التعميم واpشارة الغائمة إلى 

ولو » عليه السaم«اEخيار، واEبرارمن أصحاب أمير المؤمنين 

  ا توانوا عن ذلك..كانوا يعرفون أن التصريح بأسمائھم يقبل منھم لم

شرطاً  إلى أھل الشام ما معنى جعل تسليم قتلة عثمان ـ 4

لطاعتھم، وبيعتھم، ونصرتھم.. والحال: أنھم ليسوا ھم أولياء الدم، 

  وليسوا ھم السلطة الشرعية..

إن قبول ھذا اEمر منھم معناه: اpعتراف بسلطة فوق سلطة ـ  5
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.. مع أن ھذا الذي واEنصار فة الشرعي، الذي بايعه المھاجرونالخلي

أن يسجل اعترافه الضمني بسلطته، باغ » عليه السaم«يراد من علي 

  على إمامه، متمرد على الخليفة الشرعي، وغاصب لمقامه..

يريد أن يجد الذريعة  كان وقد أظھرت الوقائع: أن معاوية ـ 6

، ، ومحمد بن أبي بكرر، وقيس بن سعد، واEشتلقتل أمثال عمار

  ».عليھما الصaة السaم«وسواھم من خيار صحابة النبي وعلي 

ما كلف ولكنه كان يعلم: أن ذلك � يمكن أن ترضاه اEمة منه مھ

اEمر، فكان يكني عن مراده ھذا بمثل قوله ـ كما في رسالته التي 

تعظيمك «ـ : »عليه السaم«إلى أمير المؤمنين  أرسلھا مع الخو�ني

  .»Eقدار قتلته، فھم عضدك، وأنصارك، ويدك وبطانتك

دمه، ..وقد ذكر لي أنك تنصل من «ثم يقول له بعد ذلك مباشرة: 

  .»فإن كنت صادقاً، فأمكنا من قتلته نقتلھم به

  إن6ا صنائع ربنا:

والناس كلھم لنا  ،فإننا صنائع ربنا»: «عليه السaم«وتقدم قوله 

  ». صنائع

، ومعناه عال ھذا كaم عظيم، عال على الكaم: «قال المعتزلي

  .)1(»على المعاني

                                      

  .194ص 15ج للمعتزليشرح نھج البaغة  )1(
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ھذا كaم مشتمل على أسرار « :»رحمه الله« وقال المجلسي

  .»عجيبة من غرائب شأنھم التي تعجز عنھا العقول

  .)1(نحو ذلك وقال المعتزلي وقال أيضاً:

 ،من يصطنعه ويرفع قدره :صنيعة الملك: »رحمه الله«وقال 

أي اخترتك وأخذتك  .)2(﴾وَاصْطَنعَْتكَُ لنِفَْسِي﴿: ومنه قوله تعالى

  .صرف عن إرادتي ومحبتيتلت ،صنيعتي

بل الله تعالى أنعم  ،أنه ليس Eحد من البشر علينا نعمة :فالمعنى

  .فليس بيننا وبينه واسطة ،علينا

لوسائط بينھم وبين الله فنحن ا ،صنائعناـ بأسرھم ـ والناس 

  .سبحانه

ختار من الناس أي الم ،أن يريد بالناس بعض الناسويحتمل 

  .نصطنعه ونرفع قدره

وباطنه  ،ظاھره ما سمعت ،ھذا مقام جليل«: قوله زاد المعتزلي

  .)3(»أنھم عبيد الله والناس عبيدھم

نعمه ب مختصھاختارھم لي إن الله: »رحمه الله« وقال ابن ميثم

 ،وما يستلزمه من الشرف والفضل ،الرسالةوھي نعمة  ،الجزيلة

                                      

  .68ص 33جبحار اEنوار  )1(

  من سورة طه. 41ا�ية  )2(

  .68ص 33جبحار اEنوار و 194ص 15ج للمعتزليشرح نھج البaغة  )3(
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إذ كانت تلك النعمة ولوازمھا إنما  ھم فيھا.ل ن الناس عيا�ً احتى ك

وصلت إلى الناس بواسطتھم ومنھم. وأكَْرِمْ بھا فضيلة وشرفاً 

  .)1(على سائر الخلق

  جھل القراء وعجزھم:

ـ على درجة  كنا نتوقع أن يكون ھؤ�ء القراء ـ قراء أھل الشام

عالية من الوعي والدراية باEحكام الشرعية، وبالنھج الذي يرضاه 

الله سبحانه في سياسة العباد، وأن يكون قرارھم تقديم من قدَّمه الله 

ورسوله، Eنه أھل للتقديم والتفضيل، بعمله الصالح، وبما أظھره من 

لى طريق الحق تقوى، وقدمه من تضحيات وجھاد واستقامة ع

  والخير.

ره الله ورسوله، Eن سيئات أعماله، وشرور نفسه  وتأخير من أخَّ

قد قعدت به عن نيل أية كرامة وفضيلة عند الله وعند رسوله وعباده 

  اEخيار.

وكنا نتوقع لھؤ�ء الناس أن تصونھم فطانتھم وكياستھم عن 

  اته، واpستسaم لترھاته.، والتأثر بشبھالوقوع في حبائل معاوية

اء  ولكن اEمور قد جرت على خaف ما توقعناه، فقد أظھر قرَّ

أنھم في غاية السذاجة والغفلة عن أبده البديھيات، وأوضح  أھل الشام

                                      

 33جبحار اEنوار و 439ص 4راجع: شرح نھج البaغة �بن ميثم ج )1(

  عنه. 68ص
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  الواضحات.

فإذا كان ھذا ھو حال من يفترض فيھم أن يكونوا من أھل الوعي 

، و� مرت عوام الذين لم يقرأوا القرآنوالصaح، فكيف سيكون حال ال

  على مسامعھم آياته البينات؟!

أمام ھؤ�ء بتقدم  أليس من الغرائب والعجائب أن يعترف معاوية

في صحبته، وھجرته، وسابقته، وقرابته، وبأنه » عليه السaم«علي 

م يدَّعي لھم: أن ما من ذلك.. ث» عليه السaم«ليس Eحد مثل ما له 

إليه،  ھو مجرد تسليم قتلة عثمان» عليه السaم«يريده من علي 

، ومن يقول ليقتلھم به.. فa يكون فيھم من يقول Eبي مسلم الخو�ني

  أيضاً: لمعاوية

:ًDوأنت لست ولي دمه، وإنما ولي ما شأنك أنت بقتلة عثمان أو ،

نفسه بما أنه خليفة وحاكم، وله ما » عليه السaم«دمه ھم أو�ً علي 

من الو�ية على المؤمنين، وھو أولى » صلى الله عليه وآله«للرسول 

  وورثته دون سواھم؟! بھم من أنفسھم، ثم أبناء عثمان

، و� إلى معاوية قتلة عثمان» عليه السaم«لماذا يسلم علي  ثانياً:

، أو من غيرھم؟! ومتى كان يسلمھم إلى أي شخص آخر من بني أمية

مجتھداً في اEحكام، أو عالماً بالقضاء؟! ومن الذي نصب  معاوية

  ة ذاك؟!قاضياً يحكم بقتل ھذا، وببراء معاوية

عند  أو غيره الدعوى على قتلة عثمان لماذا لم يقم معاوية ثالثاً:

سوف يجلب » عليه السaم«، ليرى إن كان »عليه السaم«علي 
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المتھمين، ويسائلھم، ويحكم لھم أو عليھم وفق ما يثبت له بالقرائن 

  واEدلة؟!

ن والمحرضين، والمشاركين في إن من جملة وأشد ا�مري رابعاً:

، وغيرھم من ، وعمرو بن العاص، وعائشةوالزبير طلحة قتل عثمان

إن لم يكن كلھم..  ، بل وجل أھل المدينةواEنصار المھاجرين

، وسائر ، والبصرة، والكوفةمن مصر باpضافة إلى من قدم المدينة

  البلدان.

، فإنه قد خذله ومنع الجند الذين أرسلھم إليه، ومن وحتى معاوية

فھل ھو سوف يدرج ھؤ�ء جميعاً في جملة  لنجدته.. دخول المدينة

المتھمين، الذين � بد من محاسبتھم؟! أم أنه سيكتفي بخصوص من 

  تولى قتله مباشرة.

فإن كان المطلوب ھو الثاني، فلماذا � يسمي ذلك القاتل، ويقدمه 

مaحقته ومحاسبته؟! وإن » عليه السaم«إلى المt، ويطلب من علي 

بمحاسبة نفسه، ثم  ل، فلماذا لم يبدأ معاويةكان المطلوب ھو اEو

، وغيره ممن ھم من حزبه وعلى شاكلته، وقد عمرو بن العاص

ضوا، أو خذلوا، أو أمروا بالقتل، ومنھم عائشة   ؟!شاركوا أو حرَّ

اس أو لماذا � يعلن أسماء ھؤ�ء على المt، ويطالب الن

، »عليه السaم«بمaحقتھم أينما وجدوا؟! ولماذا لم يطلبھم من علي 

  ولم يسمھم له، و� Eحد سواه؟!

قبل وصول علي  من أھل البصرة والزبير لقد قتل طلحة خامساً:
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لف قتيل، كان حوالي أ إليھا، وقبل حرب الجمل» عليه السaم«

.. ثم قتُلِ عشرات اEلوف في الناكثون يدَّعون أنھم من قتلة عثمان

حياً بعد  ، فمن الذي قال: إنه قد بقي أحد من قتلة عثمانحرب الجمل

 ، وبعد قتل تلك اEعداد الھائلة من أھل البصرةحرب الجمل

  وغيرھم؟!

وھل من المعقول أن تشترك ھذه المئات واEلوف في قتل رجل 

  واحد؟!

أو غيره بقاء أحد على قيد الحياة من قتلة  فكيف أحرز معاوية

  ؟!»عليه السaم«عند علي  عثمان

لم يحضروا قتل  إن ھؤ�ء القراء، وكذلك معاوية سادساً:

  ، فكيف تسنى لھم الحكم بمظلوميته؟!عثمان

ولماذا لم يسألوا أنفسھم عن أنه كيف يكون قد قتل مظلوماً أمام 

، ، والكوفة، وسائر الذين قدموا من مصرواEنصار أعين المھاجرين

  ، وسائر اEقطار؟!رةوالبص

ولماذا لم ينصره أحد من ھؤ�ء، ولم يدفع عنه ولو بكلمة، بل 

كان أكثرھم، بل كبارھم وخيارھم يحرضون عليه، ويشاركون في 

ـ ويأمرون بقتله بعد حكمھم بكفره.  الجھد المبذول لقتله ـ مثل طلحة

  تي كانت تقول: اقتلوا نعثaً فقد كفر؟!ال كما فعلته عائشة
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  ؟!:الخو�ني من ھو أبو مسلم

أنه »: عليه السaم«مع علي  وقد بدا من كaم أبي مسلم الخو�ني

  ھذا؟! ، ويضرب بسيفه، فمن ھو الخو�نييتكلم بلسان معاوية

  ونجيب:

ھو عبد الله بن ثوب، وقد سئل عنه الفضل  إن أبا مسلم الخو�ني

 ،مرائياً  فإنه كان فاجراً  ،وأما أبو مسلم، فقال: »رحمه الله« بن شاذان

  .يةوكان صاحب معاو

، وقال »عليه السaم«يحث الناس على قتال علي كان وھو الذي 

  له:

  .حتى نقتلھم بعثمان والمھاجرين ارادفع إلينا اEنص

  .ذلك »عليه السaم« يعل ىفأب

 نما كان وضع فخاً إ، ضرابن طاب ال: ا�فقال أبو مسلم

  .)1(ومصيدة

الذي بعثته أخته أم  قميص عثمان من معاوية وقالوا: أخذ أبو مسلم

إليه، و (كان) يطوف به في اEجناد، ويحرض الناس على قتلة  حبيبة

                                      

 1ج) مؤسسة آل البيت و (ط 97ص (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )1(

 1جالكنى واEلقاب و 515ص 11جلتستري لقاموس الرجال و  314ص

  .159ص
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  .)1(عثمان

  .)2(مع معاوية وقد حضر حرب صفين

 ،كنا مع علي بصفينقال:  وروى اEعمش عن رجل من ھمدان

فجعل أمير  ،ليتراجعوا فھتف بھم اEشتر ته،ميمن فھزم أھل الشام

ثaث  ـ خذھم يا أبا مسلم: يقول Eھل الشام» عليه السaم«المؤمنين 

  .مرات

  !؟معھم أوليس أبو مسلم: فقال اEشتر

يخرج في آخر  وإنما أريد رجaً  ،: لست أريد الخو�نيقال

 ويسلب عن بني أمية ،الزمان من المشرق يھلك الله به أھل الشام

  .)3(ملكھم

  .مسلم الخراساني ايريد أب

مع أنه » يخرج في آخر الزمان« »:عليه الس�م«وي�حظ قوله 

  بأقل من قرن من الزمن.» عليه السaم«قد خرج بعد وفاته 

ھو آخره، » نآخر الزما«وھذا يدل على أن المقصود بكلمة 

                                      

  عنه. 516ص 11وقاموس الرجال ج 291صنساب اEشراف أ )1(

  . 129ص 3جأسد الغابة و 515ص 11وج 278ص 6قاموس الرجال ج )2(

 2ج )النجفـ المكتبة الحيدرية و (ط  262ص 2جمناقب آل أبي طالب  )3(

 41جبحار اEنوار عنه، و 515ص 11وقاموس الرجال ج 98ص

  .310ص
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، لكي يتسع آخر »عليه السaم«بمaحظة أن البداية ھي من عھد آدم 

  الزمان، ليبلغ المئات، بل ا��ف منھا.

صلى الله عليه «أنه كان يقال: إن نبينا محمداً  ويشھد لذلك:

. وقال )1(﴾وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ ﴿ھو نبي آخر الزمان. فقد قال تعالى: » وآله

  .)2(إ� أنه � نبي بعدي»: صلى الله عليه وآله«

  :لمعاوية دفع قتلة عثمان

ما ما سألت أو: «في كتابه لمعاوية» عليه السaم«وقد قال علي 

                                      

  من سورة اEحزاب. 40ا�ية  )1(

 423ص 25وج 483ص 20جتھذيب الكمال و 27ص 4جأسد الغابة  )2(

سير أعaم و 523ص 2وج 10ص 1جتذكرة الحفاظ و 482ص 32وج

 3ص 2جلذھبي لعتدال ميزان اpو 210ص 14وج 214ص 12جالنبaء 

 532 و 531ص 1ج للكوفي »السaم عليه« المؤمنين أمير مناقبو

 والسنن 174ص وقاص أبي بن سعد ومسند 13ص حابةالص وفضائل

 المؤمنين أمير وخصائص 240 و 119 و 44ص 5ج للنسائي الكبرى

�بن  والكامل 86ص 2ج يعلى أبي ومسند 76ص للنسائي »السaم عليه«

 ومختصر 152 و 151ص 42ج دمشق مدينة وتاريخ 47ص 7جعدي 

 وأعيان 278ص 2جالكامل في التاريخ و 344ص 17ج دمشق تاريخ

 16وج 159ص 5ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 371ص 1ج الشيعة

 477ص 30وج 400 و 390ص 22وج 200 و 176ص 21وج 75ص

  .502 و 501 و 482 و
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نظرت في ھذا اEمر فلم أره يسعني فإني  ،إليك من دفع قتلة عثمان

  ».دفعھم إليك و� إلى غيرك

والله ما أردت أن أدفعھم إليك طرفة : «وقال Eبي مسلم الخو�ني

عين قط. لقد ضربت ھذا اEمر: أنفه وعينه، فما رأيته ينبغي لي أن 

  ».أدفعه إليك، و� إلى غيرك

كان يرى » عليه السaم«يما سبق من أنه وھذا يدل على ما قلناه ف

» عليه السaم«� يستحقون القصاص.. Eنه إذا كان  أن قتلة عثمان

يعرفھم. وكانوا في يده وتحت سلطته، وكان يراھم مذنبين، فعليه أن 

ينزل بھم العقوبة التي يستحقونھا. � سيما وأنه � يتھاون في أمر 

، بالھرمزان بن عمر مصمماً على قتل عبيد الله كھذا، بدليل أنه كان

عليه «خوفاً منه  إلى معاوية .. وقد فرَّ عبيد اللهوبنت أبي لؤلؤة

  ».السaم

ا القتلة إليه، وثبت القتل عليھم، لو رفعو كما أن أبناء عثمان

فلماذا � يعاقب القتلة أو يسلمھم Eولياء المقتول، كما قال تعالى: 

نَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فََ� يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴿ لْ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَ

  .)1(﴾إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

                                      

  من سورة اpسراء. 33ا�ية  )1(
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ومن معه حين أرادوا انتزاع إقرار منه  كما أنه قال لشرحبيل

إني ما أقول بأنه قد قتل  قد قتل مظلوماً: بأن عثمان» عليه السaم«

  ظلماً.

  ».عليه السaم«فقالوا: إنا منك براء، وخرجوا من عنده 

مَّ ﴿»: عليه السaم«فقال  إنَِّكَ Dَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وDََ تسُْمِعُ الصُّ

عَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ    .)2(»)1(﴾الدُّ

: ما سرني و� بل يكفي في الد�لة على ذلك قوله عن قتل عثمان

  . إذ لو كان مظلوماً لساءه قتله.)3(ساءني

                                      

  من سورة النمل. 80ا�ية  )1(

  .202 ـ 200صفين للمنقري ص )2(

 والغدير 98ص 5ج شرافاE وأنساب 164ص 31ج اEنوار بحار: راجع )3(

 1ج السعادة ونھج 308ص 4ج اpمامة في والشافي 375 و 69ص 9ج

 200ص 1ج وراجع 66ص 3ج للمعتزلي البaغة نھج وشرح 214ص

 1265 و 1221ص وراجع 1263ص 4ج شبة �بن المدينة وتاريخ

 المختارة والفصول 685ص 8ج شيبة أبي �بن المصنف: وراجع

 و 515ص اEوائل وتمھيد 3324ص 10ج تمحا أبي ابن وتفسير 229ص

 �بن الكبرى والطبقات 292ص 4ج العظيم القرآن وتفسير 555 و 528

 دمشق مدينة وتاريخ 352ص 4ج حبان �بن والثقات 69ص 3ج سعد

 73ص 1ج للجوھري والصحاح 453 و 370ص 39وج 295ص 12ج

  .253ص 1ج العروس وتاج 160ص 1ج العرب ولسان
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لما سأله:  قال Eبي مسلم الخو�ني» عليه السaم«فضaً عن أنه 

  ؟!من قتل عثمان

  .)1(»الله قتله وأنا معه«قال: 

  واEكثر صراحة وأوضح د�لة على ھذا اEمر ھو ما يلي:

  :بقتلة عثمان يخوف معاوية ×علي 

قوله:  المتقدمة إلى معاوية» عليه السaم«وقد ورد في رسالته 

ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنھم عن قليل يطلبونك، «

  ».الخ.. و� يكلفونك أن تطلبھم في بر و� بحر، و� جبل و� سھل

، وأن من المتوقع بقتلة عثمان يخوف معاوية» عليه السaم«فھو 

  لكي يقتلوھم. ن الطالبين بثأر عثمانوغيره م أن يaحقوا معاوية

� يرى أن قتلة » عليه السaم«وفي ھذا د�لة واضحة على أنه 

  يستحقون العقوبة على اEقل. عثمان

                                      

تأويل و 685ص 8جبن أبي شيبة �المصنف و 299ات صالموفقي: راجع )1(

شرح نھج و 337ص 2جصحيح ابن حبان و 40صمختلف الحديث 

(ط كنز العمال و 65و  62ص 3وج 128ص 2ج للمعتزليالبaغة 

 1268ص 4جبن شبة �تاريخ المدينة و 97ص 13ج مؤسسة الرسالة)

و  165ص 31جبحار اEنوار و 339صبن البطريق �العمدة وراجع: 

  . 225ص 4جخaصة عبقات اEنوار و 501و  308
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  ؟!:من أھل البيت ھل بنو المطلب

قوله  لمعاوية» السaم عليه«وقد ورد في رسالة أمير المؤمنين 

إذا احمر  »صلى الله عليه وآله«وكان رسول الله »: «عليه السaم«

قى بھم أصحابه حر السيوف فو وأحجم الناس قدم أھل بيته ،البأس

  ».يوم أحد ، وقتل حمزةبدريوم  بن الحارث فقتل عبيدة. واEسنة

، فإنه لم يكن من بني ھاشم أن عبيدة بن الحارث ومن المعلوم:

صلى الله « يجتمع مع النبي بن المطلب. والمطلب عبيدة بن الحارث

  ..، فھو من ھذه الجھة كبني عبد شمسفي عبد مناف» عليه وآله

  ونقول:

:ًDفي غير محله،  وبني أمية إن قياسھم على بني عبد شمس أو

  Eن ھناك كaماً في نسبھم.

بمaحظة المعنى اللغوي،  البيتلعل اعتباره من أھل  ثانياً:

صلى الله عليه «والمراد بھم اEقارب الذين ھم من أھل الطاعة له 

، أو أنه وارد على سبيل التنزيل والتطبيق، على حد قوله »وآله

  .)1(»سلمان منا أھل البيت»: «صلى الله عليه وآله«

                                      

 2ج الغابة أسد: راجعسلمان الفارسي في مواجھة التحدي، و :كتابنا راجع )1(

 21وج دمشق مدينة وتاريخ 200ص 6ج دمشق تاريخ وتھذيب 331ص

 823ص 2ج للثقفي والغارات 70ص 1ج الرضا أخبار وعيون 408ص

 2وج 221ص 1ج للكوفي »السaم عليه« المؤمنين أمير اpمام ومناقب
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 والسيرة 708ص 3وج 46ص 1ج ھشام �بن النبوية والسيرة 384ص

 آل وفضل 626ص 4وج 192ص 3وج 49ص 1ج كثير �بن النبوية

والمغازي للواقدي  83ص 4والمطالب العالية ج 86ص للمقريزي البيت

 140ص اpمامة ود�ئل 14ص 3ج اEخبار وشرح 446ص 1ج

 أعaم وسير 251ص 11ج الكمال وتھذيب 387ص 1ج واpحتجاج

 الشام وفتوح 235ص 2ج والملوك اEمم وتاريخ 540ص 1ج النبaء

 للحلي والمحتضر 477ص طاووس �بن واليقين 204ص 2ج للواقدي

 19ص 18وج 170ص 17وج 123ص 10ج اEنوار وبحار 117ص

 30وج 385 و 374 و 348 و 330 و 326ص 22وج 189ص 20وج

 للماحوزي اEربعين وكتاب 55ص 65وج 331ص 37وج 223ص

 1ج اEسماع وإمتاع 75ص 14ج الشيعة أحاديث وجامع 341ص

 114ص 4وج 226ص 2ج والنھاية والبداية 291ص 13وج 226ص

 الرضا اpمام ومسند 128ص 5ج البحار سفينة ومستدرك 338ص 5وج

 الزوائد ومجمع 598ص 3ج للحاكم والمستدرك 495ص 2ج للعطاردي

 170ص البر عبد �بن والدرر 213ص 6ج الكبير والمعجم 130ص 6ج

 وخaصة 690ص 11ج العمال وكنز 52ص 2ج الصغير والجامع

 الخفاء وكشف 140ص 4ج القدير وفيض 147ص الكمال تھذيب تذھيب

 121ص »السaم عليه« العسكري لwمام المنسوب والتفسير 459ص 1ج

 Eحكام والجامع 40ص 3ج الثعلبي وتفسير 162ص 21ج البيان وجامع

 وأضواء 256ص 2ج تيمية �بن التفسير ودقائق 129ص 14ج القرآن

 71 و 60ص 1ج الرجال معرفة وإختيار 47ص 3ج للشنقيطي البيان

 عليھم« البيت أھل أحاديث وموسوعة 510ص 3ج البغوي وتفسير
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، ، والمقداد، وأبي ذروقد ورد نظير ذلك في حق جابر بن عبد الله

  ، وغيرھم..وعمار

  .ملعوناً، مطروداً، وليس من أھل البيت ولذلك صار أبو لھب

و خصوص في ھذا المورد ھ أنه ليس المراد بأھل البيت فظھر:

  ، فليس المورد كمورد آية التطھير، كما ھو ظاھر.أھل الكساء

� يعطى من الخمس،  ھذا.. والمشھور بين اpمامية: أن المطلبي

الغريَّة قد ذھبا إلى في  والمفيد ، لكن اpسكافيEنه يختص بالھاشمي

                                      

 ط( الرحمان ونفس 341ص واpختصاص 369ص 1ج للنجفي »السaم

 و 32ص) ا�فاق مؤسسة ط( و 32 و 35 و 34 و 43 و 29ص) حجرية

 و 210 و 179 و 145 و 138 و 137 و 135 و 134 و 127 و 124

 و 85ص 1ج طالب أبي آل ومناقب 585 و 374 و 351 و 217 و 213

 ومجمع 171ص الكوفي فرات وتفسير 75ص 1ج) الحيدرية المكتبة ط(

  .292ص 16ج والميزان 126ص 8وج 269ص 2ج البيان

 و 207ص الرفيعة والدرجات 233ص للشيرازي اEربعين كتاب: جعورا

 الكبرى والطبقات 195ص الدين شرف للسيد ھريرة أبو و 218 و 210

 7وج 83ص 4ج) صادر دار ط( و 59ص 1ق 4ج) ليدن ط( سعد �بن

 54ص 1ج أصبھان أخبار وذكر 331ص 2ج الغابة وأسد 319ص

 في والكامل 205 و 204 و 203ص 1ج بأصبھان المحدثين وطبقات

 بالوفيات والوافي 424ص 4ج الرجال وقاموس 179ص 2ج التاريخ

 دار ط( الحلبية والسيرة 397ص 4ج والرشاد الھدى وسبل 192ص 15ج

  .93ص 2ج المودة وينابيع 634ص 2ج) المعرفة
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 منه، استناداً إلى ما روي عن اpمام الصادق جواز إعطاء المطلبي

إلى  ، و� مطَّلبيلو كان عدل ما احتاج ھاشمي»: «عليه السaم«

  .)1(»صدقة

�  :؟!حتجاجلماذا السرد التاريخي في ا

 »عليه السaم«لماذا يھتم أمير المؤمنين  ولعل سائ�ً يسأل:

بالسرد التاريخي في احتجاجاته، بينما � نجد رغبة لدى خصومه 

بالدخول في ھذا المضمار، بل لعلنا نتلمس فيھم رغبة بتجاھل ما 

جرى، والتباعد عنه، فإن كان و� بد لھم من ذلك، فإنھم يكتفون 

مة ذات طابع ادعائي أو اتھامي، قوامه التجني بعرض عناوين عا

واpفتراء، أو الحدس، أو التوھم، الذي � يستند إلى أي دليل أو 

  شاھد..

  ونجيب:

  بأن الناس صنفان: 

أولئك الرساليون، الذين تتحكم في مواقفھم وسيرتھم،  أحدھما:

وسلوكھم مبادىء وقيم ومفاھيم إيمانية وإعتقادية، وتھيمن عليھا 

بط ومعايير.. تعطيھا اللون والطعم والرائحة، وتطبعھا بطابعھا ضوا

                                      

 59ص 4جتھذيب اEحكام و 36ص 2جلطوسي لستبصار اp: راجع )1(

 191ص 6ج(اpسaمية) و  277ص 9جوسائل الشيعة (آل البيت) و

  .205ص 1ومختلف الشيعة للعaمة ج
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الذي يميزھا عن اEغيار، ويجمع شتاتھا، وينتظم متفرقاتھا، وينطلق 

بھا من نقطة اpرتكاز، لتتخذ مسارھا في سياق واحد، ينتھي بھا إلى 

  غاية واحدة، وھدف واحد.

د وEن ھذا الصنف استطاع أن يضبط حركته، في مسار محد

يعرف مبدؤه، ويعلم منتھاه. فقد كان طبيعياً أن تنتظم في جامع إيماني 

فريد، جعل منھا أمة واحدة، تؤمن برب واحد، ولھا أب ومرب واحد، 

  وفق شريعة واحدة، ولھا مسار ومصير واحد.

فھم حين يتحدثون عن أمر تاريخي، فإنما يتحدثون عن حقائق 

ن طمسھا وتحريفھا، وھي كلمة ھامة جداً، � بد من حفظھا، والمنع م

  حق يقذف بھا في وجه الباطل ليدمغه، فإذا ھو زاھق.

ذلك الصنف الذي يندفع إلى مواقفه، ويمارس تصرفاته  الثاني:

بدواع ليست إلھية، بل قد تكون ذات دواع شيطانية، وتحريكات 

غرائزية، رافدھا اEھواء، والعصبيات، والشھوات، والميول.. فمنھا 

والمنشأ، وھي الھدف والمنتھى.. وھي التي تتحكم في الحركة  المبدأ،

  وفي المسار..

وھذا الصنف � يخضع لضابطة واحدة، و� مجال لتوحيد 

تصرفات ومواقف اEفراد فيه، بل تتعدد وتتباين بحسب اEفراد 

  واEشخاص، تبعاً لتعدد اEھواء..

والصنف اEول يصنع تاريخه وفق منظومته اpيمانية 

�عتقادية، فيكون تاريخاً منسجماً ومنتظماً، واضح المعالم، بيِّن وا
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  الرشد، يعرف أوله وآخره، وسائر حلقاته، ومراحله.

أما الصنف الثاني، فa تاريخ له، Eن تاريخه مجرد جزئيات 

 ًaفراد، فيكون تاريخه متنافراً متناثراً ومتناقضاً، حافEمرتبطة بأھواء ا

مليئاً بالجرائم والمخزيات، � يجد فيه أثراً للقيم، و� بالمآثم والموبقات، 

  ما يشير إلى المبادىء..

بل تصبح فيه حتى اEسماء والمصطلحات فيه ممسوخة 

  المضمون، مطموسة المعاني، خاوية الوفاض.

إلى تاريخه، فإنه يجده حافaً  »عليه السaم«فإذا رجع علي 

منارات المضيئة، التي تبھر بالمكرمات، زاخراً بالقمم الشامخة، وال

العقول، وتنعش اEرواح. وھو كل مترابط ممتد، وعلى صراط 

  مستقيم.

تاريخھم، فلن  إلى رجعواومن ھم على شاكلته، إذا  ولكن معاوية

ى القذارات والمخزيات، التي تزيدھم رذالة ومھانة.. يجدوا فيه، سو

!!فأي ذلك يتخير منه ليعرضه ويستدل به   ؟

  :يقي أصحابه بأھل بيته ’النبي 

صلى «: بأن النبي في رسالته لمعاوية» عليه السaم«وقد صرح 

كان في ساعات الشدائد، وحين يستحكم الخطر يقي » الله عليه وآله

  أصحابه بأھل بيته..

كانوا أفضل  » عليه وآلهصلى الله« وكلنا يعلم: أن أھل بيته ـ 1
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الخلق، وأكملھم، وأعلمھم، وأتقاھم � سبحانه.. فإذا أقدموا على 

  اEخطار، فإنھم يقدمون عليھا بصفاء نية، وبقلوب نقية، وحسن روية.

، فلم يكن لھم من الصفاء والخلوص، أما غير أھل البيت

نھم من وسا وس الشيطان، ويحفظھم من والمعرفة با� تعالى ما يحصِّ

تسويaت النفس المتعلقة بالدنيا، فa يحسنون استقبال الشھادة، و� 

يصفون أرواحھم للقاء الله تعالى حين يقتضي اEمر بذل الروح في 

  سبيله..

ولذلك، ولكي � تكون شھادتھم مشوبة بالنقص والتشوھات، و� 

، يقدم أھل بيتهكان  »صلى الله عليه وآله«تتعرض لwحباط، فإنه 

Eنھم اEكثر استعداداً لمواجھة مثل ھذا اEمر الخطير، وتوظيفه في 

  ميزان أعمالھم في رضا الله تعالى على أكمل وجه وأتمه..

لم يكن يريد أن  »صلى الله عليه وآله«يضاف إلى ذلك: أنه  ـ 2

ه عن مواجھة اEخطار، ويسخو يخطر في بال أحد: أنه يضن بأھل بيت

بغيرھم.. و� أن يتوھم متوھم أن ذلك لحبه لعشيرته، وعصبيته 

لقرابته، فإن مثل ھذا الظن قد يوجب حبط العمل، والبوار والھaك. 

  أن يمتحن به أحد من الخلق. »صلى الله عليه وآله«وھذا ما � يريد 

في  ل بيتهحتى حين يقدم أھ »صلى الله عليه وآله«إنه  ـ 3

مھم بالرغم عنھم، بل ھو يجد لديھم  مواضع الخطر، فإنه � يقدِّ

  اpستعداد لذلك، والرضا به، واpندفاع إليه بشوق وحنين.

أن ھذا الشوق والحنين، واpندفاع إنما »: عليه السaم«وقد بين 
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عليه «ل ھو توفيق إلھي لھم، وقد استحقوه بأعمالھم الصالحة، فقد قا

  »:السaم

والله مولى اpحسان إليھم، والمنان عليھم، بما قد أسلفوا من «

  ».الصالحات

كانوا  أن ھؤ�ء النفر من أھل بيته»: عليه السaم«ثم ذكر  ـ 4 

اEصبر على الtواء والضراء، وحين البأس، وموضع المكروه، «ھم 

  ».وع لرسوله في طاعة ربهواEنصح � في طاعة رسوله، واEط

وھذا ھو الموصل للھدف الخطير والكبير، ويطمئن إلى سaمة 

المسيرة، وعدم التعرض pنتكاسات قد تكون بالغة الخطورة على 

  المسار وعلى المصير.

  فقط: إستدراك المھاجرين

: بأنھم بعد أن وصف أھل بيته» عليه السaم«غير أننا وجدناه 

ببعض  اEصبر، واEنصح، واEطوع.. استدرك فذكر المھاجرين

  الثناء، ولكنه بقي ثناءً في نطاق محدود جداً، فقال:

  ».خير كثير نعرفه، جزاھم الله بأحسن أعمالھم وفي المھاجرين«

  فيرد ھنا عدة أسئلة:

، خصوص المھاجرين» يه السaمعل«لماذا استدرك  ا)ول:

  بشيء؟! فخصھم بھذا الثناء، ولم يذكر اEنصار

  ؟!لماذا لم يثن عليھم بما أثنى به على أھل بيته الثاني:
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؟! أم يختص ھل يشمل ھذا الثناء جميع المھاجرين الثالث:

  بعض؟! ببعضھم دون

  ونجيب:

:ًDإننا نجيب على السؤال الثالث بما يلي: أو  

، قد جاء عليھم على على المھاجرين» عليه السaم«إن ثناء علي 

سبيل اpجمال، والمقصود ھو خصوص من ھاجر منھم إلى الله 

ورسوله.. و� يجب تعميمه لكل فرد منھم، بل ھو صالح لwنطباق 

وعلى البعض، فھو من قبيل قولك: أھل البلد الفaني  على الجميع،

كرماء، أو شجعان.. فإن ذلك � يعني عدم وجود أي بخيل أو جبان 

دٌ رَسُولُ ﴿في قوله تعالى:  فيھم، وھذا يشبه الثناء على الصحابة مُحَمَّ

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  دًا  اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ عًا سُجَّ بيَْنَھُمْ ترََاھُمْ رُكَّ

جُودِ  يبَْتغَُونَ فضًَْ� مِنَ اللهِ  وَرِضْوَاناً سِيمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزََرَهُ  ذَلكَِ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ اْ�ِ

اعَ ليَِغِيظَ بھِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ فاَسْتغَْلظََ فاَسْ  رَّ توََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا   .)1(﴾اللهُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

أن ا�ية � تقصد إثبات ھذه اEوصاف لجميع أصحاب  فإننا نعلم:

  بھذه الصفة.» صلى الله عليه وآله«لنبي ا

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ﴿ أنه تعالى قال في آخر ا�ية: يضاف إلى ذلك:

                                      

  من سورة الفتح. 29ا�ية  )1(
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الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا   .)1(﴾آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

من لم يكن من  يدل على أن في ھؤ�ء الصحابة» منھم«فقوله 

  المؤمنين العاملين للصالحات، وھذا واضح..

  ونجيب على السؤال اEول: ثانياً:

، ولم إنما استدرك بذكر خصوص المھاجرين» عليه السaم«بأنه 

ھم خصوص  ، Eن الذين تعرضوا لtذى القرشييذكر اEنصار

، وكانوا ما ، وھم خصوص الذين كانوا يخالفون معاويةالمھاجرين

، والذي نعرفه منھم »عليه السaم«زالوا من حزب أمير المؤمنين 

  ».رضوان الله تعالى عليه«بن ياسر  عمار وھو رأسھم

سعيداً بذلك، وإن كان  فa بد من إيفائه حقه، ولن يكون معاوية

، )2(، ويربط بھم طارفه وتليدهينسب نفسه إلى المھاجرين معاوية

، وتحديد موقعھم، من دون ويقيم أمجاده، فكان � بد من رصد موقفھم

  انتقاص لھم، أو حيف عليھم.

في عھد رسول الله  ، فلم يتعرضوا لtذى من قريشأما اEنصار

، وإن كانوا قد حرموا وأھينوا، وضربوا، »صلى الله عليه وآله«

� ينسب  كما أن معاوية».. صلى الله عليه وآله«وھددوا وقتلوا بعده 

  نفسه إليھم، و� يربط مجده بھم.

                                      

  .من سورة الروم 6ا�ية  )1(

  الطارف ھو الجديد، والتالد ھو القديم. )2(
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  ونجيب على السؤال الثالث: ثالثاً:

قد بيَّن: أنه � ينكر فضل أحد، ولكنه يقول: إن » عليه السaم«إنه 

� يمكن أن يقاس بما Eھل البيت  كل فضل يمكن نسبته للمھاجرين

، ومنعه الطريق على معاويةوبذلك يكون قد قطع ».. عليھم السaم«

من محاولة تعمية أمرھم على الناس بادعاء مقامات وبطو�ت لھم 

  ضخمة ليس لھا أساس.

من حق  أن يبين مقدار ما للمھاجرين» عليه السaم«فأراد 

  وفضل من دون تحريف أو تزييف.

أثنى به على أھل  وبذلك نعرف السبب في أنه لم يثن عليھم بما

، فإنھم لم يكونوا قد بلغوا في مقامات الفضل والكرامة ما بلغه بيته

. كما أنھم كانوا في نجوة من اEذى والعذاب الھائل، الذي أھل البيت

  ، وصبروا عليه.»عليھم السaم« تعرض له أھل البيت

قد أسلموا قبل جميع  أن أھل البيت»: عليه السaم«ولذلك ذكر 

الناس. وبقوا أعواماً كثيرة يحاربھم قومھم، الذين لم يسلم أحد منھم 

فإنھم مما  ،بعد ما من أسلم من قريشأف« طيلة تلك السنين، ثم قال:

فa  ،عنه أو ذو عشيرة تدافع ،فمنھم حليف ممنوع ،نحن فيه أخلياء

فھم من القتل بمكان نجوة  ،يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلف

  .)1(»منأو

                                      

 33جبحار اEنوار و 31ص 4جمصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة)  )1(
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للمحن  استمرار البaء وتعرض أھل البيت» عليه السaم«ثم ذكر 

، قبل وبعد الھجرة، واستمرار اEمن والسaمة لمن أسلم من قريش

في مواقع الخطر » ى الله عليه وآلهصل«حيث كان رسول الله 

  والضرر يقي أصحابه بأھل بيته.

  :أساس ا�س*م أھل البيت

وقد أظھر السرد التاريخي الذي ورد في رسالة أمير المؤمنين 

ھم علي« أن ھذا الدين إنما قام بجھد وجھاد أھل البيت»: عليه السaم«

، واستقام بسواعداھم، وعاش ونما وترعرع بتضحياتھم، »السaم

وروت شجرته دماؤھم.. سواء في ذلك قبل الھجرة، وبعدھا. وقبل 

  ، وبعد إسaمھم..واEنصار إسaم المھاجرين

إلى أمر ممھد، وملك قائم، وأمر جاھز،  وإنما جاءت قريش

وسرقته من أھله، واستأثرت به لنفسھا دونھم، دون أن تقدم على أي 

  جھد، أو تبذل أي تضحية في سبيله..

نعم.. لقد سرقته من أھله، واستلبت كل منجزاته الحاضرة. 

وطحنتھا أضراس أطماعھا، وابتعلتھا بطون الشھوات واEھواء، ولم 

  لجوفاء.تبقِ منھا إ� اEسماء، والرسوم الشوھاء، والقشور ا

                                      

 2جنساب اEشراف وأ 180و  179ص 4جنھج السعادة و 112ص

  .90صلمنقري لصفين و 190و  189ص
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  :دليل آخر على تأخر إس*م أبي بكر

في رسالته المتقدمة ما دل على تأخر إسaم » عليه السaم«وذكر 

عليھم « وغيرھما سنوات عديدة عن إسaم أھل البيت وعمر أبي بكر

، وھذا يبطل ما يدَّعونه، من أن أبا والمطلبيين، ، وبني ھاشم»السaم

  كان أول أو من أوائل من أسلم.. بكر

لما دعى » صلى الله عليه وآله« ن محمداً إ»: «عليه السaم«قال 

pوصدق بما  ،أول من آمن به كنا أھل البيت ،يمان با� والتوحيدإلى ا

 ساكن من العرب عٍ بْ وما يعبد الله في رَ  ،مةمجرَّ  فلبثنا أحوا�ً  .اء بهج

  .غيرنا

وفعلوا بنا  ،وھموا بنا الھموم ،واجتياح أصلنا ،فأراد قومنا قتل نبينا

 ،حلسوا الخوفأو ،مسكوا عنا العذبأو ،فمنعونا الميرة ،اEفاعيل

وأوقدوا لنا  ،إلى جبل وعرواضطرونا  ،وجعلوا علينا اEرصاد والعيون

و�  ،و� يشاربونا ،� يواكلونا وكتبوا علينا بينھم كتاباً  ،نار الحرب

صلى الله عليه «من فيھم حتى ندفع النبي أن و� ،و� يبايعونا ،يناكحونا

  .فيقتلونه ويمثلوا به »وآله

فعزم الله لنا على  ،من موسم إلى موسم �إمن فيھم أفلم نكن ن

والقيام بأسيافنا  ،والرمي من وراء حرمته ،ب عن حوزتهوالذ ،منعه

 ،فمؤمننا يرجو بذلك الثواب .دونه في ساعات الخوف والليل والنھار

  .وكافرنا يحامى به عن اEصل

  ».فإنھم مما نحن فيه أخلياء ،بعد ما من أسلم من قريشأف
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  فقد تضمنت ھذه الفقرات ما يلي:

:ًDصحة لما يقال عن تقدم  إن أھل البيت أو aھم أول من أسلم، ف

  ..، أو غيرھم من العرب، أو غيره من قريشإسaم أبي بكر

لم يتبعھم غيرھم بسرعة، بل حين أسلموا  ن أھل البيتإ ثانياً:

  غيرھم.. في رَبْعٍ ساكن من العرب بقوا سنين كاملة، وما يعبد الله

بالعداء » صلى الله عليه وآله«لرسول الله  إن مبادأة قريش ثالثاً:

والمنابذة.. وكتاب صحيفة المقاطعة إنما كان قبل أن يسلم أحد من 

  ..، ومن قريش غير أھل البيتالعرب

لم يتعرض للتعذيب واEذى، Eنھم  إن من أسلم من قريش :رابعاً 

  كانوا قد منعوا بقبائلھم، وبحلفائھم.

، أي قد بدأ قبيل الھجرة إلى الحبشة ولعل إسaم بعض القرشيين

 في السنة الرابعة، أو أوائل الخامسة من البعثة.. وتكون كتابة صحيفة

المقاطعة قد حصلت في مثل ھذا الوقت، لكن الحصر في الشعب قد 

» صلى الله عليه وآله« ة السادسة. أما مواجھة النبيتأخر إلى السن

وربما بدأت في باEذى فكانت قبل الحصر في الشعب بسنوات كثيرة.. 

  أول سنة البعثة..

، فإنه قد أسلم من الناس جماعة بصورة ومھما يكن من أمر

، ثم أسلم آخرون بعد ھجرة ومتتابعة، فھاجروا إلى الحبشةسريعة 

فإنه أسلم بعد أكثر من خمسين  ونظراؤه. ھؤ�ء، ومنھم: أبو بكر

، وسائر كما دلت رواية الطبري رجaً بعد الھجرة إلى الحبشة
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  القرائن.

  :وعمر الثناء على أبي بكر

فكان : «كتب لمعاوية» عليه السaم«وفي الرسالة المتقدمة: أنه 

وخليفة  ،وأنصحھم � ورسوله ،سaمفي اpـ زعمت ـ أفضلھم 

  .الخليفة

pمولعمري إن مكانھما من اaوإن المصاب بھما لعظيم س ،

pملجرح في اaحمھما الله وجزاھما بأحسن الجزاء، رشديد س.«  

  ونقول:

أن ھذا الكaم لم يسلم من الدس والتزوير، ونحن  ويبدو لنا:

  نوجز ما نرمي إليه، فيما يلي:

  في الك*م اضطراب!:

إن مaحظة سياق ھذا الكaم يعطي أنه غير منسجم في ظاھر 

بعض التصرف والتأويل، ليصبح معقو�ً  اEمر، بل يحتاج إلى

  ومقبو�ً..

، التي جاءت كجملة »زعمت«والسبب في ذلك: أن كلمة 

� يريد أن يتعرض لتأكيد أو » عليه السaم«إعتراضية تشير إلى أنه 

. ، وعمرفي حق الشيخين: أبي بكر تفنيد ھذا الزعم الذي أطلقه معاوية

بل ھو يريد أن يشير إلى شكه فيه، وعدم ثبوته عنده، ولكنه يرغب 

  في السكوت عنه، ويجعل عھدته على مدَّعيه..
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  ولكن قوله: 

قد يوھم أنه � » لعظيم الخ.. ولعمري إن مكانھما في اpسaم«

  لھما. يمانع في صحة ما ادَّعاه معاوية

» زعمت«وھم � بد أن يتaشى، حين يaحظ: أن كلمة لكن ھذا ال

  ..أفضليتھما في اpسaم إنما يراد بھا التشكيك بدعوى معاوية

، فإنما يراد به إثبات »ولعمري«بقوله: » عليه السaم«وما أكده 

ھما جرح شديد في ، وأن المصاب بأن لھما مكانة عظيمة في اpسaم

 .. والمكانة في المجتمع اpسaمي شيء، والفضل في اpسaماpسaم

  شيء آخر.

فإن المكانة قد يكون سببھا أموراً إجتماعية أخرى مثل: النفوذ، 

  والسلطة، والسياسة، والكرم، والفروسية، وأشياء أخرى. 

لتقوى، والجھاد، والتضحيات، والفضل مقوماته: العلم، وا

  والخصال النفسانية الحميدة، وما إلى ذلك.

عليه «وقد تجتمع المكانة العظيمة، وقد يفترقان.. وبذلك يكون 

  قد سكت عن اEفضلية لھما، ولكنه أيَّد أن لھما مكانة عظيمة.» السaم

  وبذلك تنسجم الفقرات، ويرتفع التنافي والتنافر المدَّعى.

  لف الواقع:الك*م يخا

  نقول: ومع غض النظر عما تقدم

، وعمر بصدد اpعتراف بأفضلية أبي بكر» عليه السaم«لو كان 
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فإن ھذا الثناء سيكون مخالفاً لما زخرت به النصوص المنقولة عنه 

في ضد ذلك، فإنھا مجمعة على أنه لم يكن يرى أنھما يستحقان ما 

  ن فضائل ومقامات..ينسب إليھما م

فھل بدَّل رأيه ھذا فيھما ا�ن؟! أم أن في اEمر سراً لم نعرفه 

  بعد؟!

بقي على نفس رأيه اEول » عليه السaم«أنه  :الحقيقة ھي إن

من الشيخين، وأنه لم يغير، ولم يبدل.. وقد ذكرنا ما يفيد في معرفة 

بصورة أتم  من كaمه ھنا.. وسيتضح ھذا اEمر» عليه السaم«مراده 

  فيما يأتي أيضاً.

ف ھذا النص؟!: Cھل حر  

  ومن حقنا أن نقول ھنا:

إن ثمة ما يشير إلى أن ھذا النص قد تعرض لعبث العابثين، 

  وتaعب المزورين ا�ثمين..

  بيان ذلك:

قد ذكر ھذا الكتاب بصيغة » رحمه الله« إن العaمة المجلسي

، وغيره، مصرحاً: بأنه نصر بن مزاحم تختلف عن تلك التي أوردھا

من مصادر » عليه السaم«قد جمع نصوص كتاب أمير المؤمنين 

  نفسه، فقد قال: مختلفة، ومنھم المنقري

 ،كثير ھكذا المكتوب بإسقاطٍ  »رضي الله عنه« ذكر الرضي«



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 42
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وب آخر سيأتي في محلهوزاد في آخره بعض الفقرات من مكت

ووجدناه في  ،مما روينا عن ابن أبي الحديد نحواً  أيضاً  ورواه ابن ميثم

  .)1(»فجمعنا بين الروايات ،مواضع أخر

البحراني  وابن ميثم وحين راجعنا النص الذي ذكره المجلسي

» عليه السaم«من علي  للرسالة التي حملھا الخو�ني» رحمھما الله«

في صفينه  المنقريرأينا بينھا وبين النص الذي ذكره  إلى معاوية

  اختaفاً.

في ـ زعمت ـ فكان أفضلھم «، ومن تابعه: فقد قال ابن مزاحم

aسpالخليفة، وخليفة الخليفةو، وأنصحھم � ورسوله ما.  

لمصاب بھما ، وإن العظيم إن مكانھما من اpسaم ،مريولع

  . رحمھما الله وجزاھما بأحسن الجزاء.شديد لجرح في اpسaم

  .)2(»خ..ال كان في الفضل ثالثاً  وذكرت أن عثمان

في ـ كما زعمت ـ فكان أفضلھم «لكن النص في البحار ھكذا: 

                                      

  .116ص 33بحار اEنوار ج )1(

عن  73ص 15وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج 89صلمنقري لصفين  )2(

 279ھـ) ص1394و (ط اEعلمي سنة  189ص 2أنساب اEشراف ج

نھج و 29ص 4ج(مستدرك نھج البaغة)  و 107ص 3والعقد الفريد ج

 358ص 1جبن الدمشقي �جواھر المطالب و 177ص 4جة السعاد

  .478و  477ص 2وراجع: الفتوح �بن أعثم ج
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pماaوخليفة الخليفة  ،وأنصحھم � ولرسوله الخليفة الصديق ،س

  .الفاروق

وإن نقص لم يلحقك  ،إن تم اعتزلك كله ذكرت أمراً  ،ولعمري

ل ق من صدق بحقنا وأبطل باطفالصدي !؟وما أنت والصديق .ثلمه

  !عدونا

. فالفاروق من فرق بيننا وبين أعدائنا !؟وما أنت والفاروق

  .)1(»الخ.. وذكرت أن عثمان

: وغيره، فقد جمعوا بين العبارتين، قال ابن ميثم أما ابن ميثم

وأنصحھم � ولرسوله الخليفة ـ كما زعمت ـ فكان أفضلھم «

  .وخليفة الخليفة الفاروق ،قالصدي

لمصاب بھما ، وإن العظيم إن مكانھما من اpسaمولعمري 

ما عمa، وجزاھما بأحسن  ،رحمھما اللهي. شديد لجرح في اpسaم

غير أنك ذكرت أمراً إن تم اعتزلك كله، وإن نقص لم يلحقك ثلمه. 

! وأبطل باطل عدونا ،من صدق بحقناق فالصدي !؟وما أنت والصديق

  .)2(»فالفاروق من فرق بيننا وبين أعدائنا !؟وما أنت والفاروق

ھو نفس الكتاب الذي حمله  وإن كان الكتاب الذي حمله الخو�ني

ن أمر ، وھو الذي سنتحدث عنه في فصل مستقل.. فإأبو إمامة الباھلي

                                      

  .110ص 33بحار اEنوار ج )1(

  .362ص 4شرح نھج البaغة �بن ميثم ج )2(
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، ليصبح كالنار على »عليه السaم«التزوير والدس في كaم علي 

  المنار، وكالشمس في رائعة النھار.

  وبعدما تقدم نقول:

أما النص الذي أورده في البحار فa غبار عليه.. وھو الموافق 

  ، وموقفه من الخلفاء.»عليه السaم«لما عرف عن علي 

، فھو أيضاً قابل »رحمه الله« أما النص الذي ذكره ابن ميثم

، فإن قوله: »رحمه الله« لwنطباق على النص الذي أورده المجلسي

، � بد أن يفسر بما يناسب ما قبله »لعظيم إن مكانھما في اpسaم«

ليست متمحضة في الد�لة » عظيم«وما بعده، ولو بأن يقال: أن كلمة 

على العظمة في الفضل والتقوى، وسائر الصفات المحمودة في الدين، 

بل قد يقصد بھا العظمة في أمور أخرى غير ذلك.. فقد وصف رسول 

، في رسالتيه إليھما بعظيم الروم ◌ْ  كسرى» صلى الله عليه وآله«الله 

  .وعظيم فارس

ھا في السلطان، أو بغيره من الشؤون ويقصد بھذا الوصف عظمت

التي تھم الناس في ذلك المحيط، فقد تعتبر شخصاً عظيماً في فنه الذي 

برع فيه، أو في صناعته، وحرفته التي أتقنھا، أو في العلم الذي 

  تخصص فيه. أو في سياسته أو كياسته، وما إلى ذلك.

في  وعمر وعلى ھذا.. فa مانع من أن يراد بعظمة أبي بكر

: أنھما قد قاما ـ في خaفتھما ـ بأعمال وسياسات عظيمة اpسaم

عبر اEزمان واEحقاب، وإلى  ستبقىوالعميقة، ھائلة، بقيت آثارھا 
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  يوم القيامة.

وإن المصاب «يقول:  أن النص في رواية ابن ميثم ويؤيد ذلك:

باpضافة إلى الفقرات التي تبعتھا، ».. شديد ا لجرح في اpسaمبھم

 إنما ھي لتصديقه بحق أھل البيت وأكدت على أن صديقية أبي بكر

، واغتصبھاه بالرغم من معرفتھما وعمر الذي اعتدى عليه أبو بكر

  .به

وبما ذكرناه يظھر: أن ثمة تصرفاً في الرواية التي اعتمدھا نصر 

  ، ثم تابعه عليھا غيره..في كتابه صفين بن مزاحم

والتي » عظيم إن مكانھما في اpسaم«حيث أقُحمت عبارة: 

عن أمير بعدھا.. وحذف العبارات اEخرى التي تنسجم مع ما عرف 

ھذا كله، إن قلنا: إن رواية البحار ھي ». عليه السaم«المؤمنين 

  الصحيحة.

، فيكون وإن كانت الرواية الصحيحة ھي رواية ابن ميثم

التصرف قد اقتصر على حذف العبارات التي تحدثت عن الصديقية 

  والفاروقية وما يراد بھما.

 وعمر على غاصبية أبي بكر أن اpستد�ل ويشھد لما قلناه:

� ينسجم مع اpغراق في الثناء عليھما، ، »عليه السaم«لحق علي 

  على ھذا النحو الذي يراد التسويق له، أو اpيحاء به.
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  معنى الصديق والفاروق:

لم يظھر أي انزعاج من وصف أبي » عليه السaم«أنه  وي�حظ:

بالفاروق.. بل ھو قد بين: أن اتصاف أي كان  بالصديق، وعمر بكر

من الناس بھذا الوصف أو ذاك ھو من فضائله وكراماته ھو وأھل 

Eن معنى الصديق ھو من صدق بحق بني ».. عليھم السaم« بيته

 فرق بين بني ھاشم وكذب بباطل غيرھم، والفاروق ھو من ھاشم

عليھم « وعلي والحسنان» صلى الله عليه وآله«وبين أعدائھم.. والنبي 

وھم أصحاب  وسواھم ھم صفوة بني ھاشم ، وجعفروالحمزة» السaم

وزعماؤھم، وھم معروفون  يةالحق. أما أھل الباطل ھم بنو أم

، بما فيھم علي وإخوانه، وأبناؤه، وسائر بعداوتھم لبني ھاشم

  عشيرته..

وھذا التفسير غير قابل لwنكار، Eنه تفسير واقعي وصحيح.. وھو 

عليه «ر مناوئي علي ، وسائوبني أمية أيضاً محرج جداً لمعاوية

، Eنه يؤكد فضلھم، و� يبقى Eصحاب ھذه اEلقاب ، وأھل بيته»السaم

  ميزة على من سواھم.

لم يكتف بذلك، بل زاد على ذلك د�لة » عليه السaم«على أنه 

ظاھرة، مع شاھدھا، ودليلھا الذي � يمكن تكذيبه و� تأويله، و� 

صلى الله «ھم أول من آمن بالرسول  أن أھل البيتالريب فيه، وھو: 

، وصدق بما جاء به، وقد لبثوا أعواماً كاملة � يشاركھم »عليه وآله

  غيرھم في عبادة الله.. فما معنى أن يسمى غيرھم بالصديق.
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  :يتجنب الطعن بعثمان ×علي 

بمدح و� بذم،  لم يذكر عثمان» عليه السaم«وقد رأينا أيضاً: أنه 

بل اكتفى بإعطاء ضابطة مقبولة ومعقولة، وغير قابلة للنقاش، 

ويستطيع كل إنسان أن يستفيد منھا في تحديد ذي الفضل والكرامة من 

العمل ھو الميزان في القبول والرد. » عليه السaم«غيره.. فجعل 

، حين يكتشف الناس أسباب ثمانولكنه أبقى الباب موارباً بالنسبة لع

النقمة عليه، حيث أوكله إلى ربه الذي ھو رب غفور لمن يتوب إذا 

كان الذنب � يتعلق بحقوق الناس، ولم يكن ھناك مانع يمنع من 

مغفرته، كاpخت�aت اpعتقادية، التي توصد أبواب المغفرة 

  والرحمة.

  النصيب اEوفر: لھم أھل البيت

أن لقبي الصديق »: عليه السaم«وبعد أن بيَّن أمير المؤمنين 

وسائر المؤمنين  والفاروق ھما من د�ئل فضله، وفضل أھل البيت

، بين أن ھؤ�ء الصفوة لھم النصيب اEوفر من الفضائل من بني ھاشم

لى مجرد الدعوى، بل ساق عليھا ومنازل الكرامة، ولم يقتصر ع

اEدلة القاطعة، والبراھين الساطعة التي � تبقي عذراً لمعتذر، و� 

  حيلة لمتطلب حيلة..

ولم تكن تلك البراھين واEدلة صعبة المنال، بل معلومة ومفھومة 

  لكل الناس: كبيرھم وصغيرھم، عالمھم وجاھلھم، مؤمنھم وكافرھم..
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Eنھا مستلة من واقع اE حداث التي امتدت، وتواصلت عبر

اEجيال واEقتاب، حتى أصبحت جزأً من التكوين الثقافي للناس 

  بصورة عفوية.

  في الخ*فة: نصيب اEنصار

قد استحقت الخaفة  أنه إن كانت قريش :»عليه الس�م«وقد ذكر 

أحق بالخaفة،  لبيت، فأھل ا»صلى الله عليه وآله«لمكانھا من محمد 

قد  منھا.. وتكون قريش» صلى الله عليه وآله«Eنھم أولى برسول الله 

  باستيaئھا على الخaفة التي ھي حقه.» عليه السaم«ظلمت علياً 

معياراً » صلى الله عليه وآله«وإن لم تكن اEولوية برسول الله 

بالخaفة،  وسائر العرب أولى من قريش ارفي اpستحقاق.. فاEنص

و�  Eنھم آووا ونصروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم.. وليس لقريش

  في ھذا المجال. لغيرھا ما يصح مقارنته بما لtنصار

حق بالخaفة على كa التقديرين،  ھي أنه ليس لقريش والنتيجة:

، أو ظالمة »عليھم السaم« بل ھي إما غاصبة لحق علي وأھل البيت

مرفوضة، فلم يبق إ� أن  .. وحيث إن مظلومية اEنصارلtنصار

  القول بأن قريشاً قد ظلمت علياً واغتصبت حقه.

من ھذه الدائرة، من عدة  أخرج معاوية» السaم عليه«ثم إن 

  جھات:

:ًDم«قد ظلمت علياً  إذا كانت قريش فأوaواستولت »عليه الس ،
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على حقه، فإنه ھو الذي يقرر موقفه منھا، وقد ذكر أن قد صرف 

النظر عن مواجھتھما، وترك المطالبة بحقه Eسباب فرضت عليه 

  ذلك.

أما فيما يرتبط بمؤاخذة الله تعالى للغاصبين، فھو أمر ليس له، و

  و� يعنيه.

عليه «بأنه  ، وھو أبو معاويةإن لديه اعترافاً من أبي سفيان ثانياً:

، وغيره. فما معنى أن يدعي أحق بالخaفة من أبي بكر» السaم

  ھو الذي حسد الخلفاء، وناوأھم؟!» عليه السaم«أنه  معاوية

ـ كما في النص الذي نقلناه عن » عليه السaم«لقد صرح  ثالثاً:

�  ـ بأنه إن كان Eحد حق في الخaفة، فإن معاوية ابن شھرآشوب

  يمكن أن يكون له حق فيھا، Eنه من الطلقاء.
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  الفصل الثالث:

  ..وقفات مع نص نھج الب*غة لرسالة الخو�ني

  :الثالثفصل ال

وقفات مع نص نھج الب*غة لرسالة 
  الخو�ني..
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  إيضاحات للكتاب الوارد في نھج الب*غة:

ونذكر ھنا إيضاحات لبعض الكلمات التي وردت في الرسالة، 

  ، فنقول:حسب رواية الشريف الرضي

  بaد البحرين.: مدينة في ھجر

  النضال: المراماة.

  المسدد: من يھدي غيره إلى أمر، ويرشده إلى السداد فيه.

  الطليق: من أطلق بعد اEسر.

  أرَْبعِْ: قف.

  الطلع: العرج.

  الذرع: بسط اليد.

  مج الماء من فيه: ألقاه.

  الرمية: الصيد يرمى. 
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  الصنيعة: الحسنة.

  الفلج: الفوز.

  الشكاة: الشكاية.

  اره: أي زائل.ظاھر ع

  المخشوش: الذي جعل في أنفه خشبة ليقاد بھا.

  الغضاضة: الذلة والمنقصة.

  سنح: اعترض.

  أعدى: أشد عدواناً.

  المتنصح: المبالغ في النصيحة.

  اpستعبار: البكاء.

  النكول: التأخر جبناً.

  اpرقال: ضرب من السير السريع.

  الساطع: المرتفع.

  السربال: القميص.

  سيوف.النصال: ال

  يسأل والنقيب يجيب: المعتزلي

، يحيى بن أبي زيد ، وبين النقيبوھنا كaم جرى بين المعتزلي

  جدير بأن نورده ھنا، فقد قال:
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على  رى ھذا الجواب منطبقاً : أللنقيب يحيى بن أبي زيد قلت«

إلى علي عليه السaم  الخو�ني الذي بعثه مع أبي مسلم كتاب معاوية

فالجواب الذي ذكره أرباب السيرة وأورده  ،، فإن كان ھذا ھو الجواب

  ..إذن غير صحيح فينفي كتاب ص نصر بن مزاحم

  .وإن كان ذلك الجواب، فھذا الجواب إذن غير صحيح و� ثابت

فقال لي: بل كaھما ثابت مروي، وكaھما كaم أمير المؤمنين 

  .ليه علي، فكتبتهيمثم أمرني أن أكتب ما  ..وألفاظه »عليه السaم«

وينعى عليه ما عساه  ،علياً يتسقط  : كان معاوية»رحمه الله«قال 

، وأنھما غصباه حقه، و� يزال يكيده وعمر يذكره من حال أبي بكر

بالكتاب يكتبه، والرسالة يبعثھا يطلب غرته، لينفث بما في صدره من 

عليه  ، إما مكاتبة أو مراسلة، فيجعل ذلك حجةوعمر حال أبي بكر

  .، ويضيفه إلى ما قرره في أنفسھم من ذنوبه كما زعمعند أھل الشام

، وماE على قتله، وأنه قتل فقد كان غمصه عندھم بأنه قتل عثمان

  .، وأراق دماء أھل البصرة، وأسر عائشةوالزبير طلحة

 ن يثبت عندھم أنه يتبرأ من أبي بكرأوبقيت خصلة واحدة، وھو 

ومخالفة الرسول في أمر الخaفة، وأنھما  ،، وينسبھما إلى الظلموعمر

  .وثبا عليھا غلبة، وغصباه إياھا

 فكانت ھذه الطامة الكبرى ليست مقتصرة على فساد أھل الشام

الذين ھم جنده وبطانته وأنصاره، Eنھم كانوا  عليه، بل وأھل العراق

  .يعتقدون إمامة الشيخين، إ� القليل الشاذ من خواص الشيعة
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أن يغضب  قصد ،الخو�ني فلما كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم

، إلى وأنه أفضل المسلمينويحرجه ويحوجه إذا قرأ ذكر أبى بكر علياً 

  .في أبى بكر أن يخلط خطه في الجواب بكلمة تقتضي طعناً 

ن، ليس فيه تصريح بالتظليم لھما، غير بيِّ  فكان الجواب مجمجماً 

أخذا حقي  :وتارة يترحم عليھما، وتارة يقولو� التصريح ببراءتھما، 

  .وقد تركته لھما

ً  ثانياً  أن يكتب كتاباً  على معاوية فأشار عمرو بن العاص  مناسبا

ويستخفاه، ويحمله  »عليه السaم« للكتاب اEول ليستفزا فيه علياً 

  وتھجين مذھبه. ،تقبيح حالهيتعلقان به في  الغضب منه أن يكتب كaماً 

رجل نزق تياه، وما استطعمت منه  : إن علياً وقال له عمرو

  ، فاكتب.وعمر الكaم بمثل تقريظ أبى بكر

 ً ، ، وھو من الصحابةأنفذه إليه مع أبي أمامة الباھلي فكتب كتابا

  .بعد أن عزم على بعثته مع أبي الدرداء

  :ونسخة الكتاب

  إلى علي بن أبي طالب. بن أبي سفيان من عبد الله معاوية

 »عليه السaم« أما بعد، فإن الله تعالى جده اصطفى محمداً 

يعته، فأنقذ به من العماية، وھدى لرسالته، واختصه بوحيه وتأدية شر

، قد بلغ الشرع، ومحق حميداً  به من الغواية، ثم قبضه إليه رشيداً 

وضاعف عليه نعمه  ،الشرك، وأخمد نار اpفك، فأحسن الله جزاءه

  وآ�ءه.
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 ،بأصحاب أيدوه »عليه السaم« ثم إن الله سبحانه اختص محمداً 

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ ﴿نه لھم: وآزروه ونصروه وكانوا كما قال الله سبحا أشَِدَّ

  .)1(﴾رُحَمَاءُ بيَْنھَُمْ 

منزلة، الخليفة  فكان أفضلھم مرتبة، وأعaھم عند الله والمسلمين

  .عوة وقاتل أھل الردةاEول، الذي جمع الكلمة، ولم الد

اEمصار وأذل رقاب  ثم الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح، ومصر

  .المشركين

ثم الخليفة الثالث المظلوم الذي نشر الملة، وطبق ا�فاق بالكلمة 

  الحنيفية.

pمفلما استوثق اaعدوت عليه فبغيته  ،وضرب بجرانه س

Eمر وظھره، الغوائل، ونصبت له المكايد، وضربت له بطن ا

ودسست عليه، وأغريت به، وقعدت حيث استنصرك عن نصره، 

منك  وسألك أن تدركه قبل أن يمزق فما أدركته، وما يوم المسلمين

  بواحد.

 ، والتويت عليه، ورمت إفساد أمره، وقعدتلقد حسدت أبا بكر

  .في بيتك، واستغويت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بيعته

واستطلت مدته، وسررت بقتله،  ،وحسدته ثم كرھت خaفة عمر

Eنه قتل قاتل  ،وأظھرت الشماتة بمصابه، حتى إنك حاولت قتل ولده

                                      

  من سورة الفتح. 29ا�ية  )1(
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  .أبيه

، نشرت مقابحه، �بن عمك عثمان ثم لم تكن أشد منك حسداً 

ويت محاسنه، وطعنت في فقھه، ثم في دينه، ثم في سيرته، ثم في وط

عقله، وأغريت به السفھاء من أصحابك وشيعتك، حتى قتلوه بمحضر 

  .منك، � تدفع عنه بلسان و� يد

وما من ھؤ�ء إ� من بغيت عليه، وتلكأت في بيعته، حتى حملت 

  .خشوشكما يساق الفحل الم ،، تساق بخزائم ا�قتسارإليه قھراً 

 ،خلصاؤك ،ن تطلب الخaفة، وقتلة عثمانثم نھضت ا�

والمحدقون بك، وتلك من أماني النفوس، وض�aت  ،وسجراؤك

  اEھواء.

مر ، وأعد اE، وادفع إلينا قتلة عثمانفدع اللجاج والعبث جانباً 

  و � رضا.ليتفقوا على من ھ شورى بين المسلمين

فa بيعه لك في أعناقنا، و� طاعة لك علينا، و� عتبى لك عندنا، 

  وليس لك وEصحابك عندي إ� السيف.

أين كانوا، وحيث كانوا،  والذي � إله إ� ھو Eطلبن قتلة عثمان

  حتى أقتلھم أو تلتحق روحي با�.

ني وجدت الله فإ ،فأما ما � تزال تمن به من سابقتك وجھادك

يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ Dَ تمَُنُّوا عَلَيَّ إسَِْ�مَكُمْ بَلِ ﴿سبحانه يقول : 



  59                                    الفصل الثالث: وقفات مع نص نھج الب*غة لرسالة الخو�ني.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمَانِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ  ِsِْ1(﴾اللهُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ ل(.  

على الله  ولو نظرت في حال نفسك لوجدتھا أشد اEنفس امتناناً 

pبعملھا، وإذا كان اpمتنان متنان على السائل يبطل أجر الصدقة، فا

صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فأَصََابَهُ ﴿كـ لى الله يبطل أجر الجھاد، ويجعله ع

ُ Dَ يَھْدِي  ا كَسَبوُا وَاللهَّ وَابلٌِ فتَرََكَهُ صَلْدًا Dَ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ

  .)2(﴾ الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

عليه «: فلما وصل ھذا الكتاب إلى علي  أبو جعفر قال النقيب

بنحو مما كلم به أبا مسلم  ، كلم أبا أمامةمامة الباھليمع أبي أ »السaم

  ، وكتب معه ھذا الجواب.الخو�ني

الجمل «ھذا ذكر لفظ  وفي كتاب معاوية :قال النقيب

، � في الكتاب الواصل مع أبي »الفحل المخشوش«أو  »المخشوش

حسدت الخلفاء «، وليس في ذلك ھذه اللفظة، وإنما فيه: مسلم

وبغيت عليھم، عرفنا ذلك من نظرك الشزر، وقولك الھجر، 

  .»وتنفسك الصعداء، وإبطائك عن الخلفاء

ابين، والمشھور قال: وإنما كثير من الناس � يعرفون الكت

أنھا  :فيجعلون ھذه اللفظة فيه، والصحيح ،عندھم كتاب أبى مسلم

أ� تراھا عادت في جوابه ولو كانت في كتاب  .في كتاب أبي أمامة

                                      

  من سورة الحجرات. 17ا�ية  )1(

  من سورة البقرة. 264ا�ية  )2(
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  لعادت في جوابه! أبى مسلم

  .)1(»أبى جعفر انتھى كaم النقيب

  :المعذبون من قريش

في كتابه المتقدم إلى الذين عذبوا على » عليه السaم«وقد أشار 

 يد المشركين بمكة، فحددھم بدقة أظھر أن ما يزعمونه من أن أبا بكر

في جملة المعذبين في الله  ، وسواھما من قريشوطلحة بن عبيد الله

  غير صحيح. .)2(على يد المشركين..

ھذا اEمر جملة وتفصيaً، » عليه السaم«وقد نفى أمير المؤمنين 

  فھو يقول:
 حليف فمنھم أخلياء، فيه نحن مما فإنھم بعد، قريش من أسلم من فأما«

 قومنا به بغانا ما بمثل أحد يبغيه فa عنه، تدافع عشيرة ذو أو ممنوع،
 أن الله شاء ما ذلك فكان .وأمن نجَْوةٍ  بمكان القتل من فھم التلف، من

  .)3(»بالھجرة رسوله الله أمر ثم يكون،

                                      

)1( a188 ـ 186ص 15غة جشرح نھج الب.  

البaغة ھج وشرح ن 28و  27صراجع في ذلك: العثمانية للجاحظ  )2(

ونسب  301ص 1جبن ھشام النبوية �سيرة الو 253ص 13جتزلي للمع

 29ص 3جوالبداية والنھاية  230صلمصعب الزبيري  قريش

   .والبيھقي 82ص 5جوالبدء والتاريخ  369ص 3جلحاكم لمستدرك الو

 33ج اEنوار وبحار 31ص 4ج) البaغة نھج مستدرك( البaغة مصباح )3(

 2ج اEشراف وأنساب 180 و 179ص 4ج السعادة ونھج 112ص

  . 90ص للمنقري وصفين 190 و 189ص



  61                                    الفصل الثالث: وقفات مع نص نھج الب*غة لرسالة الخو�ني.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنا � نعلم «يقول:  ويدل على ھذا، ما يقوله أبو جعفر اpسكافي

، أو لمن � عشيرة (أي أجير)عسيف إ� بعبد أو  أن العذاب كان واقعاً 

  .)1(»له تمنعه

إذا كان ـ كما يدعون ـ رئيساً متبعاً، وكبيراً  فكيف يعذب أبو بكر

! . و� يقطع قومه أمراً دونه. وكان ذا مكانة علية، وصدراً )2(مطاعا؟ً

ً  معظماً، ورئيساً في قريش   .)3(مكرما

  أنصح وأطوع الناس J ولرسوله:

من فضائل،  قد أبطل جميع ما ادعاه معاوية» عليه السaم«م إنه ث

عليه «وامتيازات Eي من الشخصيات التي كان يھمه أمرھا، فقد اعتبر 

pضافة إلى نفسه ، با، وزيد بن حارثة، وجعفراً ، وحمزةعبيدة» السaم

الشريفة أنصح الناس، وأطوعھم � ولرسوله، وأن � أحد أصبر منھم 

على الtواء والضراء وحين البأس، ومواطن المكروه مع النبي 

  »..صلى الله عليه وآله«

با�سم أو  أنھم أفضل من كل من ذكرھم معاوية ومعنى ذلك:

  اً أو عمaً صالحاً..بالوصف، وادعى لھم فضaً أو مقام

                                      

  . 311صلجاحظ لالعثمانية و 255ص 13ج للمعتزليشرح نھج البaغة  )1(

 273ص 1لحلبية جوالسيرة ا 255ص 13ج للمعتزليشرح نھج البaغة  )2(

  .123ص 1والسيرة النبوية لدحaن ج

   .26ص 3جوالبداية والنھاية  433ص 1جالسيرة النبوية �بن كثير  )3(
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وحزبه  قد نقض ما يدَّعيه معاوية» عليه السaم«وبذلك يكون 

بطريقة ھادئة، ومن دون أن يثير حفيظة أحد، ومن دون أن يطعن بأحد، 

كما أنه قد أورد مقاصده في سياق استد�لي، عن طريق عرض الوقائع 

  التي � يجھلھا أحد..

  يل:الحقائق تدفع اEباط

قد حسد الخلفاء » عليه السaم«الكاذبة بأنه  وكانت دعوى معاوية

عليه «قد فتحت الباب للبحث في أمور أساسية ومحورية، حيث أبطل 

ما يدَّعونه للخلفاء من فضائل وكرامات، وما يمنحونھم إياه » السaم

نھم، من أوسمة وامتيازات، وأوضح أن كثيرين غيرھم كانوا أفضل م

وأطوع �، وأنصح لرسوله، وأصبر على المكاره في سبيل ھذا 

في ھذا  الدين، وبين عدم صحة كثير مما ينُْسَبُ لغير أھل البيت

ما زالوا  المجال، وبيَّن أن الخaفة ھي حقه المغتصب، وأن أھل بيته

اEساس الذي يقوم عليه  مظلومين مقھورين، ومعتدى عليھم، وأبطل

، وأوضح أنھم ادعاء الخلفاء اEولين استحقاقھم الخaفة دون اEنصار

  كانوا يكيلون بمكيالين.

وشرح أيضاً أسباب سكوته عن مناوأة الذين غصبوا الخaفة منه، 

ى إنه لنفسه، من أنه أھل لمقام الخaفة. حت وأبطل ما يدعيه معاوية

، التي تؤكد أن الحق Eمير المؤمنين استشھد بمواقف أبيه أبي سفيان

  ، وأنه أحق بالخaفة من كل أحد.»عليه السaم«

شيئاً من ذلك كله، و� شكك فيه، كذلك الحال  ولم ينكر معاوية
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سية وحساسة، ، وكلھا أمور أسا»عليه السaم«بالنسبة لسائر ما أورده 

  ومصيرية، � يمكن Eحد أن يمر عليھا مرور الكرام.

  البنات ربائب:

وحسبي برسول الله »: «عليه السaم«بقي أن نشير ھنا إلى قوله 

  ».شرفاً وعزاً وفخراً  صھراً، وابنته فاطمة» صلى الله عليه وآله«

لم يكونا بنات  فإنه دليل آخر على أن اللتين تزوجھما عثمان

كان يفتخر » عليه السaم«، فإنه »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

عليه «وسائر مناوئيه  ، باعتباره واجھة لبني أميةبذلك على معاوية

  »..السaم

متفرداً في ھذه الخصوصية لم » عليه السaم«فلو لم يكن 

ً وعزاً وفضaً يةيصح أن يقول لمعاو : إن ھذه الفضيلة تكفيه شرفا

أن يدَّعي لھم فضaً  وسائر من يحاول معاوية يميزه عن معاوية

الذي كان أموياً، فلو كانت زوجتاه بنتي  وتقدماً، و� سيما عثمان

ادر معاوية إلى إبطال ھذه لب» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

الفضيلة له، وقال له: إن كان زوجتك بنت الرسول، فعثمان قد 

  � بنتاً واحدة.» صلى الله عليه وآله«تزوج بنتين لرسول الله 

صلى الله «إنھن نسبن إلى النبي  وھذا يؤكد ا�حتمال الذي يقول:

  بالتربية والرعاية.» عليه وآله

صلى الله «يب جداً أن يكون للنبي مع أننا � نخفي أن من القر
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  وقد متن صغاراً. وأم كلثوم بنات باسم رقية» عليه وآله

  � تتدخل فيما � يعنيك:

عن التدخل فيما  وقد ركز الكتاب المتقدم كثيراً على ردع معاوية

على ھذا اEمر » عليه السaم«وقد أكد � يعنيه، وما � شأن له به.. 

  وشرحه بصورة وافية في مختلف المواضع.

  ولعل سبب ذلك أمران:

قد اعتمد في حركته، وأقام دعوته على  أن معاوية أولھما:

التدخل فيما � يعنيه، واpستناد إلى أمر � شأن له به، فجعله ھو 

بلوغ أغراضه، أ� وھو اEساس والمنطلق، ورأس الحربة له ل

أن يوجه اEنظار » عليه السaم«.. فأراد موضوع اEخذ بثأر عثمان

قد  إلى ھذه الحقيقة، ويبينھا للناس ليظھر لھم كيف أن أمر معاوية

انطلق من نقطة الصفر على أساس البغي، والتجني، ودس أنفه فيما � 

  شأن له به.

أيضاً، وحتى استد��ته واحتجاجاته،  وسائل معاوية إن الثاني:

تعتمد ھي اEخرى نفس ھذه الطريقة، فھو يستعير فضائل غيره، 

وينتحلھا، ويجعل منھا ذريعة لتسويق مشاريعه العدوانية والباغية، 

  ويعتمد ھذا اEسلوب في مختلف احتجاجاته، ووسائله..

في رسالته ھذه، أيما » ليه السaمع«وقد فضحه أمير المؤمنين 

فضيحة كما يظھر لكل من أمعن النظر في مضامينھا، فإنھا ركزت 
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  على بيان ھذه الخصوصية بالذات في مختلف القضايا..

اEمثلة والشواھد على ذلك لكي يتخذ منھا القارئ  ونذكر بعض

  الكريم أنموذجاً، أو فقل: مفتاحاً لفھم سائر الموارد.

Eول:المثال ا  

فضائل اعتبرھا من موجبات  وعمر ذكر Eبي بكر إن معاوية

  »..عليه السaم«تقدمھما على أمير المؤمنين 

بأن ھذا التفضيل إن تم، فھو � يفيدك، »: عليه السaم«فأجابه 

وإن Eنه فضل لغيرك، ولست شريكاً لھما فيه، و� لك نصيب منه.. 

نقص لم يلحقك عيب و� نقص بسببه، فما معنى خوضك فيه؟!. إ� 

  إذا كنت تريد إيھام الناس..

  المثال الثاني:

ليس من القوم الذين يريد أن  أن معاوية»: عليه السaم«لقد قرر 

عليه «ـ على البعض ا�خر كعلي  وعمر يفضل بعضھم ـ كأبي بكر

، و� ھو بمنزلتھم. فما معنى أن يحشر نفسه في جملتھم، وأن »السaم

يجعل نفسه حاكماً وحكماً، وھو ليس أھaً للحكم ويقرر مراتب 

  في الفضل؟! ودرجات المھاجرين

» عليه السaم«بل ھم الذين يحكمون عليه أو له.. وھذا ما قصده 

وطفق «وأراده أيضاً بقوله: ». ليس منھا حن قدح«بالمثل الذي يقول: 

  ».يحكم فيھا من عليه الحكم لھا
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عن اللحاق بھؤ�ء  إلى قصور معاوية» عليه السaم«ثم أشار 

، فإن الظالع وھو اEعرج � يلحق غير »أربع على ظلعك«بقوله: 

  اEعرج..

ثم ترقى إلى ما ھو أشد وھو إثبات عجزه عن ذلك، فقال: 

  »..وتعرف قصور ذرعك«

  ».وتتأخر حيث أخرك القدر..«ثم أكد ذلك ورسخه بقوله: 

يتعاطى ما ليس له، ويتدخل فيما �  وذلك كله يدل على أن معاوية

  يعنيه، ليسخره في الوصول إلى مقاصده غير المشروعة..

  المثال الثالث:

زعين إذا غلب أن من الطبيعي أن المتنا»: عليه السaم«ثم ذكر 

أحدھما على صاحبه، فإن الغالب ھو الذي ينتفع بغلبته والمغلوب ھو 

الذي يعاني من غلبة خصمه. وليس لغيرھما في ھذا اEمر وزر و� 

  أجر.

يحشر أنفه، ويدخل نفسه في مثل ھذا اEمر، الذي  ولكن معاوية

ان تصرفاً سفھياً، � يعنيه، ويحاول أن يستفيد منه لمصلحته، حتى ك

  � يرضاه العقaء Eنفسھم.

  المثال الرابع:

على الخلفاء، ھو » عليه السaم«عن بغي علي  وحديث معاوية

ل في شأن � يعنيه، Eن ھذه الدعوى إن كانت صادقة،  ا�خر تدخُّ
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كانت كاذبة  ليعتذر علي له منھا، وإن فليست الجناية فيھا على معاوية

  فھي فضيحة جرھا معاوية لنفسه.

  المثال الخامس:

كالجمل  ةعالبيكان يقاد إلى » عليه السaم«قوله: إن علياً 

  المخشوش، تدخّل فيما � يعنيه، و� يثبت حقاً..

عليه «من ذكر ھذا اEمر مجرد اEذى لعلي  وإنما أراد معاوية

  لشخصي عليه..والتنفيس عن حقده ا» السaم

عليه «أن حصول ھذا اEمر ليس قدحاً في علي  ولم يفقه معاوية

  ، وإنما ھو مدح له، وثناء عليه..»السaم

، وسوء وھذا إن دل على شيء، فھو يدل على قصر نظر معاوية

  فھمه لtمور.

ل والكامل والوجه في اعتباره ھذا مدحاً وثناء: أن اpنسان الفاض

إذا اعتدى عليه معتدٍ، وظلُم وأخُذ حقه، فإن ذلك � ينقص من كماله، 

و� يذھب بفضله ونبله، بل الظالم ھو المھان والمذموم، والمظلوم ھو 

الممدوح المثاب على صبره، الذي يتمنى كل ذي لب أن يعينه على 

رط أمره.. و� سيما إذا عظم بaؤه، واشتدت محنته، ثم صبر، ولم يف

  بما يجب عليه..

وما على المسلم من غضاصة في أن »: «عليه السaم«ولذا قال 

  ».يكون مظلوماً.. إلى قوله: بيقينه
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� يعرف المدح من  أن معاوية» عليه السaم«ثم إنه بعد أن أثبت 

الذم.. بل يتدخل فيما � يعينه لمقاصد شريرة.. عقَّب على ذلك بالجواب 

ل مبطنٍ مفاده: إنه إذا كان اEمر كذلك، فقد كان يفترض أن على سؤا

: إن ھذا اEمر � يعنيك.. بل ھو بالقول لمعاوية» عليه السaم«يكتفي 

بيني وبين غيرك، فa تتدخل فيھا.. فلماذا صار يستدل على مظلوميته، 

  ويشرحھا له؟!

الحجة على الذين  بأنني إنما أستدل بھذه»: عليه السaم«فأجاب 

  ظلموني..

وإنما ذكرتھا لك، Eن الحاجة دعت إلى ذلك.. فذكرت منھا ما 

  اقتضاه المقام.

  خاذل: ناصر، ومعاوية ×علي 

  وبعد ما تقدم نقول:

 بعد أن أفاض في بيان تدخaت معاوية» عليه السaم«إنه  ـ 1

أشد اللوم على اتباعه ھذه الطريقة فيما � يعنيه، وبعد أن �مه 

الحق في أن يجاب على ما ادعاه  السيئة.. ختم كaمه بإعطاء معاوية

، من أنه ألب عليه، وخذله، وذلك Eجل رحم عليه في أمر عثمان

  ..من عثمان معاوية

ھو الذي  اب.. فذكر أن معاويةفي الجو» عليه السaم«ثم شرع 

، وأسلمه إلى القتل، وكان أشد الناس عداوة له، وكان خذل عثمان
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 ، حيث كان معاويةأھدى (أي أكثر) ھداية للناس إلى مقاتل عثمان

  يلتمس الحيل ويسعى لتعريف الناس بوجوه قتله ومواضعه.

، ولكن فقد عمل على الذب عن عثمان» عليه السaم«ما علي أ

أن يكف عن ذلك، » عليه السaم«ھو الذي طلب من علي  عثمان

بالدخول في » عليه السaم«ويقعد في بيته، Eن عثمان كان يتھم علياً 

  أمره.

  رين:أشار إلى لزوم التفرقة بين أم» عليه السaم«إنه  ـ 2

اpعتراض على المخالفات ورفضھا، وطلب تصحيح  ا)ول:

  اEخطاء.

تأليب الناس على المخطئ ودعوتھم لقتل المخالف،  الثاني:

فاEول مطلوب، بل واجب شرعاً، و� يعتذر منه فاعله Eحد، و� 

يaم عليه، Eنه � ذنب له.. بخaف الثاني، فإن له أحكاماً أخرى 

  ال والمقامات..تختلف باختaف اEحو

  ما ذنب أبناء الطلقاء؟!:

وما «قوله: » عليه السaم«وقد ورد في كتاب أمير المؤمنين 

اEولين وترتيب  للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المھاجرين

  ».الخ.. لقد حن قدح ليس منھا ،درجاتھم وتعريف طبقاتھم . ھيھات

  Dن:فيرد على ھذا الك�م سؤا
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وأھله ثم أسر،  إن الطليق ھو من كان محارباً لwسaم أولھما:

، وpعطائه »صلى الله عليه وآله«وأطلق سراحه إحساناً من النبي 

  فرصة pصaح نفسه، وتصحيح مساره..

ومن المقبول والمعقول: أن � يكون للطليق حق في الخaفة، 

  لقاء إذا كانوا صالحين حق بھا؟!ولكن لماذا � يكون Eبناء الط

لماذا � يحق للطقاء وأبنائھم التمييز بين الناس، وترتيب  الثاني:

درجاتھم، وتعريف طبقاتھم؟! فإن التمييز ليس مقاماً و� منصباً. بل 

ھو من شؤون أھل العقل والبصيرة، فإذا كان الطلقاء وأبناؤھم عقaء، 

  في ھذا المجال؟! فلماذا � يسمح لھم باستعمال عقولھم

ولو كان ھناك مانع يمنع الطلقاء من ذلك، وھو محاربتھم 

 ، وأسرھم، فإن أبناءھم لم يحاربوا ولم يؤسروا وقد قال تعالى:لwسaم

  .)1(﴾وDََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴿

قد  وقبل أن نجيب على ھذين السؤالين نشير إلى أن محبي معاوية

  حاولوا الدفاع عنه بما يلي:

:ًDمن الطلقاء، بادِّعاء أنه  أن يخرج معاوية لقد حاول الواقدي أو

، وكتم إسaمه حتى أظھره عام الفتح، قبل الفتح قد أسلم بعد الحديبية

                                      

  من سورة اEنعام. 164ا�ية  )1(



  71                                    الفصل الثالث: وقفات مع نص نھج الب*غة لرسالة الخو�ني.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )1(وأنه كان في عمرة القضاء مسلماً 

نفسه كان من الطلقاء، كما أشار  وھذا غير صحيح، فإن معاوية

المھاجر  و�: «في كتابه لمعاوية» عليه السaم«إليه أمير المؤمنين 

  .)2(»محق كالمبطلو� ال ،كالطليق، و� الصريح كاللصيق

  . )3(»طليقاً وابن طليق«كان  : بأن معاويةوصرح ابن ميثم

قد أسلم قبل الفتح لكان قد أجاب: بأنني لست من  ولو كان معاوية

  .الطلقاء، Eنني أسلمت قبل فتح مكة

                                      

 3وراجع ا�ستيعاب (مطبوع مع اpصابة ج 433ص 3اpصابة ج )1(

  ).395ص

 البaغة نھج شرحو 17 رقم الكتاب 17ص 3ج) عبده بشرح( البaغة نھج )2(

 وبحار 361ص 2ج طالب أبي آل ومناقب 117ص 15ج للمعتزلي

 1ج البحار سفينة ومستدرك 107 و 106 و 105ص 33ج اEنوار

) اEصل( الحق وإحقاق 9ص الخواص وتذكرة 573ص 6وج 228ص

 254ص 3ج والغدير 50ص الحنفي الدين لفتح النجاة وفلك 249ص

 وعن ،66 باب للزمخشري راراEب ربيع: وعن عنھم، 151ص 10وج

 وصفين 180ص لخوارزميل مناقبال: أيضاً  وراجع. الذھب مروج

 والسياسة واpمامة 23و 22ص 3ج الذھب ومروج 471ص للمنقري

 2ج) اEضواء دار ط( و 260ص 3ج أعثم �بن والفتوح 188و 117ص

  .155ص

  .391ص 4شرح نھج البaغة �بن ميثم ج )3(
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أنه قال  سعد بن أبي وقاصرووا في الخبر الصحيح عن  ثانياً:

  .)1(في العمرة في أشھر الحج: فعلناه وھذا يومئذٍ كافر

لقد «نفسه: أنه كان يقول:  عن معاوية بن سعدمحمد روى ثالثاً: 

، أسلمت قبل عمرة القضية، ولكني كنت أخاف أن أخرج إلى المدينة

  .)E«)2ن أمي كانت تقول: إن خرجت قطعنا عنك القوت

كان في عمرة القضاء ما  وھذا من المضحكات، فإن عمر معاوية

بين خمس وعشرين وخمس وثaثين سنة.. فما معنى أن يخضع لتھديد 

أمه له بقطع القوت عنه؟! ألم يكن رجaً قادراً على كسب قوته 

  ھل كانت أمه ھي التي تنفق عليه إلى ھذا السن؟!بنفسه؟! و

، إلى الحبشة بمن ھاجر من المسلمين ولماذا � يتأسى معاوية

. فيكون حاله حالھم؟! ھل كان أحد يرسل إليھم وبمن ھاجر إلى المدينة

                                      

حمد أمسند وراجع:  120ص 6) جدار الكتب العلمية(ط  و 433ص 3) اpصابة ج1(

 17ص 5لبيھقي جلالسنن الكبرى و 47ص 4صحيح مسلم جو 181ص 1ج

 9عمدة القاري جو 451ص 3فتح الباري جو 204ص 8لنووي جلشرح مسلم و

 204ص مسند سعد بن أبي وقاصو 470ص 3تحفة اEحوذي جو 199ص

 124و  123ص 23تھذيب الكمال جو 522ص 3ا�ثار جمعرفة السنن وو

 4بن كثير ج�السيرة النبوية و 159و  153و  145ص 5البداية والنھاية جو

  .279و  267و  250ص

تھذيب و 121ص 6) جدار الكتب العلميةو (ط  433ص 3اpصابة ج )2(

  .57ص 59جتاريخ مدينة دمشق و 177ص 28جالكمال 
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  ؟!، أو إلى المدينةى الحبشةإل بالقوت من مكة

  وبعد ما تقدم نقول:

  إننا نجيب على السؤالين المتقدمين بجواب واحد، وھو كما يلي:

إن من عاش شطراً كبيراً من عمره منغمساً في الرذيلة، محارباً 

  .للحق والفضيلة، ساعياً إلى إطفاء نور الله، محارباً � ولرسوله.

مرغماً مستسلماً، � طائعاً مسلماً، ولم تظھر  ثم أظھر اpسaم

أية رغبة في تزكية نفسه، وتطھيرھا، و�  منه بعد إظھاره اpسaم

تفقه في دين الله، و� عاش معنى الطھر والتقوى، و� ظھرت عليه 

كيف يمكن أن ينصب سيماء الصالحين، و� تحلى بحلية العارفين، 

نفسه حكماً، وقاضياً، ومفاضaً بين اتباع ھذا اEمر الذي رغب عنه، 

  ولم يندمج فيه، و� عاشه، و� نال من معارفه قليaً و� كثيرا؟ً!

باستحقاره له، ووقوفه على » عليه السaم«وEجل ذلك صرح 

صغر شأنه، وقلة حيلته، وإفaسه وقصوره عن نيل ھذه اEمور 

  يرة والخطيرة..الكب

  عن السلف؟!: ×ھل دافع علي 

أن يميز  أنه ليس لمعاوية»: عليه السaم«وقد ذكر أمير المؤمنين 

  اEولين، وترتيب طبقاتھم، وتعريف درجاتھم.. بين المھاجرين

لسلف، ھذا ينقض ما يقول من يطعن في ا«أن  :فزعم المعتزلي

تعرضه  أنكر على معاوية» عليه السaم«فإن أمير المؤمنين 
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إ� للمفاضلة بينه  ، ولم يذكر معاويةبالمفاضلة بين أعaم المھاجرين

  ..وعمر وبين أبي بكر» عليه السaم«

 بأنھما من المھاجرين» عليه السaم«فشھادة أمير المؤمنين 

اEولين، ومن ذوي الدرجات والطبقات التي اشتبه الحال بينھما وبينه 

يصغر  في أي الرجال منھم أفضل. وأن قدر معاوية» عليه السaم«

حين يدخل نفسه في مثل ذلك شھادة قاطعة على علو شأنھما، وعظم 

  .)1(»منزلتھما

  ونقول:

  إن ھذا الكaم غير دقيق لما يلي:

:ًDم«إنه  أوaحد » عليه السE لم يكن بصدد إثبات المنازل ونفيھا

في ذلك أو  ، و� كان بصدد تصحيح ما قاله معاويةمن الصحابة

  :تخطئته.. بل كان يريد أن يقول لمعاوية

أمر � يعنيك، فإنك لست من فرسان ھذا الميدان،  � تدخل في

فإنك طليق ابن طليق، فھذه المنقصة متأصلة فيك، إلى حد أنھا تقعدك 

  عن التصدي لھذا اEمر، � نفياً و� إثباتاً، و� إمضاء..

ى بن أبي يحي نفسه قد نقل عن شيخه النقيب إن المعتزلي ثانياً:

عليه «كان إثارة حفيظة أمير المؤمنين  : أن مقصود معاويةزيد

ما يعتقده فيھما، ويسجله في كتابه،  وعمر ليقول في أبي بكر» السaم

                                      

  .191ص 15زلي جشرح نھج البaغة للمعت) 1(
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سaم الله تعالى «عليه  وأھل العراق ليجعله وسيلة لتحريض أھل الشام

  ».عليه

، فأورد كان يعرف ما يريده معاوية» عليه السaم«ولكن علياً 

  كaمه في الكتاب مجمجماً، ليس فيه تصريح بذم و� بمدح..

ھو أن » عليه السaم«إن غاية ما ورد في كaمه  ثالثاً:

Eولين كانوا طبقات ودرجات، ولم يدخل في تفصيل ذلك، ا المھاجرين

ولم يقل فaن من ھذه الطبقة أو من تلك.. وتبدأ الدرجات من أدناھا، 

وھي مجرد الھجرة.. وربما كانت Eھداف ليست ذات قيمة.. ثم تترقى 

درجاتھا اEعلى فاEعلى إلى أن تصل إلى أعظم غاياتھا وأقصى 

  نھاياتھا..

، ، وحمزةلعليا ھم من أمثال جعفر بن أبي طالبولعل الطبقة ا

، ونظائرھم المتفق على عظمتھم ، وعمار، والمقدادوسلمان، وأبي ذر

  ت أدنى..فلعلھم في درجا وجaلتھم.. أما من يختلف فيھم المسلمون

علي  فقال ،ندھنيمت روي أن رجلين خرجا من الحمام رابعاً:

  ؟!: من أنتمالھما» عليه السaم«

  .: من المھاجرينقا�

  .)1(بن ياسر قال: كذبتما إنما المھاجر عمار

                                      

  .141ص 1حلية اEولياء ج) 1(
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. )1(بيتمن قال له رسول الله: سلمان منا أھل ال وفي المھاجرين

                                      

 وتاريخ 200ص 6ج دمشق تاريخ وتھذيب 331ص 2ج الغابة أسد: راجع )1(

 والغارات 70ص 1ج الرضا أخبار وعيون 408ص 21وج دمشق مدينة

 للكوفي »السaم عليه« المؤمنين أمير اpمام ومناقب 823ص 2ج للثقفي

 3وج 46ص 1ج ھشام بن� النبوية والسيرة 384ص 2وج 221ص 1ج

 4وج 192ص 3وج 49ص 1ج كثير �بن النبوية والسيرة 708ص

 14ص 3ج اEخبار وشرح 86ص للمقريزي البيت آل وفضل 626ص

 11ج الكمال وتھذيب 387ص 1ج واpحتجاج 140ص اpمامة ود�ئل

 2ج والملوك اEمم وتاريخ 540ص 1ج النبaء أعaم وسير 251ص

 طاووس �بن واليقين 204ص 2ج قديللوا الشام وفتوح 235ص

 17وج 123ص 10ج اEنوار وبحار 117ص للحلي والمحتضر 477ص

 348 و 330 و 326ص 22وج 189ص 20وج 19ص 18وج 170ص

 وكتاب 55ص 65وج 331ص 37وج 223ص 30وج 385 و 374 و

 وإمتاع 75ص 14ج الشيعة أحاديث وجامع 341ص للماحوزي اEربعين

 226ص 2ج والنھاية والبداية 291ص 13وج 226ص 1ج اEسماع

 ومسند 128ص 5ج البحار سفينة ومستدرك 338ص 5وج 114ص 4وج

 598ص 3ج للحاكم والمستدرك 495ص 2ج للعطاردي الرضا اpمام

 �بن والدرر 213ص 6ج الكبير والمعجم 130ص 6ج الزوائد ومجمع

 11ج العمال وكنز 52ص 2ج الصغير والجامع 170ص البر عبد

 4ج القدير وفيض 147ص الكمال تھذيب تذھيب صةوخa 690ص

 العسكري لwمام المنسوب والتفسير 459ص 1ج الخفاء وكشف 140ص

 3ج الثعلبي وتفسير 162ص 21ج البيان وجامع 121ص »السaم عليه«
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  .. وفيھم.. وفيھم..، وفيھم سيد الشھداءوفيھم الطيار

اEولين يتسع لطبقات  وعلى كل حال، فإن مفھوم المھاجرين

ن صلى إلى م عديدة، Eن المقصود بھم كما يقول سعيد بن المسيب

                                      

 تيمية �بن التفسير ودقائق 129ص 14ج القرآن Eحكام والجامع 40ص

 الرجال معرفة وإختيار 47ص 3ج للشنقيطي البيان وأضواء 256ص 2ج

 أھل أحاديث وموسوعة 510ص 3ج البغوي وتفسير 71 و 60ص 1ج

 ونفس 341ص واpختصاص 369ص 1ج للنجفي »السaم عليھم«البيت

 مؤسسة ط( و 32 و 35 و 34 و 43 و 29ص) حجرية ط( الرحمان

 و 145 و 138 و 137 و 135 و 134 و 127 و 124 و 32ص) ا�فاق

 أبي آل ومناقب 585 و 374 و 351 و 217 و 213 و 210 و 179

 فرات وتفسير 75ص 1ج) الحيدرية المكتبة ط( و 85ص 1ج طالب

 والميزان 126ص 8وج 269ص 2ج البيان ومجمع 171ص الكوفي

  .292ص 16ج

 و 207ص الرفيعة والدرجات 233ص للشيرازي اEربعين كتاب: وراجع

 الكبرى الطبقاتو 195ص الدين شرف للسيد ھريرة أبو و 218 و 210

 7وج 83ص 4ج) صادر دار ط( و 59ص 1ق 4ج) ليدن ط( سعد �بن

 54ص 1ج أصبھان أخبار وذكر 331ص 2ج الغابة وأسد 319ص

 في والكامل 205 و 204 و 203ص 1ج بأصبھان المحدثين وطبقات

 بالوفيات والوافي 424ص 4ج الرجال وقاموس 179ص 2ج التاريخ

 دار ط( الحلبية والسيرة 397ص 4ج والرشاد الھدى وسبل 192ص 15ج

  .93ص 2ج المودة وينابيع 634ص 2ج) المعرفة
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  .)1(القبلتين

  .)2(، فيقول: المراد بھم من أدرك بيعة الرضوانأما الشعبي

  للتضحيات مراتب وإن اتحدت شك*ً:

ھنا: حقيقة مھمة، وھي أن اEعمال قد » عليه السaم«وقد بين 

تتوافق من الناحية العملية بحسب الظاھر.. فھذا شھيد، وذاك شھيد، 

ه في سبيل الله، وذاك قطعت يده في سبيل الله، وھذا وھذا قطعت يد

  ضَرَب بسيفه في سبيل الله، وذاك كذلك.. وھكذا..

ولكنھا تختلف في قيمتھا وفي أھميتھا وعظمتھا، فقد استشھد 

، وقطعت أيد كان سيد الشھداء ، ولكن حمزةكثيرون من المسلمين

في سبيل الله أيضاً.. ولكن يدي جعفر صارتا جانحين له يطير كثيرة 

  بھما في الجنة..

وكثيرون أيضاً ضربوا بسيفھم في سبيل الله، ولكن ضربة علي 

يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين: اEنس والجن، إلى يوم » عليه السaم«

  القيامة..

ليدين وما ذلك إ� Eن وراء ھذه الشھادة، والضربة والتضحية با

في سبيل الله نفحات روحية، ومعارف إلھية، ووعياً، وتوھجاً، 

                                      

  .572المعارف �بن قتيبة ص) 1(

  المصدر السابق.) 2(
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  وانصھاراً وفناء في الله لم يوجد في سائر الموارد..

فضائل، » عليھم السaم«أنه حتى لو كانت لغيرھم  وبذلك يظھر:

أن يقرر أنھا كانت توجب امتيازاً لھم أو � توجب،  فإنه ليس لمعاوية

يس أھaً لذلك، بل ھو عاجز وقاصر عن إدراكه، و� يعرف Eنه ل

المعايير التي يجب اpستفادة منھا في التفضيل وعدمه، وفي التقديم 

  والتأخير..

  جاھليتنا � تدفع:

، فإنما يريد به أن »وجاھليتنا � تدفع»: «عليه السaم«وأما قوله 

وتحليھم بالمزايا الحميدة، وترفعھم بمكارم اEخaق،  التزام بني ھاشم

عن الموبقات في الجاھلية وتميزھم بذلك عمن سواھم ظاھر للناس، 

  و� يمكن النقاش و� الجدال فيه.

فإن حاول البعض التجني عليھم، وإنكار فضائلھم، وسلبھم حقھم 

 يؤكد لھم حقھم فيھا وفي ما في الخaفة، أو في غيرھا.. فالقرآن

على ھذا الحق الثابت لھم بالخaفة » عليه السaم«سواھا، ثم استدل 

  بعدة أدلة ھي:

  آية أولي اEرحام:

على حقه بالخaفة بما يفھمه  على معاوية» عليه السaم«استدل 

، ومن ھم على شاكلته ممن يستدلون بمنطق القبيلة، واpرث، معاوية

وَأوُلوُ اEْرَْحَامِ بعَْضُھمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ له تعالى: ﴿فذكر: أن قو
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يدل على أن أولي اEرحام ھم الذين يھمھم حفظ ما يھتم رئيسھم  )1(﴾اللهِ 

بحفظه، ودفع العوادي عنه، سواء أكان إرثاً مالياً، أو الذي ھو منھم 

كان مكرمة من مكارمه، أو تراثاً إيمانياً وأخaقياً، أو شأناً عاماً، كما 

أن أولي اEرحام ھم أعرف الناس بمرادات ذي رحمھم، وأحرص 

  الناس عليھا. وأخلص الناس له ولھا..

ه، ويحاولون أن أما البعداء، و� سيما الذين يحسدونه ويناوؤون

ينافسوه، ومن يسعون في إبطال أمره، وتقويض جھوده، ومن حاربوه 

سنوات طوال pفساد ما جاء به، فإنھم لن يكون لھم حق في شيء من 

ذلك.. فإن استولوا على شيء منه، فإنه يكون على سبيل العدوان 

  والتجني. ولكن العدوان � يجعل الحق باطaً والباطل حقاً..

عليه «وجميع مناوئي علي  تد�ل إلزامي لمعاويةوھذا اس

  ».السaم

  أولى الناس بإبراھيم

دون كل من » عليه السaم«ثم استدل أيضاً على أن الحق له 

ذِينَ إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَھَذَا النَّبِيُّ وَالَّ ﴿عداه، بآية: 

أول من آمن » عليه السaم« فإن علياً ، )2(﴾آمََنوُا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ 

، وأطاعه في أمره كله، وكان يتبعه »صلى الله عليه وآله«برسول الله 

                                      

  من سورة اEحزاب. 6ا�ية  )1(

  من سورة آل عمران. 68ا�ية ) 2(
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اتباع الفصيل أثر أمه، وھو أفضل من أخذ عنه، ودافع وناضل عن 

دينه ومبادئه، فھو أولى بمقامه ممن لم يكن كذلك.. بل حاربه، 

إ� بعد أن » صلى الله عليه وآله«وعاداه، ولم يخضع Eمر رسول الله 

  م بأي عمل غير اpستسaم..عجز عن القيا

  وھذا دليل إلزامي أيضاً، كسابقه.

  دليل ا�لزام:

 ثالثاً بدليل إلزامي، مفاده: أن أبا بكر» عليه السaم«ثم استدل  

: بأنھم أحق منھم بالخaفة، Eنھم من شجرة احتجا على اEنصار وعمر

صلى الله عليه «فإن كانت اEقربية منه ».. عليه وآله صلى الله«النبي 

عليه «للخaفة، فالحق بھا لعلي  ھي السبب في استحقاق أبي بكر» وآله

أقرب إلى الرسول » عليه السaم«، Eن علياً وليس Eبي بكر» السaم

  منه.» صلى الله عليه وآله«

مقام  اEقربية، إستحق به أبو بكروإن كان ھناك سبب غير 

  لم يذكره. الخaفة، فأبو بكر

، وھي قولھم: منا أمير ومنكم أمير عل وقد بقيت حجة اEنصار

 ھم الذين آووا ونصروا الدين، والمھاجرون حالھا.. Eن اEنصار

خرجوا من بaدھم ھرباً بدينھم، فإن كان اpيواء والنصر، � يوجب 

استحقاق الخaفة، فالھجرة وحدھا ليست كافية في ھذا اpستحقاق 

  أيضاً.. 
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الخaفة  باقية، فلماذا سلب المھاجرون وإذا كانت حجة اEنصار

  منھم؟!

  

  

  الفصل الرابع:

  :الرابعفصل ال  ترھات وأباطيل.. اويةرسائل مع

  ..معاوية ترھات وأباطيل لئرسا
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  على القتال: تحريض معاوية

، ، وابن عمر�بن مسلمة مراسaت معاوية وبعد أن ذكر ابن أعثم

  قال: وسعد..

ثم  ،ثنى عليهأ، فحمد الله والناس خطيباً  في فعندھا قام معاوية

  قال:

 ،بن عفان قتل مظلوماً  أيھا الناس! قد علمتم أن خليفتكم عثمان

وأنا  .، وجعل لوليه سلطاناً وناصراً  ولياً  وقد جعل الله لمن قتل مظلوماً 

وليه، استعملني ولم يعزلني، وأنتم أھل الحق، والناس سواكم أھل فتنة 

  .أو معين عليه ،ل، من بين باسط يديه في دم عثمانوباط

  .وقد قام بأمور الناس أبغض الناس إليه علي بن أبي طالب

ثم لنقدحن لكم من زندة شرره،  ،ولنخوضن إليه حومات الموت

  .� يثبت لھا شيء إ� أحرقته

قوى على حرب إ� بالطاعة، و� أ وقد علمتم أني � أضبط الشام

 إ� بالصبر، وأنتم عازمون على أن تحرزوا الشام أھل العراق
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  .والعراق

! كصبر أھل الشام و� للعراق ،كرجال العراق لعمري ما للشام

 ،ببصائر أھل الحجاز غداً ل الصحيح: � توھم) (لعوالقوم � قوم 

، وإنما يصبر وكيد أھل الكوفة ،وقسوة أھل البصرة ،ورقة أھل اليمن

َ�ةِ إنَِّ اللهَ مَ ﴿من قرأ ھذه ا�ية:  غداً  بْرِ وَالصَّ عَ اسْتعَِينوُا باِلصَّ

ابرِِينَ     .)1(﴾الصَّ

! إنك والله ما فقال: يا معاوية ،قال: فوثب أبو اEعور السلمي

ا يضربھم علي بن أبي طالب! و� تستطيع أن تضرب الناس بمثل م

يرجعون من أمرك إلى ما يرجعون إليه من علي، وإنك لتحملنا على 

بن عفان،  أمر لو تركته لحملناك عليه، ونحن على بيعة الخليفة عثمان

وأنت وليه وابن عمه، وعلي عدوه وخاذله، فنحن معك عليه ـ والسaم 

  ـ.

! إن أمير فقال: يا معاوية حميريقال: ثم وثب ذو الكaع ال

بن عفان استعملك فلم توف له، واستنصرك فلم  المؤمنين عثمان

 .تنصره، وأردت أن تصرف وجوه الناس إليك، فقد بلغت الذي أردت

بقومي وعشيرتي ـ  قاطبة لكفيتك خذ�نھا والله! لو خذلتك العرب

  والسaم ـ.

 ! لقد علمت العربفقال: يا معاوية قال: ثم تكلم حوشب ذو الظليم

                                      

  من سورة البقرة. 153ا�ية  )1(
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ولسنا بأھل مقال، وأن عظيم فعالنا يأتي على قليل  ،أننا أھل فعال

  وا�مر لك ولمن شئت من بعدك ـ والسaم ـ.  .مقالنا

فقال: يا سبحان الله! أما من  ،لم سعد بن وخاطة الحميريثم تك

  !رجل يقدم رضا الله عز وجل على رضا الناس؟

ھم الحكام على  ! أما علمتم أن أھل الحجازويحكم يا أھل الشام

في سبيل الله بين يدي  والجھاد ،لمكانھم من الھجرة ،جميع الناس

وإن كان في أيديكم مثل ما في  !؟»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وأشركوھم في  ،مرفي اE(لعل الصحيح: فكلموھم) أيديھم فكانوا ھم 

  يقول مطلعھا: المشورة، فإن الله � يستحيي من الحق، ثم أنشأ أبياتاً 

روموا ـم D تvvvvvاـرزوا الشvvvvvـاحvvvvv  ي ـلـرب عـرون حـــوم يـقـل لـق

  العراقا

  وقال في الھامش: في د بدلھا:

  اـأساً دھاقـلى، وكـان الكـعـت ط  وــــن المــرون مـذي تـإن دون ال

  اــvـاقــنـعـن أراد الـــاً لمـاقـنـوع    زاDً ـــــــن أراد نــــزاDً لمــــون

يشvvvvvvvجي  ل فحvvvvvvvرب العvvvvvvvراق  وــوثب في القــن ھند دع التـا ابـي

  اقرـvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvـالع

  اـvـاقـفـة ونـنـتـام فــشـي الـإن ف  واــامـار ينـي الديـوم فـرك القـات

  اـvvـاقـداح العنـقvvـالـيقحvvم القلvvب ب    ليـاج عـي العجـام فـك العـقـلـي

 ـل تثبتvvvvvـر ھvvvvvـظvvvvvـانـن، فـمvvvvvـي  ه ا)ـوق عاتقـيف فــع الســواض

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvواقا؟ـف  
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  اــvvـاقـثـوا الميـvvـضـقــنــم يــvvـDً ل  اـج رجـي الرھـه فـيـادى إلـم نـث

منون ـالvvvvv  نـاً مvvvvvـvvvvvـأســس وك    اـــنترم الـحتـداة مـغـاك الــھنـف

  زعاقا

 ،وشتم ،وخنق ،شعره أمر به، فلبب قال: فلما سمع معاوية

، فلحق الفتى توھبوه من معاويةبقتله، فقاموا واس وسحب، وھمَّ 

  .)1(»عليه السaم«وصار إلى علي بن أبي طالب  ،بالعراق

  :استحقاق الخ*فةيد6عي  معاوية

على أصحابه فقال: يا ھؤ�ء! أخبروني بماذا  قال: ثم أقبل معاوية

E؟!يمر منصار علي بن أبي طالب أولى بھذا ا  

وقد كانت  .»صلى الله عليه وآله«والله! إني لكاتب رسول الله 

بن  وإني لعامل عمر .»صلى الله عليه وآله«أختي تحت رسول الله 

، وأبي أبو وأمي ھند بنت عتبة بن ربيعة .الخطاب وعثمان بن عفان

  .بن حرب سفيان

فقد بايعني أھل  وأھل العراق ان قد بايعه أھل الحجازوإن ك

  .مر سواء، وإن ھؤ�ء في اEالشام

  ومن غلب على شيء فھو له.

                                      

 2ضواء) جو(ط دار اE 428 ـ  425ص 2) الفتوح �بن أعثم ج1(

  .533 ـ  528ص
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إلى منزله، فلما أصبح إذا برقعة  قال: وانصرف معاوية

  ن الشعر، مطلعھا:موضوعة على بساطه فيھا أبيات م

  هــvvvـيــاسـم قـھvvvـوبـــلـاد قـــvvvـعب    ه ـــــقــلــن خـــ| م اويــعـم

  هـــيــاصــعـة كالــوليس المطيع    وب ــلـقـك الـلـوقلبك من شر ت

  وقال في الھامش: في د مكانھا:

  ةـــvvيـافـعـل الــvvـبـع واقـvvـلـوذا ك    اـبــوشـج ودع حـديـن خــدع اب

  ةـvvvـيـاصــة قـبvvvــه حـــvvvـاولـــحـت    ذيــــإن الـــاً فـيــلـع عـــايـوب

  يةـافvvــة شـطvvـن خـك مvvـيvvـفـكـوي    هــــــضلـه فــــاً لـــيـلـإن عــف

  ةـابيvــغــوة الـvـلبـرَقُ الـفْ ـَ ا تـھـل    ةــــولـــه صــــاً لـــيـلــوإن ع

  ةــvvvـعاويـك الـبvvvـلـك أكـرتvvvـــوغ    هـــن دونــــة مـ�فــخـأردت ال

  ةـvـاويـھـي الـذا) فـوي (كــھـوت    اــھــرجـ� تـق فــيـلـت طــوأن

  )1(ةـــيـاحـن ا ـھـحى بـنـفأنت م  نـيـمـلــك شورى إلى المسـوإن ت

» عليه السaم«دعا بكتاب وكتب إلى علي  ثم ذكر أن معاوية

على » عليه السaم«.. فأجابه له بأبيات كعب بن جعيلالكتاب الذي ذيَّ 

  كتابه ھذا.

  وقد ذكرنا ذلك في موضع آخر من ھذا الكتاب.

  ونقول:

  � بأس بمaحظة ما يلي:

                                      

  .533ص 2و (ط دار اEضواء) ج 429و  428ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(
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  :ليس ولي عثمان معاوية

ھم  ، فإن أولياء عثماننفسه ولياً لعثمان � معنى لتنصيب معاوية

ھو الولي لكل أحد، كما نص » عليه السaم«أبناؤه. وأمير المؤمنين 

  ».صلى الله عليه وآله«العظيم، والرسول الكريم  عليه القرآن

فھذا أمر  مظلومية عثمانعن  بما يثيره بنو أميةأما فيما يرتبط 

ھم  واEنصار من المھاجرين غير أن من الواضح: أن الصحابة ..آخر

بھذا اEمر.. فa بد  الذين حضروا قتله، وھم كانوا أعرف من معاوية

  من الرجوع إليھم، وأخذ ھذا اEمر منھم وعنھم.

  لني ولم يعزلني:استعم

: بأنه على أنه ولي عثمان ومن المضحك المبكي: استد�ل معاوية

استعمله ولم يعزله، فإن ھذا اEمر. أعني مجرد عدم عزله إلى أن 

، و� يجعل له شرعية، و� ينشئ مات عثمان � يعطي و�ية لمعاوية

  .نلدم عثما و�يةله 

قد استشھد، » صلى الله عليه وآله«والشاھد على ذلك: أن النبي 

من قبله يتولون أعما�ً، ومنھم من يتولى وكان له عمال منصوبون 

صلى الله عليه «ـ ولم يعطھم موته  الصدقات ـ كأبي سفيان جباية

  نصب و� مقام.و�ية، و� يجعل لھم قتله بالسم حقاً بم» وآله

بن الخطاب قد مات، وكان له و�ة على البaد، فلم  كما أن عمر

  يجعل ذلك لھم حقاً، و� صاروا أولياء دمه.. بل كان أولياء دمه أبناؤه.
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  من ھم أھل الفتنة؟!:

ھم : أنھم ھم أھل الحق، وكل من عداEھل الشام وقد ذكر معاوية

من الناس ھم أھل فتنة وباطل، ويقصد بأھل الفتنة والباطل: صحابة 

 ، بما فيھم كبار المھاجرين»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .واEنصار

قد خالف ما أجمعت عليه اEمة في شأن  وبھذا يكون معاوية

يرون أن من ظھرت منه المخالفة والمعصية من  فإن الشيعة ،الصحابة

ھو الذي يجوز توجيه الطعن إليه بخصوص ما ظھر منه..  الصحابة

صلى الله «أما من ظھر بره واستقامته وتقواه، أو صرح رسول الله 

لك من كان ، أو اpمام المعصوم بتزكيته والثناء عليه، وكذ»عليه وآله

مستور الحال، فa يجوز الطعن فيه، سواء أكان صحابياً أو غير 

  أيضاً. صحابي.. وھذا ما ذھب إليه بعض أھل السنة

، قد حكموا بعدالة جميع الصحابة ولكن أكثر علماء أھل السنة

  ، وكان مسلماً مميزاً..»لهصلى الله عليه وآ«وكل من رأى النبي 

، وكل من الحق ھم أھل فھو يدَّعي أن أھل الشام أما معاوية

عداھم أھل فتنة وباطل. كما أنه قد طعن فيھم بسبب المماEة أو 

، وھو أمر غاب ھو عنه، وشھدوه.. فھم المشاركة في قتل عثمان

فكيف يسارع إلى رميھم بالفتنة والباطل؟! فكيف إذا أعرف به منه، 

  كان قد شركھم فيه بنفس المستوى الذي يؤاخذھم عليه..
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، أن الكثيرين منھم إما آثروا اعتزال أمر عثمان يضاف إلى ذلك:

، قد »عليه السaم«وعدم التدخل فيه، � سلباً و� إيجاباً، أو أنھم كعلي 

، اEمر، ليحلوا المشكلة، ويمنعوا القتل عن عثمانتدخلوا في بادئ 

، ثم يتراجع.. إلى أن »عليه السaم«كان يستجيب له  ولكن عثمان

انتھى اEمر به إلى الطلب منه أن � يتدخل في ھذا اEمر.. ورفض 

  زاله.من اعت» عليه السaم«أية معونة تأتي من قبله.. فكان � بد لعلي 

من أن  فقد منع الناس الذين جاؤوا لمعونة عثمان أما معاوية

  .يعينوه.. وقد ذكرنا ذلك حين تكلمنا عن قتل عثمان

» عليه السaم«يكيل بمكيالين، فھو من جھة يلوم علياً  وكان معاوية

، بالرغم من أن ھذا اpعتزال قد حصل بطلب من على اعتزاله أمر عثمان

  عثمان نفسه.

ثم ھو من جھة أخرى يناصر ويحابي، ويؤيد بكل قوة وشدة 

، أو شاركوا في ، مثل عائشةأولئك الذين أمروا بقتل عثمان

، ومن كان زبيروال حصاره وقتله، وتأليب الناس عليه، مثل: طلحة

  معھما ومن حزبھما!!

  :×يبغض علياً  عثمان

ببغض علي  أن يتھم عثمان و� أدري كيف استجاز معاوية ـ 1

كان أبغض » عليه السaم«، بل ھو يقول: إن علياً »عليه السaم«

مدان وھو  ،العيب على عثمانالناس إليه، مع أن ذلك من موجبات 
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  و� يجدي.

Eن الناس كلھم قد عرفوا أنه � يجوز Eحد أن يبغض أحداً من 

إذ � شك Eن الله تعالى ». عليه السaم«، وخصوصاً علياً أھل البيت

ةَ ﴿يقول:  وعلي  .)1(﴾فيِ الْقرُْبىَقلُْ Dَ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إDَِّ الْمَوَدَّ

  ».صلى الله عليه وآله«من قربى الرسول » عليه السaم«

»: عليه السaم«لعلي » صلى الله عليه وآله«وقد قال رسول الله 

 و� ،لwيمان قلبه امتحن قد مؤمن إ� ـ بيده نفسي والذي ـ يحبك �..«

  .)2(»كافر أو منافق إ� يبغضك

                                      

  من سورة الشورى. 23ا�ية  )1(

) دارالثقافة ط( و 86 ـ 83ص 2ج الطوسي الشيخ أمالي: راجع) 2(

 المكتبة ط( و 184 و 183ص 1ج طالب أبي آل ومناقب 472ص

 وبحار 153 و 152ص 1ج اEبرار وحلية 160ص 1ج) الحيدرية

 وتأويل 33ص 2ج الغمة وكشف 85 و 67 ـ 64ص 19ج اEنوار

 عن 333 و 332ص 1ج(تفسير)  والبرھان 127ص 1ج ا�يات

 الورى وإعaم المفيد، للشيخ اpختصاص وعن البيان، نھج في الشيباني

 69ص 42ج دمشق مدينة وتاريخ 48ص1ج اEسماع وإمتاع 190ص

 أمير وفضائل 377ص 1ج الشيعة انوأعي 19ص 4ج الغابة وأسد

 الحق إحقاق وشرح 180ص للكوفي »السaم عليه« المؤمنين

 293ص 21وج 68ص 18وج 341ص 8وج 51ص 7ج) الملحقات(

  .14ص 30وج
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عليه «باpضافة إلى نصوص أخرى تنعى على من أبغض علياً 

  ، وتصفه بأبشع اEوصاف.»السaم

Eي كان من الناس � يبطل بيعة الناس له،  إن بغض عثمانـ  2

لمقام الخaفة. فكيف إذا كان الله تعالى قد  و� يسقطه عن اEھلية

دون سواه، كما » عليه السaم«صرح بأن الخaفة واpمامة حق له 

َ�ةَ ﴿في آية:  إنَِّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ  سُولُ ﴿. باpضافة إلى آية: )1(﴾وَيؤُْتوُنَ الزَّ ياَ أيَُّھَا الرَّ

مْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَ 

  .)2(﴾مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَ Dَ يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

  وھناك آيات كثيرة أخرى تدل على ذلك.

» عليه السaم«قد أخذ لعلي » صلى الله عليه وآله«إن رسول الله 

البيعة من الناس بالخaفة بعده. وذلك في حجة الوداع.. وصرح 

  بالتنصيص عليه لھذا المقام في العديد من المناسبات.

وبعد ھذا فليرض جميع الناس، أو فليبغضوا، فإن ذلك � يبطل 

وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ ﴿ھذه الحقيقة و� يلغيھا، فقد قال تعالى: 

مَوَاتُ وَاْ)رَْضُ  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وDََ ﴿. وقال سبحانه: )3(﴾لفَسََدَتِ السَّ

                                      

  من سورة المائدة. 55ا�ية  )1(

  من سورة المائدة. 67ا�ية  )2(

  من سورة المؤمنون. 71ا�ية  )3(
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مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لھَُمُ الْخِيرََةُ مِنْ 

  .)1(﴾أمَْرِھِمْ 

قد تعمد التعمية على الناس، حيث لم  رأينا كيف أن معاوية ـ 3

  :يصرح لھم بكيفية تولي علي أمور الناس، فھو لم يقل لھم

 إن الناس وعلى رأسھم صحابة الرسول، بما فيھم المھاجرون

عليه «ھم الذين أصروا على علي  والزبير ، وأولھم طلحةواEنصار

  بالبيعة له.. وأن بيعة كانت إجماعية.» السaم

قد رفض قبول ھذا » لسaمعليه ا«إن علياً  كما أنه لم يقل لھم:

اEمر منھم، ولكنھم أصروا عليه كاشد ما يكون، وقد بقي أياماً كثيرة 

  يأبى قبول ذلك منھم، وھم يصرون عليه به.

قد أخذ له » صلى الله عليه وآله«إن النبي  ولم يقل لھم أيضاً:

  .البيعة بالخaفة بعده من أكثر من مئة وعشرين ألفاً من الصحابة

ولم يقل لھم: إن الله تعالى ھو الذي أمر رسوله بھذا، وفرضه 

  عليه..

ولم يقل لھم: إن ھذه البيعة � تزال حاضرة في أذھان الناس، 

  Eنھا قد أخذت منھم قبل استشھاد الرسول بسبعين يوماً فقط.

لعلي بعد بيعتھما قد قا�  وعمر ولم يقل لھم: إن الشيخين أبا بكر

: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب، لقد أصبحت مو�ي، له يوم الغدير

                                      

  .من سورة اEحزاب 36ا�ية  )1(
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  ومولى كل مؤمن ومؤمنة!!

  كيف يؤتمن الخائن والخاذل؟!:

وقد تضمن كaم ذي الكaع أمراً غريباً وعجيباً، � يقدم عليه 

قد استعمل  نعاقل، و� تستسيغه الفطرة السليمة، فقد أعلن أن عثما

  لم يوف له، واستنصره فلم ينصره. ، ولكن معاويةمعاوية

كان يسعى لصرف وجوه الناس إلى نفسه،  وقرر أن معاوية

  بھدف اpستئثار باEمر، وانه قد بلغ مراده.

في  ن معاويةثم عاد فرتب على ذلك: أنه ھو وعشيرته سينصرو

، ومن أجمع »صلى الله عليه وآله«حربه ضد وصي رسول الله 

على البيعة له، وھو اpمام الذي أخذ له الرسول  واEنصار المھاجرون

  .البيعة له في يوم الغدير» صلى الله عليه وآله«اEعظم 

لم يف لمن و�ه، وخذله ولم ينصره حين احتاج  ان معاويةفإذا ك

  إلى نصرته، مع كونه من الطلقاء الذين � تحل لھم الخaفة.

فكيف يمكن تبرير إقدام ذي الكaع على اتخاذ قرار بنصرته 

بنفسه وبعشيرته؟! أليس ھذا ھو السفه بعينه؟! وأليس ھذا من د�ئل 

  له؟!خذ�ن الله تعالى 

ا زَاغُوا أزََاغَ اللهُ ﴿وأليس ھو من مصاديق قوله تعالى:  فلَمََّ
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  .)2(؟!﴾تشََابَھَتْ قلُوُبھُُمْ ﴿. وقوله تعالى: )1(﴾قلُوُبھَُمْ 

كما تكونوا يولى »: صلى الله عليه وآله«ومن تجليات قول النبي 

  .)3(عليكم؟!

  والقول المأثور ا�خر: الناس على دين ملوكھم؟!

إذا كان ھذا ھو حال القادة، فكيف سيكون حال  وسؤالنا ھو:

اEتباع، وھم من الناس الغافلين، والبسطاء، والجاھلين، الذين ينقادون 

دون تدبر و� تأمل؟! وماذا سيكون موقفھم وشعورھم  للحاكم، من

حين تنكشف لھم الحقائق، ويرون أنفسھم في مواجھة أوصياء 

اEنبياء، ويحاربون الله ورسوله، ويصدون الناس عن الحق، 

 ، وعمارويوغلون في دماء اEبرار واEخيار من أمثال: ھاشم المرقال

  !، وغيرھم، وغيرھم؟!اسر، وخزيمة ذي الشھادتينبن ي

                                      

  من سورة الصف. 5ا�ية  )1(

  من سورة البقرة. 118ا�ية  )2(

 2577ص 3جميزان الحكمة و 294ص 2لسيوطي جلالجامع الصغير ) 3(

و (ط مؤسسة  14973 و 14972 و 44166كنز العمال: عن  3688و 

 2كشف الخفاء جو 60ص 5فيض القدير جو 89ص 6الرسالة) ج

 697ص 2لبيب جمغنى الو 146ص 2تفسير ا�لوسي جو 126ص

  .426ص 8خزانة اEدب جو
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  � بد من إتمام الحجة:

ليصوب المسار، ويتم  وقد جاء كaم سعد بن وخاطة الحميري

  عذراً لمعتذر، و� حيلة لمتطلب حيلة. قيالحجة على الناس، و� يب

قد استفز بعض الناس،  ي أثار كaم معاويةوإذا كان الحماس الذ

قد أعاد  فأعمى أبصارھم عن الحق وأھله، فإن كaم ابن وخاطة

اEمور إلى نصابھا، وأجبر أولئك المتزلفين، أو التائھين على العودة 

لذرائع إلى رشدھم، والتبصر في مواقع أقدامھم. حيث سحب منھم ا

الواھية، وأزاح الغشاوة عن العيون، ليحيا من حيي عن بينة، ويھلك 

  من ھلك عن بينة.

قاطعاً وواضحاً.. وقد تضمن » رحمه الله«وقد جاء كaمه 

، و� يرضى أن اpشارة إلى العديد من اEمور التي � تروق لمعاوية

  ..يسمعھا أھل الشام

ھم المعنيون بأمر الخaفة، فإنھم  أن أھل الحجاز ر ا)ول:ا)م

، وھم أعرف الناس بما جاء »صلى الله عليه وآله«صحابة الرسول 

قد أشار » صلى الله عليه وآله«، وإن كان »صلى الله عليه وآله«به 

بالخaفة إلى أحد، فھم أعرف الناس إلى من أشار، وعلى من أثنى، 

ن الذي سار على خطه، ولم يغير ولم يبدل، ومن خالف أمره، ومن وم

أطاعه.. فيفترض إعطاؤھم المجال للتعبير والتصريح بما رأوه 

وسمعوه، والبوح بما في ضمائرھم مما علموه، والجھر بالحقيقة التي 

يعرفونھا.. بعيداً عن أي محاولة ابتزاز، أو سعي للتأثير على 
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  مواقفھم..

قناعاتھم، بإجماعھم على البيعة Eمير المؤمنين  وقد عبروا عن

، وإصرارھم عليه، الذي استمر أياماً كثيرة، حتى »عليه السaم«

  رضي في نھاية المطاف وفق ما شرحناه في ھذا الكتاب..

، قال: إنه يستند في قوله ھذا: إن سعد بن وخاطة ا)مر الثاني:

، لمكانھم من حاكمية، إنما اختصت بأھل الحجازإلى أن ھذه ال

الھجرة، فإن من تحمل اEذى في سبيل الله، وأخرج من دياره بغير 

حق، قد أثبت عملياً: أنه ھو اEمين على ھذا الدين، والمستعد للتخلي 

  عن منافعه الشخصية في سبيل نيل رضا الله سبحانه..

جاھد في سبيل الله، ويبذل ماله ونفسه إن من ي ا)مر الثالث:

ودمه، وكل عaقاته اpجتماعية واpقتصادية وسواھا من أجل دينه، 

.. يكون ھو ، وبعض المھاجرينورضا ربه، كما فعله اEنصار

ا�خر، اEقرب إلى نصيحة اEمة في أمر الحكم والحاكمية. من ذلك 

E مر ممھد، ومائدة حاضرة، وثمرة يانعة، يريد أن يستأثر الذي جاء

  بھا لنفسه.. 

وعلينا أن نضيف نحن ھنا أمرين آخرين، � بد من أخذھما بنظر 

  اpعتبار في خصوص ھذا المورد، وھما: 

بھذا  ، حين تكلم في مجلس معاويةإن سعد بن وخاطة ا)ول:

يأخذ بنظر اpعتبار النص الوارد على أمير المؤمنين  الكaم، لم

، بل أجرى كaمه بنحو منسجم مع مذاق ومنطق من »عليه السaم«
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يستبعد النص، ويحاول تجاھله، أو إثارة الشبھات حوله، إن لم يتمكن 

  من إنكاره..

فھم معنى ، يحتم إن ھذا المنطق الذي نحا إليه ابن وخاطة الثاني:

الھجرة، بنحو تتجلى فيه خصوصية أن تكون ھجرة إلى الله ورسوله، 

وسعياً للحرية، والتخلص من اEذى، والتخلي عن اEموال واEوطان، 

  ».صلى الله عليه وآله«واEھل.. من اجل دينه، ونصرة رسول الله 

أما إذا كانت ھجرة إلى دنيا يصيبھا، أو إلى امرأة يتزوجھا.. كما 

.. ممن لم يكن يتعرض إلى المدينة حال كثير ممن ھاجروا من مكةھو 

Eي نوع من أنواع اEذى.. Eن اEذى والتعذيب إنما كان واقعاً 

فإن ھجرة ھؤ�ء � تعطي  ،)1(بالضعفاء، كالمملوك والعسيف

ر لدينه، الطمأنينة الكافية إلى أمانة وصدق وإخaص نوايا ذلك المھاج

  وإيمانه..

إنما «أنه قال:  »صلى الله عليه وآله«وقد روي عن رسول الله 

فمن كانت ھجرته إلى الله اEعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى، 

ومن كانت ھجرته إلى دنيا  ،فھجرته إلى الله ورسوله ،ورسوله

يصيبھا، أو إلى امرأة ينكحھا (يتزوجھا)، فھجرته إلى ما ھاجر 

                                      

لجاحظ لالعثمانية و 247ص 13ج للمعتزليشرح نھج البaغة راجع:  )1(

  .265ص 2جالكامل في التاريخ وراجع:  23ص
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  .)1(»إليه

كما أن اEمر في جھاد العدو � يبتعد عن ھذا، فإن من قاتل Eجل 

الغنائم والسبايا، أو دفاعاً عن اEحساب، كما ھو الحال بالنسبة 

بشراسة حتى جرح، فغبطه بعض  .. الذي قاتل مع المسلمينلقزمان

                                      

 187ص 5جمستدرك سفينة البحار و 90ص 1جمستدرك الوسائل راجع:  )1(

 210ص 67جبحار اEنوار و 53صمصباح الشريعة و 207ص 10وج

 133صمنية المريد و 81ص 1جلي والي ال�وراجع: غ 249و  211و 

 1وصحيح البخاري، كتاب بدء الوحي باب  43و  25ص 1جحمد أمسند و

والنكاح  45/  ومناقب اEنصار 6 /وكتاب العتق  41وكتاب اEيمان باب 

 3وج 20و  3ص 1و (ط دار الفكر) ج 1والحيل /  23/  واpيمان 5/ 

 59ص 8وج 231ص 7وج 118ص 6وج 252ص 4وج 119ص

وسنن  48ص 6و (ط دار الفكر) ج 155وصحيح مسلم كتاب اpمارة /

وسنن  490ص 1و (ط دار الفكر) ج 11/  أبي داود، كتاب الطaق

وسنن  100ص 3و (ط دار الفكر) ج 16الترمذي فضائل، كتاب الجھاد / 

و (ط دار  19/ واEيمان  24والطaق /  59 النسائي، كتاب الطھارة /

وسنن ابن ماجة الزھد /  13ص 7وج 159ص 6وج 60ص 1الفكر) ج

و  41ص 1والسنن الكبرى للبيھقي ج 1413ص 2و (ط دار الفكر) ج 26

 6وج 39ص 5وج 235و  112ص 4وج 14ص 2وج 298و  215

مسند الحميدي و 9صمسند أبي داود الطيالسي  و 341ص 7وج 331ص

 3وج 130ص 3وج 79ص 1جلنسائي لالسنن الكبرى و 16ص 1ج

  . 361ص
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أنه  »صلى الله عليه وآله«أخبرھم النبي على جھاده ھذا، ف المسلمين

 »صلى الله عليه وآله«من أھل النار، ثم ظھر لھم تصديق ما قاله 

  .)1(نفسه على لسان قزمان

  :تضييع أح*م معاوية

 في شعره إلى ما كان يحاوله معاوية وقد أشار سعد بن وخاطة

وأنتم عازمون على أن تحرزوا «، حيث قال لھم: من خداع أھل الشام

  .»..والعراق الشام

، ويضخم أن يثير أطماع أھل الشام فإنه أراد بھذا ا)سلوب: 

م له ، فإن ت»عليه السaم«أوھامھم، لكي يورطھم في حرب علي 

ذلك، فإنه يكون قد استفاد منھم كمطية تبلِّغه مراده، ثم يكون بعد ذلك 

ھو الذي يتحكم فيھم، ويكون قيادھم بيده، تماماً كما ھو حال المطية 

التي � ترى أنھا تستطيع الحياة بدون صاحبھا، فتبقى تدور حوله، 

يه وتتمسح بأثوابه، وتبصبص له بذنبھا، ويسيل على الفتات الذي يلق

  إليھا لعابھا.

وإن حلت الھزيمة، ووقعت بھا المصيبة، فلن يكون ھو الذي 

                                      

 وتاريخ 531ص 2ج) المعارف دار ط( والملوك اEمم تاريخ: راجع )1(

 والمغازي 94ص 3ج ھشام �بن النبوية والسيرة 438ص 1ج الخميس

 والسيرة 162ص 2ج التاريخ في والكامل 264 و 224ص 1ج للواقدي

  .239ص 2ج الحلبية
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يجبر كسرھا، ويغنيھا من فقرھا.. بل ھو سيكون في موضع المتبرئ 

من اية مسؤولية تجاھھا، بل سيكون الaئم لھا، والمقبح لفعلھا، 

  والمتھم لھا بالتواني والتقصير، إن لم يكن بالخيانة لtمانة.

  : قول ابن وخاطةوقد جاء 

ام D ترومvvvvvوا ـvvvvvـرزوا الشـاحvvvvv    ي ـلـــرب عـرون حـقوم يـل لـق

  العراقvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvا

  ..إلخ  زاDً ــــرون نــــذي تــإن دون ال

فقد جاء ليضع النقاط على الحروف، وليعيد الناس إلى الصواب، 

يريد أن يخدعھم بشعاراته ھذه، وأن يجعل منھم  ويعرفھم بأن معاوية

  مطية Eغراضه.. في تصوير بديع ورائع، وبيان واف وجامع.

استشاط  ضربات سعد بن وخاطة وحين توالت على معاوية

  غضباً، وحاول قتل سعد ھذا، فقيض الله له من أنقذه من براثنه..

لن يتركه، بل ھو سوف يغدر به،  داً كان يعلم أن معاويةولكن سع

  بالعراق. »عليه السaم«ويدبر �غتياله، فلحق بعلي 

  :×أولى بالخ*فة من علي  معاوية

ومن عجائب الدھر ـ وما عشت أراك الدھر عجباً ـ: أن نرى 

ن أبي سفيان، يقدم نفسه على أنه أحق ب الطليق ابن الطليق معاوية

  ، ويستدل على ذلك بما يلي: »عليه السaم«بالخaفة من علي 

  .»صلى الله عليه وآله«أنه كاتب رسول الله  ـ 1
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  .»صلى الله عليه وآله«زوج رسول الله  أن أخته أم حبيبة ـ 2

  . بن عفان بن الخطاب، وعثمان أنه عامل عمر ـ 3

  . أن أمه ھند بنت عتبة ـ 4

  . أن أباه ھو أبو سفيان ـ 5

والحجاز علياً  قد بايعوه، كما بايع أھل العراق وأن أھل الشام ـ 6

  .»عليه السaم«

  ه. أن من غلب على شيء، فھو ل ـ 7

  ونقول:

  إن ھذا الكaم مما يضحك الثكلى.. فaحظ اEمور التالية: 

، »صلى الله عليه وآله«كاتباً لرسول الله  بالنسبة لكون معاوية ألف:

  نقول: 

:ًDصلى الله «إنما كتب بعض الرسائل التي أرسلھا  إن معاوية أو

  .)1(ولم يكتب القرآنإلى بعض القبائل،  »عليه وآله

وEجل ذلك أطلق كaمه ھنا، مدعياً: أنه مجرد كاتب، ولم يقيد 

.. ربما لكي يوھم الناس، بأنه كان كاتباً لكل ما ذلك بكتابة القرآن

  أيضاً . بما في ذلك القرآن »صلى الله عليه وآله«يحتاجه النبي 

                                      

سير و 309ص 4جلذھبي لaم تاريخ اpسو 121ص 6جاpصابة راجع:  )1(

  .206صبن عقيل �النصائح الكافية و 123ص 3جأعaم النبaء 
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، ثم ارتد، قد كتب القرآن ن عبد الله بن سعد بن أبي سرحإ ثانياً:

وصار يفتري، ويدعي أموراً باطلة في ھذا المجال، وقد أھدر النبي 

.. فليست الكتابة بما ھي كتابة دمه في فتح مكة »صلى الله عليه وآله«

  صاحبھا اpيمان والعمل الصالح..فضيلة، إذا لم ي

و� أحداً من شيعته جعل » عليه السaم«إننا لم نجد علياً  ثالثاً:

للوحي ولغيره من جملة فضائله التي  »عليه السaم«كتابة علي 

  استحق بھا اpمامة والخaفة..

، فإن المھم ھو أن لو سلمنا أن ھذا اEمر فضيلة لمعاوية رابعاً:

� يبطل عمله ھذا بالتصدي لمنصب مقام اpمامة التي � يحل 

لطليق، وابن طليق، ثم يشن حرباً على إمامه يقتل فيھا عشرات 

اEلوف من أھل القبلة.. باpضافة إلى الكثير من القبائح التي ارتكبھا 

  والموبقات التي انغمس فيھا.

، »صلى الله عليه وآله«الله  برسول بالنسبة لتزويج أم حبيبة ب:

  نقول: 

:ًDن معاويةإن ھذا التزويج لم يكن يراد به التكريم لمعاوية أوE ، 

حين حصل ھذا التزويج لم يكن من أھل الكرامة، و� يستحق أي نوع 

  من أنواع التكريم، Eنه كان � يزال كافراً يعبد اEصنام..

قد قصد » صلى الله عليه وآله«يس ھناك ما يدل على أنه ل ثانياً:

نفسھا، بل الظاھر: أنه قصد به حل  بھذا الزواج التكريم Eم حبيبة

  ..مشكلتھا، بعد أن فقدت زوجھا في أرض الحبشة
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في  وربما قصد به أيضاً التوطئة للتخفيف من غلواء أبي سفيان

، وفي جده وللمسلمين »صلى الله عليه وآله«عدائه لرسول الله 

  في حربھم.واجتھاده 

 سيرفع معنويات المسلمينأيضاً كان  ولعل نفس حفظ أم حبيبة

مل تح. ويزيد من قدرتھم على مواجھة الصعاب. والمھاجرين

  يشعرون برعاية ومحبة النبي لھم، واھتمامه بھم.حين  المشقات،

صلى الله عليه « ولعل ھناك مصالح أخرى، قد �حظھا النبي

  في ھذا الزواج.. »وآله

فa دليل على أن التجليل والتكريم والتشريف كان مقصوداً بھذا 

  نفسھا. فضaً عن غيرھا. الزواج حتى Eم حبيبة

إنك قد تكرم شخصاً انسجاماً مع خلقك الطيب، وكرم  ثالثاً:

نفسك، وسجاحة خلقك، فيقابلك باpساءة، انطaقاً من خبث نفسه، 

  ولؤمه، وسقوط مروءته، وسوء خلقه..

كما أنك قد تكرم شخصاً بھدف تألفّه، وسل سخيمته، وتسھيل 

الزواج  اندماجه في المحيط الذي توجس في نفسه خيفة منه، فيأتي ھذا

  pشعاره باEمان، وحل عقدة الخوف لديه..

وقد يستفيد ھذا الشخص من إكرامك له برھة من الزمان، ثم يرتد 

  عليك، وينزل بك ضرباته الغادرة بأساليب خادعة وماكرة..

  أدل دليل على ھذه الحقيقة.. وھذه اpثارات من معاوية
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، فيaحظ بأنه منصوب من قبل عمر أما استد�ل معاوية ج:

  عليه: 

:ًDم«إن علياً  أوaقد نصبه الله ورسوله، وأخذت له  »عليه الس

الله ، بتدبير ورعاية من البيعة من أكثر من مئة ألف في يوم الغدير

  . »صلى الله عليه وآله«رسوله و

 ھاجرونمالقد أجمع عليه  »عليه السaم«إن علياً  ثانياً:

، وبايعوه، وثبتت إمامته وخaفته بالنص، وبالبيعة في واEنصار

، وبإجماع أھل الحل والعقد »صلى الله عليه وآله«عھد الرسول 

  ..بيعتھم له بعد قتل عثمانبعليه، و

الكثير من الو�ة، فھل صانھم ذلك  ثمانوع لقد نصب عمر ثالثاً:

للخمر، ثم تقيآھا في المسجد، وھل يمنع من  عن شرب الوليد بن عقبة

ارتكاب جريمة الزنا، ومن سرقة بيوت المال، وغير ذلك من 

  جرائم؟!

إن ھؤ�ء ا�ثمين والمجرمين قد صاروا  وھل يصح أن يقال:

  قياء أبراراً، بتوليھم من قبل ھذا، أو من قبل ذاك؟!أت

على سرية وأرسله  خالداً » صلى الله عليه وآله«وقد ولى النبي 

، وقد أغضب ذلك رسول الله )1(داعياً، فبطش بھم إلى بني جذيمة

                                      

 341ص 2و (ط اEعلمي) ج 68 ـ 66ص 3) راجع: تاريخ اEمم والملوك ج1(
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مما صنع  حتى قال: اللھم إني أبرأ إليك» صلى الله عليه وآله«

  .)1(خالد

                                      

 148ص 2بن سعد ج�الطبقات الكبرى و 255ص 2الكامل في التاريخ جو

 371 و 370ص 1سير أعaم النبaء جو 61ص 2بن حبان ج�الثقات و

 5ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري وراجع:  61ص 2تاريخ اليعقوبي جو

 8سنن النسائي جو 118ص 8وج 150ص 2جأحمد مسند و 107ص

 10لصنعاني جلالمصنف و 115ص 9لبيھقي جلالسنن الكبرى و 237ص

 11صحيح ابن حبان جو 474ص 3لنسائي جلالسنن الكبرى و 174ص

 بن عبد البر�الدرر و 428ص 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب اpو 53ص

 222ص 13وج 317ص 1ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 222ص

و  234ص 16تاريخ مدينة دمشق جو 328ص 4جلقرآن العظيم تفسير او

 153 و 152ص) ھـ 1389 سنة ط( الصدوق للشيخ اEماليوراجع:  235

 101ج و 142ص 21ج اEنوار وبحار 238ص) البعثة مؤسسة ط( و

 الشرائع وعلل 367 و 366ص 18ج الوسائل ومستدرك 424 و 423ص

 26ج الشيعة أحاديث وجامع 474 و 473ص 2ج) ھـ 1385 سنة ط(

 وغاية 80ص 11ج »السaم عليھم« البيت أھل أحاديث وموسوعة 486ص

  .76ص 2ج المرام

 4ج البخاري: إلى ھامشه في وأشار 201ص 6ج والرشاد الھدى سبل )1(

 والبيھقي 151ص 2ج المسند في وأحمد 237ص 8ج والنسائي ،122ص

  .115ص 9ج السنن في

 1ق 3ج الصدق ود�ئل 153ص 1ج) اpصابة بھامش( اpستيعاب: وراجع

 والطبقات 81ص 2وج 227 و 318ص 1ج واpصابة 34 و 33ص
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ما فعل، حيث قتل مالك بن  وولى أبو بكرخالداً، ففعل ببني حنيفة

  .)1(وغيره منھم، ثم زنى بامرأته، في نفس ليلة قتله نويرة

                                      

 358ص 4ج والنھاية والبداية 148 و 147ص 2ج سعد �بن الكبرى

 دار ط( والملوك اEمم تاريخو 592ص 3ج كثير �بن النبوية والسيرة

 342ص 2ج) اEعلمي مؤسسة ط( و 68 و 67ص 3ج) بمصر المعارف

 173ص 2ج التاريخ في والكامل 409 و 278ص 1ج الشيعة وأعيان

 و 72ص 4ج ھشام �بن النبوية والسيرة 169 و 168ص 7ج والغدير

 1ج الفداء أبي وتاريخ 884ص 4ج) صبيح علي محمد مكتبة ط( و 73

 882ص 3ج للواقدي والمغازي 102ص 3ج الغابة وأسد 145ص

: وراجع 217 و 260 و 259ص والمنمق 98ص 2ج الخميس وتاريخ

  .63 و 62ص 2ج حبان �بن الثقات

 وقاموس 15ص 6ج اEعيان ووفيات 110ص 2ج اليعقوبي تاريخراجع:  )1(

 و 278ص 3ج والملوك اEمم تاريخ عن 147 و 146ص 4ج الرجال

: وراجع 159ص 7ج والغدير 504ص 2ج) اEعلمي سةمؤس ط( و 279

 واpجتھاد والنص 206 ـ 204ص 17ج للمعتزليالبaغة  نھج شرح

 1ج البلدان ومعجم 296 و 295ص 4ج الغابة أسد وعن 123 و 119ص

 المبتدأ وديوان والعبر 355 و 354ص 6ج والنھاية البداية وعن 455ص

 و 491 و 477 و 476ص 30جاEنوار  وبحار 73ص 2ق 2ج والخبر

 وعن 274ص 16ج دمشق مدينة وتاريخ 169ص 2ج والثقات 493

 والكنى 6ص 2ج واpستغاثة 561 و 560ص 5وج 218ص 2ج اpصابة

  .104ص اEحزان وبيت 43 و 42ص 1ج واEلقاب
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، ليأخذ قد أرسل الوليد بن عقبة» صلى الله عليه وآله«كما أنه 

الصدقات من بني المصطلق، فافترى عليھم، فأنزل الله تعالى 

  .)1(﴾نْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُاإ﴿◌ِ  فيه:

و أبو ، وأن أباه ھ: إن أمه ھي ھند بنت عتبةوقد قال معاوية د:

  .. فيقال له:سفيان

:ًDم عليه«لقد قال أمير المؤمنين  أوaو� أبو سفيان«: »الس 

و�  ،و� المھاجر كالطليق، و� الصريح كاللصيق ،كأبي طالب

 . ولبئس الخلف خلف يتبع سلفاً و� المؤمن كالمدغل ،المحق كالمبطل

  .)2(»..ي أيدينا بعد فضل النبوةوف .ھوى في نار جھنم

                                      

  من سورة الحجرات. 6ا�ية  )1(

 شرح نھج البaغةو 17الكتاب رقم  17ص 3نھج البaغة (بشرح عبده) ج )2(

 وبحار 361ص 2ج طالب أبي آل ومناقب 117ص 15ج للمعتزلي

 1ج البحار سفينة ومستدرك 107 و 106 و 105ص 33ج اEنوار

) اEصل( الحق وإحقاق 9ص الخواص وتذكرة 573ص 6وج 228ص

 254ص 3ج والغدير 50ص الحنفي الدين لفتح النجاة وفلك 249ص

 وعن ،66 ببا للزمخشري اEبرار ربيع: وعن عنھم، 151ص 10وج

وصفين  180ص الحنفي الخوارزمي مناقب: أيضاً  وراجع. الذھب مروج

واpمامة  23و 22ص 3ومروج الذھب للمسعودي ج 471للمنقري ص

و (ط دار  260ص 3والفتوح �بن أعثم ج 188و 117والسياسة ص

  .155ص 2اEضواء) 
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، مع أنھم قد : أن أباه ھو أبو سفيانوقد ادعى معاوية ثانياً:

، كان يعزى إلى أربعة، ھم: مسافر بن أبي عمرو ذكروا: أن معاوية

  .)1(، والعباس، والصباح، مغني عمارةوعمارة بن الوليد بن المغيرة

الجاھلية  في : بأن بعض قريش�بنه يزيد وقد اعترف معاوية

  .)2(يزعمون أنه للعباس

و� «المتقدم:  »السaم عليه«قول علي  ويشھد لذلك أيضاً:

  .»الصريح كاللصيق

على اpنتساب  أما ھند، فلست أدري كيف يجرؤ معاوية ثالثاً:

إليھا، واpفتخار بھا، وھو يعلم أنھا ھي التي حاولت أن تأكل كبد 

  .)3(»إنھا كانت من المغتلمات« ل:.. وھي التي يقاحمزة

                                      

 202ص  )طبعة النجفو ( 116الجوزي صسبط ابن لتذكرة الخواص  )1(

 551ص 3جلزمخشري لربيع اEبرار ، وھشام بن محمد الكلبيعن 

لتستري لقاموس الرجال و 336ص 1ج للمعتزليشرح نھج البaغة و

  .201ص 33جبحار اEنوار و 123ص 10ج

 116الجوزي عن ھشام بن محمد الكلبي صسبط ابن ل تذكرة الخواص )2(

 51ص 7وج 209ص 3جبھج الصباغة وعن  170ص 10جالغدير و

  . 489ص 1جس الرجال وقامو

 116و (ط أخرى) ص 203تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص )3(

وصول اEخيار إلى أصول اEخبار و 46ص 3جالصراط المستقيم و

لتستري لقاموس الرجال و 631صلشيرازي لكتاب اEربعين و 78ص
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  كما أنھا ھي المتھمة بأنھا حملت به من غير أبيه..

 متساوون مع أھل الحجاز : إن أھل الشامھـ: وقد قال معاوية

والحجاز،  في أمر الخaفة، فإذا جازت بيعة أھل العراق والعراق

  .جازت بيعة أھل الشام

  وھذا غير صحيح، وذلك لما يلي:

:ًDـ فيھم  ـ وأعني بھم: أھل المدينة قلنا: إن أھل الحجاز أو

 ،. وفيھم نزل القرآن»وآله عليهصلى الله «صحابة الرسول اEعظم 

 ، ولم يكن أھل الشاموبجھدھم وجھادھم حفظ وانتشر ھذا اpسaم

  كذلك..

ھذا يتضمن تكذيباً ضمنياً لرسول الله  إن كaم معاوية ثانياً:

الذي أمر بقتل الخليفة ا�خر الذي يبايع له،  »وآله عليهصلى الله «

.. Eن ھذا )1(ائراً، ويجب رده عن غيه ولو بالقتالواعتباره باغياً وج

                                      

 2جلثقفي لالغارات و 501ص �بن طاووسالطرائف و 123ص 10ج

نھج الحق وكشف الصدق و 198ص 33جبحار اEنوار و 938ص

  وربيع اEبرار، وغير ذلك. 307ص

 18و  23ص 6جو (ط دار الفكر)  127ص 4صحيح مسلم ج: راجع )1(

 144ص 8ج للبيھقي الكبرى والسنن 242ص 12ج للنووي مسلم وشرح

�بن  والمحلى 456و  461ص 4ج للسيوطي مسلم على والديباج 169و 

 ومناقب 317ص البطريق �بن ةوالعمد 360ص 9وج 46ص 1جحزم 

 372 و 145 و 27ص 10ج والغدير 349ص للشيرواني البيت أھل
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القول من معاوية يوجب انتفاء ھذا الموضوع من أساسه، Eن معناه: 

. وتجويز البيعة أنه يجوز أن يكون ھناك أكثر من رأس للمسلمين

ومن فعل ما ھو جائز، فa يصح قتاله، و�  .لعشرات اEشخاص

  يه..يسمح باpعتراض عل

ھل يمكن مقايسه البيعة لمتغلب قاھر. يمارس الخداع  ثالثاً:

للناس، ويفتري على اEبرياء، و� تحل له الخaفة، Eنه طليق ابن 

، لرجل لم يرض بھا، واEنصار طليق.. ببيعة أجمع عليھا المھاجرون

  !وبقوا أياماً كثيرة يصرون عليه بقبولھا؟

أكثر من مئة ألف من  كما أنه ھو الذي قد بايعه في يوم الغدير

قبيل وفاة الرسول بأمر من الله، وبتدبير وأمر وإشراف  الصحابة

                                      

 447ص 1ج الشھاب ومسند 144ص 3ج للطبراني اEوسط والمعجم

 (ط مؤسسة الرسالة) العمال وكنز 496ص 7ج البر عبد �بن واpستذكار

 84ص 1ج ءالخفا وكشف 566ص 1ج القدير وفيض 53و  52ص 6ج

 البيان وأضواء 133ص 7وج 272ص 1ج القرآن Eحكام والجامع

 مدينة وتاريخ 254ص 1ج بغداد وتاريخ 31و  30ص 1ج للشنقيطي

 اpعتدال وميزان 155ص 6ج النبaء أعaم وسير 151ص 43ج دمشق

مسند و .59ص عقيل �بن الكافية والنصائح 547ص 3وج 128ص 2ج

بن أبي �المصنف و 1307ص 2جسنن ابن ماجة و 161ص 2جحمد أ

تھذيب الكمال و 530ص 1لقرآن العظيم جتفسير او 590ص 8جشيبة 

 .186ص 2جالبداية والنھاية و 252ص 17ج
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  ..»وآله عليهصلى الله «ورعاية منه 

بخٍ لك يا علي، لقد  بھذه المناسبة: بخٍ  وعمر ثم قال له أبو بكر

  أصبحت مو�ي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؟!

: أن من غلب على شيء فھو له.. وھو كaم وزعم معاوية و:

  باطل:

:ًDرض � يورثھا من يشاء من عباده الصالحين.  أوEن اE

  وليست لمن يغلب عليھا، وينتزعھا من أھلھا الشرعيين بغير حق..

ا معناه: تصحيح خaفة الطغاة والجبارين، إن ھذ ثانياً:

.. وھو يوجب ، وغير القرشي، والقرشيوالمؤمنين، والكافرين

  تصحيح حكومة حتى من يدعي لنفسه الربوبية كفرعون..

إن حديث اEئمة، أو الخلفاء، أو اEمراء بعدي اثنا عشر  ثالثاً:

يبطل شرعية خaفة المتغلبّين، حتى لو بايعھم الناس  قريش كلھم من

  ورضوا بھم..
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  الفصل الخامس:

..×ومواعظ علي  معاوية

فصل ال
  :الخامس

  ..× معاوية ومواعظ علي
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  كتاب نصيحة واحتجاج:

  : كتب إلى معاوية» عليه السaم«: أن أمير المؤمنين ذكر المنقري

  سم الله الرحمن الرحيمب

  .بن أبي سفيان من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية

  سaم على من اتبع الھدى، فإني أحمد الله إليك الذي � إله إ� ھو.

فإنك قد رأيت من الدنيا وتصرفھا بأھلھا وإلى ما  ..أما بعد

  .مضى منھا

  لدنيا ما أصاب العباد الصادقون فيما مضى.وخير ما بقي من ا

  .ومن نسي الدنيا نسيان ا�خرة يجد بينھما بونا بعيداً 

� في القدم  ،لست من أھله أنك قد ادعيت أمراً  واعلم يا معاوية

و� لك  ،ن تعرف لك به أثرةولست تقول فيه بأمر بيِّ  .و� في الو�ية

  .و� عھد تدعيه من رسول اللهعليه شاھد من كتاب الله، 

فكيف أنت صانع إذا انقشعت عنك جaبيب ما أنت فيه من دنيا 
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فيھا بينك وبين عدو جاھد  يوركنت إلى لذتھا، وخل ،أبھجت بزينتھا

، مع ما عرض في نفسك من دنيا قد دعتك فأجبتھا، وقادتك ملحّ 

  فاتبعتھا، وأمرتك فأطعتھا.

لحساب، فإنه يوشك أن يقفك فاقعس عن ھذا اEمر، وخذ أھبة ا

  .نٌّ جَ ك منه مِ واقف على ما � يجنَّ 

بغير  ،ساسة للرعية، أو و�ة Eمر ھذه اEمة ومتى كنتم يا معاوية

  ؟!قدم حسن، و� شرف سابق على قومكم

  .فشمر لما قد نزل بك، و� تمكن الشيطان من بغيته فيك

فنعوذ با� من لزوم سابق  مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقان.

  الشقاء.

وإ� تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسك، فإنك مترف قد أخذ منك 

  .الشيطان مأخذه، فجرى منك مجرى الدم في العروق

واعلم أن ھذا اEمر لو كان إلى الناس أو بأيديھم لحسدونا وامتنوا 

 به علينا، ولكنه قضاء ممن امتن به علينا على لسان نبيه الصادق

  المصدق.

  � أفلح من شك بعد العرفان والبينة.

  .)1(اللھم احكم بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين

                                      

مصباح البaغة (مستدرك نھج وراجع:  110ـ  108صفين للمنقري ص )1(

نھج و 101و  100ص 33جبحار اEنوار و 40و  39ص 4جالبaغة) 
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  بالكتاب ا�تي.. فأجابه معاوية

ا�تي قد أرسله إلى أمير  فذكر: أن كتاب معاوية أما ابن أعثم

، بعد أن كتب إليه ذلك الكتاب الذي كتبه »عليه السaم«المؤمنين 

.. وقد ذكرنا ذلك إليه، وذيله بأبيات كعب بن جعيل» عليه السaم«

  الكتاب في موضع آخر من كتابنا ھذا، فراجع.

التالي ھو إما جواب الكتاب  وعلى كل حال، فإن كتاب معاوية

، أو جواب الكتاب الذي فيه أبيات ابن لمنقريالمذكور آنفاً كما يقول ا

  ، وكتاب معاوية ھو التالي:جعيل

  :أيضاً  ، ويقرب منه ما ذكره المنقريوذكر ابن أعثم

 كتب إليه على معاوية »عليه السaم«فلما ورد كتاب علي 

  :معاوية

و� تفسدن سابقة قدمك في  ،ودع الحسد ،أما بعد! فاتق الله يا علي

فإن ا�عمال بخواتيمھا، و� تلحدن [نخوتك]، بشرة حديثك  ا�سaم

 ،بباطل من حق من � حق له، فإنك إن تفعل ذلك لن تضر إ� نفسك

  .و� تمحق إ� عملك

: و� تمحق سابقتك في حق من � حق لك ي[وحسب نص المنقر

                                      

و  86ص 15وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج 249ـ  246ص 4جالسعادة 

وراجع: منھاج البراعة  133و  132ص 59وتاريخ مدينة دمشق ج 87

  .22ص 18ج
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في حقه، فإنك إن تفعل � تضر بذلك إ� نفسك، و� تمحق إ� عملك، 

  و� تبطل إ� حجتك].

ولعمري ما مضى لك من السوابق الحسنة لحقيقة أن تردعك عما قد 

أ وخaف أھل الحق عن الحل والحرم، فاقر ،من سفك الدماء ،اجترأت عليه

والحاسد [مالك] ومن شر نفسك  ،وتعوذ با� من شر ما خلق ،سورة الفلق

  .إذا حسد

فإني أسعد الناس  ،وعجل توفيقك ،وأخذ ناصيتك ،أقبل الله بقلبك

  .)1(بذلك ـ والسaم ـ

  :»صلوات الله عليه« قال: فكتب إليه علي

  .بن صخر من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية

حملك على  ،ا بعد! قد أتاني كتابك ليس ببعيد الشبه منكأم

 ،الوثوب على ما ليس لك بحق، ولو� ما قد علمت من علمي بذلك

مما � مرد له » صلى الله عليه وآله«وبما قد سبق فيك من رسول الله 

لوعظتك، ولكن عظتي � تنفع من قد حقت عليه كلمة  دون إنفاذه إذاً 

  .، ولم يحف له جداراً اب، ولم يرج � وقاراً العذاب، ولن يخاف العق

                                      

 535ص 2و (ط دار اEضواء) ج 434و  433ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

وصفين للمنقري  88و  87ص 15وراجع: شرح نھج البaغة للمعتزلي ج

(ط المكتبة آل أبي طالب مناقب و 79ص 33جبحار اEنوار و 110ص

  .350ص 2ج الحيدرية)
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والحيرة والجھالة، تجد الله عز  ،فشأنك وما أنت عليه من الضaلة

وتمنيك اEباطيل،  ،من دنياك المنقطعة عنك ،وجل في ذلك بالمرصاد

 .وفي أمك وأبيك ،فيك» صلى الله عليه وآله«وقد علمت ما قال النبي 

  .)1(والسaم

  ونقول:

aحظة ما يلي من مطالب:علينا م  

  :& على الشريف تجنيات المعتزلي

� بد من لفت نظر القارىء إلى أن الرسالة التي أرسلھا أمير 

، والتي ذكرناھا أو�ً، قد ذكرھا إلى معاوية» عليه السaم«المؤمنين 

 ، وذكر جوابھا المتقدم أيضاً.. ولكن ابن أعثمفي صفينه نصر بن مزاحم

عليه «المتقدم، جواباً على الرسالة التي ذيَّلھا  جعل جواب معاوية

  ..بأبيات كعب بن جعيل» السaم

أورد في نھج البaغة » رحمه الله« إ� أن الشريف الرضي

» عليه السaم«الة تشبه الرسالة اEولى المتقدمة Eمير المؤمنين رس

في العديد من فقراتھا. مع زيادات أخرى، أساسية وھامة. ومع 

  اختaف في بعض الفقرات التي توافقت فيھا معھا..

ھا أن ھذه الخطبة قد ذكر«يدَّعي:  المعتزلي ولكن ابن أبي الحديد

                                      

  .434ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(
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) على وجه يقتضي: أن ما ذكره في كتاب (صفين نصر بن مزاحم

  منھا قد ضم إليه بعض خطبة أخرى.» رحمه الله« الرضي

  .)1(»وھذه عادته، Eن غرضه التقاط الفصيح والبليغ من كaمه..

  ونقول:

أتقى » رحمه الله« ھذا كaم غير مقبول، فإن الشريف الرضي

  �، وأورع وأعقل من أن يرتكب مثل ھذه المخالفة الجسيمة Eنھا:

:ًDم إلى أمير  أوaأشبه بالتزوير والخيانة، من حيث نسبة سياق ك

  عين و� أثر.» عليه السaم«المؤمنين، ليس له في كaمه 

، ليس مجرد »رحمه الله« إن ھدف الشريف الرضي ثانياً:

الفصاحة والبaغة، مع اpساءة إلى المضمون بالتلفيق، والزيادة، 

والحذف، بل الھدف ھو حفظ الحقائق وعرضھا للناس ليستفيدوا 

  منھا..

إذا كانت البaغة ھي مطابقة الكaم لمقتضى الحال، اً: لثثا

ولaعتبار المناسب، فإن في ضم الكaم بھذا النحو يصبح تضييعاً 

البaغة، Eن الكaم حينئذ لن يكون ھو المطابق لمقتضى لمعنى 

  الحال..

بتقديم شواھد  لنا بعد ھذا وذاك أن نطالب ابن أبي الحديدرابعاً: 

على نحو » رحمه الله« تثبت ھذه العادة، التي نسبھا للشريف الرضي

                                      

  .86ص  15شرح نھج البaغة للمعتزلي ج  )1(
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ا كان الظن � يغني عن الجزم واليقين، دون الحدس والتخمين، فإنه إذ

الحق شيئاً، فما بالك إذا بلغ اEمر إلى التخيaت واEوھام إلى ھذا 

  الحد.

، »رحمه الله« أن الشريف الرضي لم � يظن المعتزليخامساً: 

  قد اعتمد على رواية لم تصله.

 لمعاويةقد أرسل » عليه السaم«أو لماذا � يحتمل أن يكون 

  رسالتين: 

  .إلى صفين قبل مسيره من الكوفة إحداھما:

نفسھا، Eنھا  في صفين وا)خرى ـ وھي التي في نھج الب�غة ـ:

تضمنت الدعوة إلى المبارزة، وحسم اEمر بينھما، وإعفاء الناس من 

  بذل دمائھم وأرواحھم ..

قد رأى أن يعيد بعض الفقرات بعينھا » عليه السaم«ولعل علياً 

لتشابه اEسباب الموجبة، تماماً كما ھو الحال  على مسامع معاوية

حين تتكرر بعض ا�يات القرآنية في أكثر من مورد، لحضور تلك 

اEسباب بعينھا فيھما.. كما في ا�يات التي في أول سورة 

  .. وغيرھا..»المؤمنون«

» عليه السaم«وھذا بالذات ما يفسر لنا تكرار أمير المؤمنين 

في رسائله وخطبه  والزبير وعلى طلحة �حتجاجاته على معاوية

  وكلماته..

أما فيما يرتبط بمضامين الرسالة اEولى المتقدمة، التي أرسلھا 
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، فھي بالغة اEھمية. وحيث إلى معاوية» يه السaمعل«أمير المؤمنين 

إننا غير قادرين على استيفاء اEمور التي ألمحت إليھا، بل نحن 

عاجزون عن استكناه جميع ما ترمي إليه، فقد آثرنا اpقتصار على 

  بعض ما بلغ إليه فھمنا القاصر، وھو اEمور التالية:

  الرسالة الجامعة: 

aحظة مضمون ھذه الرسالة يعطي: أنھا رسالة جامعة، إن م

وكافية، ووافية بجميع المقاصد، فھي رسالة احتجاج، وموعظة، 

ونصيحة، وھي نظرة صائبة للكون، وللحياة، وللدنيا وا�خرة.. تحدد 

المسار والمصير، والمبدأ والمنتھى. وھي دراسة نفسية، وبيان دقيق 

، وملكاته وقدراته، ومقاصده وغاياته، وغير ذلك وشامل لحال معاوية

  من امور دقت وجلت، كثرت وقلت..

  شمولية النظرة ودقة ا�ختيار: 

: بما دل على أنه قد نظر إلى »السaم عليه«لقد بدأ كaمه  ـ 1

الدنيا نظرة جامعة، وشاملة، لم تقتصر على ما لھا من حال حاضرة، 

  ذلك إلى النظر إلى ما مضى منھا. من حيث تصرفھا بأھلھا، بل تعدى

أما المستقبل، فليس إ� نتيجة للماضي والحاضر، Eنه إنما بنُي 

بھما ومنھما. وھو نتيجة لھما.. وحين يدخل اpنسان فيه يصبح من 

جملة حاضره الذي � بد من النظر في تصرف الدنيا فيه بأھلھا، 

ه في ھذا ليتحول بصورة تلقائية إلى ماضٍ قد أفرغ كل ما في
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  الحاضر.. وبالتصرف فيه يمكن أن تبقى منه بقية للمستقبل..

قد أعطى نظرة مستوعبة  »السaم عليه«وبعد أن اتضح أنه  ـ 2

وشاملة للدنيا، ووضع الطرف ا�خر في مقام اpختيار، واتخاذ 

القرار، خلص إلى توجيھه إلى ما ھو أولى وأجدر، إذ � معنى لترك 

و إلى العفوية، واpرتجال.. بل � بد من اللجوء اEمر إلى الھوى، أ

عليه «إلى العقل، ليكون ھو صاحب القرار، واpختيار. فانتھى 

إلى أن خير ما بقي من الدنيا ھو ما أصابه العباد الصادقون » السaم

  فيما مضى..

وھذه ھي النتيجة الصحيحة والسليمة، Eنھا تختزن في داخلھا:  ـ 3

و الصaح، والھدف ھو اpصaح، ليصبح وضع أن يكون المنطلق ھ

اEمور في مواضعھا، واpنطaق إلى اEھداف من مناشئھا السليمة. على 

قاعدة اعتماد اEسوة والقدوة بالصالحين، الذين استعمرھم الله في ھذه 

الدنيا، لكي يكونوا ھم الذين يضعون اEمور في مواضعھا، وفق ما 

  ة.تقتضيه سنن التكوين، والفطر

بنتيجة رائدة أساسھا اعتماد الواقعية،  »السaم عليه«ثم خرج  ـ 4

المنسجمة مع ھذه السنن. من حيث اpستجابة �قتضاءاتھا بصورة 

متوازنة وصحيحة، دون ترجيح Eي منھا على ا�خر.. Eن اpخaل 

بالتوازن يؤدي إلى الفساد واpفساد في النسيج العام الذي يفترض فيه 

لى النتائج الصحيحة، في مجال إعمار الكون، على أساس أن يفضي إ

  إيصال كل ما فيه إلى كماله المنشود..
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ومن نسي الدنيا نسيان «: »السaم عليه«وھذا ما ألمح إليه قوله 

  .»ا�خرة يجد بينھما بوناً بعيداً 

  بين الواقع واEوھام: معاوية

أمام نتائج عمله،  اويةقد وضع مع »السaم عليه«وبذلك يكون 

بصورة عملية وتحليلية � لبس فيھا.. وأوضح له أن انسياقه وراء 

أوھامه، وأھوائه سيلحق أعظم اEضرار بمسيرة الحياة اpنسانية نحو 

كمالھا الذي تنشده، بسبب ھذه الممارسات، حين ينتھي اEمر إلى 

سبحانه بلطف منه أن يوصل تضييع اEھداف الكبرى، التي أراد الله 

  إليھا مخلوقاته..

  يفقد كل مقومات الو�ية: معاوية

ؤسس لنھج، يولغيره إنما  لمعاوية »السaم عليه«وما يقوله 

ھذا النھج، وكشف  ، وتلمسويعطي ضابطة، فa بد من العودة إليه

وضبط  ،ي تكوين قناعاتنافي حياتنا، وف مالwستفادة منھ تلك الضابطة

  نا.اتحركتنا، وتصحيح مفاھيمنا واعتقاد

  من أجل ذلك نقول:

بأنه � يملك اEھلية لtمر  يصارح معاوية »السaم عليه«إنه 

  ، فھو:»� في القدم، و� في الو�ية«الذي يسعى إليه: 

:ًDليست لديه أھلية في القدم، فليس له سوابق إيمانية أو ،

وجھادية، وعملية، وسلوكية، وتربوية، وغيرھا مما من شأنه أن 



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 126
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعطيه الغنى الروحي، والنفسي، واEخaقي، والمشاعري الذي 

يتناسب مع المقام الذي يرشح نفسه له. علماً بأن ھذا المقام يحتاج إلى 

  ھذا الغنى في ذلك كله..

يه مؤھaت إنه � يملك اEھلية في الو�ية، Eنه ليست لد ثانياً:

في نفسه، وفي حقيقة وعمق ذاته، بما له من قدرات عقلية، وملكات 

  وإمكانات، حيث لم يؤت بسطة في العلم و� في الجسم..

  يفقد الحجة أيضاً: معاوية

يفقد الحجة،  ومع غض النظر عن ھذين اEمرين، فإن معاوية

اھد.. تماماً كما يفقد اEھلية في والمبرر الشرعي، والدليل والش

  السوابق، وفي الملكات والمواصفات..

ولست تقول فيه بأمر «بقوله:  »السaم عليه«وھذا ما أشار إليه 

تعرف لك فيه أثرة، و� لك عليه شاھد من كتاب الله. و� عھد تدعيه من 

  .»رسول الله..

ذا اEمر.. وھذه اEمور الثaثة ھي قوام الحجة الشرعية في مثل ھ

ليس له عمل أو صفة، أو ميزة، تعطيه الحق بالخaفة  أي أن معاوية

  بصورة بينة وظاھرة، و� لبس فيھا..

  و� توجد آية في كتاب الله تشھد له بشيء من ھذا القبيل..

 »صلى الله عليه وآله«كما أنه ليس في يده عھد من رسول الله 

  بذلك..
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. فلديه من »السaم عليه«ة كلھا متحققة لعلي مع أن ھذه الثaث

آثار العلم والجھاد في سبيل الله، والشھادات النبوية له بالفضل، 

وبالتقدم على جميع البشر في ميزاته، وفي ملكاته، وفي جھاده، 

وعلمه وزھده، وتدبيره وحكمته، وتقواه، وفي كل شيء.. ما يجعله 

  واpمام من بعده. ھو دون كل أحد خليفة الرسول والوصي،

ھذا باpضافة إلى ا�يات القرآنية التي قررت الو�ية له، كما في 

آية الو�ية له حين تصدق وھو راكع.. وكما في ا�يات التي نزلت يوم 

سُولُ ، ومنھا آية إكمال الدين وإتمام النعمة، وآية: ﴿الغدير ياَ أيَُّھَا الرَّ

  .)1(﴾لَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ بلَِّغْ مَا أنُْزِ 

كما أنه ھو الذي يملك العھد باpمامة والخaفة بعد رسول الله 

، حين أخذ له الرسول نفسه البيعة من جميع »صلى الله عليه وآله«

  ..في يوم الغدير ابةالصح

  !:؟متى كنتم ساسة الرعية

  :في ھذه الرسالة لمعاوية »السaم عليه«روع قوله وما أ

 ،Eمر ھذه اEمة أو و�ةً  ،لرعيةاساسة  ومتى كنتم يا معاوية« 

  .»مو� شرف سابق على قومك ،بغير قدم حسن

في أول الرسالة:  »السaم عليه«فإنه نتيجة طبيعية لقوله 

                                      

  .من سورة المائدة 67ا�ية  )1(
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  .»ادَّعيت أمراً لست من أھله، � في القدم، و� في الو�ية«

  وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم..

قد عمم كaمه ليكون  »السaم عليه«غير أننا نشير ھنا: إلى أنه 

كaمه شامaً  ضابطة � بد من اpلتزام بھا، واpنتھاء إليھا، حيث جعل

، وقرر: أنھم يفقدون السوابق الحسنة، و� يملكون لجميع بني أمية

  المقومات لتولي أمر اEمة في حقيقة ذاتھم، وفي أنفسھم.

إلى إجراء  قد دعا في كaمه ھذا معاوية »السaم عليه«كما أنه 

من ميزات وخصائص مع ما يملكه  مقارنة بين ما يملكه ھو وبنو أمية

سائر قومھم منھا، فإنھم سيجدون أن نتيجة ھذه المقارنة ليس فقط في 

  غير صالحھم، بل ھي توجب تقديم ا�خرين من قومھم عليھم.

كaمه باpستد�ل بالنص اpلھي على  »السaم عليه«ثم ختم 

، وھذا ھو الذي وبنو أمية إمامته دون سائر الناس بما فيھم معاوية

يحسم اEمر.. ويرد عنه توثب المتوثبين.. ويظھر عدوان 

  المعتدين، ويفضح كيد ومكر الماكرين..

  وقاحة ما بعدھا وقاحة:

، ويدلي »عليه السaم«الحسد إلى علي  ـ وأما أن ينسب معاوية 1

عليه «صدور مساوئ اEعمال منه بنصائح له تستبطن تجويز 

وقد قال رسول الله ، فتلك وقاحة ما بعدھا وقاحة، كيف »السaم

  .»علي مع الحق والحق مع علي«: »صلى الله عليه وآله«
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  .»علي مع القرآن«وقال: 

  .»أنا مدينة العلم وعلي بابھا«وقال: 

تعدل عبادة الثقلين: الجن  ضربة علي يوم الخندق«وقال: 

  .»واpنس إلى يوم القيامة

Eعطين الراية غداً رجaً يحب الله ورسوله، ويحبه الله «وقال: 

  .»ورسوله

  .»علي وشيعته ھم الفائزون«وقال: 

� يدخل الجنة إ� من كان معه جواز من علي بن أبي «وقال: 

  . »طالب

  وقال:.. وقال:...

اً، و� جعل لھا أمداً تنتھي إليه، وتقف ولم يوقت Eقواله ھذه وقت

عنده. بل قررھا بنحو يشي بأنھا واقع قائم وثابت، وليس Eحد التردد 

ما يناقضھا  »السaم عليه«أو التشكيك فيه، ولو بأن ينسب إلى علي 

مما » صلى الله عليه وآله«وينافيھا.. حيث ربطھا با� وبرسوله 

الذي  »صلى الله عليه وآله«ول الله يعني: أن في تكذيبھا تكذيباً لرس

  .)1(﴾إنِْ ھُوَ إDَِّ وَحْيٌ يوُحَى وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴿ قال الله فيه :

، رسالة »السaم عليه«علي  إلى فما معنى أن يكتب معاوية

                                      

  .من سورة النجم 4و  3ا�يتان  )1(
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. باpضافة إلى ما تضمنته من »السaم عليه«تتضمن نسبة الحسد إليه 

  .»السaم عليه«نصائح تستبطن تجويز صدور مساوئ اEعمال منه 

حين يورد ھذه  واEشر واEضر، واEدھى واEمر: أن معاوية

ھا ذر الرماد في اEمور بصورة نصائح وإرشادات، فإنما يريد ب

العيون، وأن يجعل منھا المصداق الواضح لكلمة الحق التي يراد بھا 

  تسويق الباطل وتكريسه..

وإن نفس أن يسوق المبطل أباطيله، واتھاماته الكاذبة، وكأنھا  ـ 2

أمر واقع، وحقيقة مسلمة.. وما ھو تزوير مضاعف، يجسد مكر 

ھر مدى جرأته على الله، واستھتاره وخداعه للناس، ويظ معاوية

  بالحق، وإمعانه في باطله..

إننا نحب أن نؤكد على أن ھذه الرسالة � تنقص من قدر  ـ 3

، وتسھم في ، بل ھي تزيد من تعرية معاوية»السaم عليه«علي 

  فضحه.

في صبره  »السaم عليه«بل ھي تظھر جانباً من عظمة علي 

وفضله، وشرف جھاده. Eن ھذا المستوى من التجني وصحة مواقفه، 

يدل على مدى إفaس أعدائه، وعلى فشلھم الذريع في العثور على ما 

، مھما كان »السaم عليه«يستحق أن يعد توھماً لمخالفة صدرت منه 

نوعھا، ومقدارھا في الصغر، رغم كل جھدھم المبذول في ھذا 

لك، فلماذا يجازفون بتعريض السبيل. ولو أنھم عثروا على شيء من ذ

أنفسھم لھذه الفضائح التي � تطاق حين يظھر للناس أنھم يكذبون 
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  عن علم وعمد، وإصرار؟!» عليه السaم«على أمير المؤمنين 

  الجواب الرصين:

، فقد تضمن »السaم عليه«أما فيما يرتبط بكتاب أمير المؤمنين 

  ما يلي:

سامية، ووافية، وعلمية إن ھذا الكتاب، قد تضمن بيانات  ـ 1

  Eمور واقعية، � مجال للشبھة و� للترديد فيھا..

: ھو أن ثمة شبھاً بين الكتاب »السaم عليه«إن أول ما بينه  ـ 2

وكاتبه. وھذا أمر صحيح، فإن الكتاب يعبر عن ضمير كاتبه، وعن 

 عليه«أخaقه، وعقله، وخصائصه النفسية والروحية. ولذلك قال 

  .»أتاني كتابك ليس ببعيد الشبه منك..«: »السaم

أن على القائد، بل على كل مؤمن أن يمتلك قدرة  وھذا يعطي:

التحليل، والربط بين اEمور، و� سيما وھو يتعامل مع أھل الريب، 

فa يكون مغفaً، و� سقيم الذھن، وأن يستفيد من كل ما يقع تحت يده 

عرفة الطموحات، وأن � من مفردات تفيده في استجaء النوايا، وم

يحجزه شيء عن استنطاق اEقوال واEفعال، ومعرفة دوافعھا، 

  ومناشئھا، وموجباتھا، فإنه إن أھمل ذلك فسيكون من المقصرين.

: إلى أن ما حمله الكتاب من د�ئل »السaم عليه«ثم ألمح  ـ 3

وإشارات إلى أخaق كاتبه، وإلى نظرته لtمور، وتطاول كاتبه على 

دس المقدسات، وعدم تورعه عن انتھاك المحرمات، يدل: على أق
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مطامع كاتبه بما � حق له فيه، وعلى جرأته على سلب الحقوق، 

  والعدوان على الناس..

: إلى أنه إذا استطاع الحاكم أن يحصل »السaم عليه«ثم ألمح  ـ 4

من خaل القرائن واEحوال على اليقين بأمر، فعليه أن يرتب اEثر 

  ى ھذا اليقين.عل

 عليه«: إن علمه لمعاوية »السaم عليه«قوله  ويدل على ذلك:

بحاله.. قد فرض عليه أن يصرف النظر عن موعظته، Eن  »السaم

  ھذه الموعظة ستذھب سدى.

 قد ضم إلى ما علمه عن معاوية »السaم عليه«ولكنه ـ  5

ليه ـ ما سبق في معاوية من قول رسول بالوسائل المألوفة ـ ضم إ

  ، مما � مرد له دون إنفاذه.»صلى الله عليه وآله«

بما قاله الرسول  »السaم عليه«لماذا لم يكتف  فيرد ھنا سؤال:

؟! »� مرد له دون إنفاذه«، مع أنه يصرح أيضاً: بأنه في شأن معاوية

  ؟!»يه وآلهصلى الله عل«ألم يكن يكفيه قول رسول 

 عليه«يعطي: أنه  »السaم عليه«بل إن التأمل في سياق كaمه 

إنما اعتمد على خصوص ما علمه ھو بوسائله.. فجعل له  »السaم

المقام اEول، ثم ضم إليه قول الرسول، مع أن المتوقع ھو أن يكون 

العكس، إن لم نقل: إن المفروض ھو أن يكون قول الرسول ھو 

موقفه، فإن ھذا ھو مقتضى التسليم المطلق الذي أمر اEساس الوحيد ل

إذَِا قضََى اللهُ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وDََ مُؤْمِنةٍَ ﴿ الله به في قوله تعالى:
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إنَِّ اللهَ ﴿ وفي قوله تعالى: .)1(﴾وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لھَُمُ الْخِيرََةُ 

ئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَمََ� 

  .)2( ﴾تسَْليِمًا

  ونجيب: 

في غاية الدقة، فإن ما كان لديه عن  »السaم عليه«إن كaمه 

، إنما ھو من اpخبارات الغيبية عما »صلى الله عليه وآله«النبي 

مما � مرد «: »السaم عليه«سيكون في المستقبل، وEجل ذلك قال 

  .»له

ر والنواھي التي إن ھذه اpخبارات ليست من اEوام وقد قلنا:

يجب العمل بھا، Eن ما يجب العمل به ھو ما يعلم بالوسائل العادية 

التي بمتناول أيدي الناس كلھم. وEجل ذلك: شرب اpمام الرضا 

كأس السم، Eنه علم بالسم بطريق غير عادي، ولو أنه  »السaم عليه«

ا به، أو علم به بإقرار من المأمون، أو بإخبار بعض الناس الذين علمو

قد رأى السم يوضع في ذلك الكأس لم يجز له  »السaم عليه«كان ھو 

  أن يشربه..

وقد شرحنا ھذا اEمر في العديد من المواضع في ھذا الكتاب، وفي 

  غيره..

                                      

  .من سورة اEحزاب 36ا�ية  )1(

  .من سورة اEحزاب 56ا�ية  )2(
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أن اpخبار بأمر � يعني اEمر به أو النھي  على أن من الواضح:

ي يحتاج إلى العلم عنه، بل ذلك يبقى مرھوناً بحركة الواقع العملي الذ

  به، والتعرف عليه.

إلى ما يعلمه من حال أھل الضaلة » عليه السaم«ثم أشار  ـ 6

والجھالة، فذكر أنھم � ينتفعون بالمواعظ.. فa مناص من إيكال 

أمرھم إلى الله تعالى، ليكون ھو الذي يجازيھم بأعمالھم.. فإنه إذا 

لجزاء على أعمالھم في أمكن Eھل الضaلة والطغيان التخلص من ا

الدنيا، فa يعني ذلك: أنھم قد نجوا منه بالكلية، Eن ا�خرة ستكون 

  بانتظارھم، فلن يكون لھم مھرب من عذاب الله تعالى..

، وافتراءه ذكَّره: بأن تجنيات معاوية »السaم عليه«ـ ثم إنه  7

 عزاً في الدنيا، اEباطيل عليه لن ينقص من مقامه، ولن يزيده إ�

  ويمنحه المثوبات في ا�خرة..

صلى الله عليه «بما قاله رسول الله  ولكن ماذا يصنع معاوية

  .)1(فقد قال عنه: � أشبع الله له بطناً فيه وفي أمه وأبيه،  »وآله

                                      

 536 و 166ص 2ج اEخبار وشرح 22ص 1ج الوسائل مستدرك) 1(

 456ص البطريق �بن والعمدة 140ص 1جآل أبي طالب  ومناقب

 طاووس ابن Eحمد العبرة وعين 504ص طاووس �بن والطرائف

 للشيرازي اEربعين وكتاب 47ص 3ج المستقيم والصراط 59ص

 209 و 195 و 190ص 33وج 248ص 22جاEنوار  وبحار 632ص

 البحار سفينة ومستدرك 466 و 465ص للشيرواني البيت أھل ومناقب
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  .)1(»والسائق والقائد الراكب الله لعن«وقال فيه وفي أبيه: 

                                      

 وصحيح 650 و 161 و 118ص 1ج الرسول ومكاتيب 339ص 5ج

 اEحوذي وتحفة 152ص 16ج للنووي مسلم وشرح 27ص 8ج مسلم

 أمير وخصائص 359ص الطيالسي داود أبي ومسند 128ص 4ج

 (ط دار الجيل) ستيعاباpو 23ص للنسائي »السaم عليه« المؤمنين

 ھريرة وأبو 176ص 15ج للمعتزليالبaغة  نھج وشرح 1421ص 3ج

 113و  107ص 10ج لتستريلقاموس الرجال و 202ص الدين لشرف

 4أسد الغابة جو 34ص 3ج بأصبھان المحدثين وطبقات 125و 

 240ص 3ج اpعتدال وميزان 344ص 22ج الكمال وتھذيب 386ص

 وتاريخ 582ص 3ج البلدان توحوف 123ص 3ج النبaء أعaم وسير

 77ص 1وفيات اEعيان جو 186ص 8ج(ط اEعلمي)  والملوك اEمم

 8وج 189ص 6ج) دار إحياء التراث العربي(ط  والنھاية والبداية

 112ص 12وج 185ص 10وج 399ص 4إمتاع اEسماع جو 128ص

 11ص للخوارزمي والمناقب 220ص للمنقري وصفين 113و 

 �بن المطالب وجواھر 48ص 1الصباغ ج بن�الفصول المھمة و

 والنصائح 215ص 10ج والرشاد الھدى وسبل 218ص الدمشقي

  .261 و 202 و 199و  123و  118ص عقيل بن لمحمد الكافية

اEنوار  وبحار عنه، 169ص 10ج والغدير 201ص الخواص تذكرة )1(

 و 103ص للماحوزي اEربعين وكتاب 208ص 33وج 296ص 30ج

 البيت أھل ومناقب 400ص 4ج للزمخشري اEبرار عربي وعن 374

 للمعتزليالبaغة  نھج وشرح 467 و 465ص للشيرواني »السaم عليھم«

  .175ص 15ج
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: ولم تستطع أن تستسيغھا ـ أن �كت كبد حمزةوقال في أمه ـ بعد 

  .)1(أبداً  شيئا حمزة لحم من تذوق أن النار على حرم قد الله إن

يكذب، ويزور، ويفتري، فإن رسول الله  فإنه إن كان معاوية

الى عصادق، و� ينطق عن الھوى، فقد قال ت» صلى الله عليه وآله«

إنِْ ھُوَ  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴿: »صلى الله عليه وآله« عن رسول الله

  .)2(﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى إDَِّ وَحْيٌ يوُحَى

Eم عليه«خيرة منه وھذه الكلمة اaلم تبق  في حق معاوية »الس

باقية، وحسبه بھا فضيحة مدوية وحاسمة، تaحقه عبر  لمعاوية

  اEحقاب واEجيال.

  على ا�مام معالجة الشبھات:

في نھج البaغة شطراً من » رحمه الله« وذكر الشريف الرضي

، وھو الشطر إلى معاوية» عليه السaم«ر المؤمنين كتاب أرسله أمي

، وھو المعتزلي اEخير منه.. أما شطره اEول فذكره ابن أبي الحديد

  التالي:

                                      

 413ص 1ج العظيم القرآن وتفسير 244ص 2ج الحلبية السيرةراجع:  )1(

 ومجمع 117ص 1ج القمي وتفسير 463ص 1ج أحمد مسندوراجع: 

 20جاEنوار  وبحار 41ص 4ج والنھاية والبداية 110ص 6ج الزوائد

  .55ص

  .من سورة النجم 5 ـ 3ا�يات  )2(
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بن  إلى معاوية» عليه السaم«من عبد الله علي أمير المؤمنين 

  ..أبي سفيان

 ؛فإن الدنيا دار تجارة، وربحھا أو خسرھا ا�خرة ..أما بعد

انت بضاعته فيھا اEعمال الصالحة، ومن رآى الدنيا فالسعيد من ك

  !، وقدرھا بقدرھابعينھا

وإني Eعظك مع علمي بسابق العلم فيك مما � مرد له دون 

مانة، وأن ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدوا اE ؛نفاذه

ينصحوا الغوي والرشيد، فاتق الله، و� تكن ممن � يرجو � 

وإن دنياك  .، ومن حقت عليه كلمة العذاب، فإن الله بالمرصادوقاراً 

  .ستدبر عنك، وستعود حسرة عليك

وفناء  ،فاقلع عما أنت عليه من الغي والضaل على كبر سنك

ذي � يصلح من جانب ال ،فإن حالك اليوم كحال الثوب المھيل؛ عمرك

  .)1(، وقدإ� فسد من آخر

  بما يلي:» رحمه الله« ثم يكمل ذلك الرضي

 ًaك، وألقيتھم في موج خدعتھم بغيِّ  ،من الناس كثيراً  وأرديت جي

، فجازوا عن وتتaطم بھم الشبھات ،اھم الظلمات، تغشبحرك

                                      

 133ص 16ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 203ص 4جنھج السعادة  )1(

 33جبحار اEنوار و 50ص 4جمصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) و

  . 85و  84ص
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، وعولوا على ونكصوا على أعقابھم، وتولوا على أدبارھم ،وجھتھم

، فإنھم فارقوك بعد معرفتك ،إ� من فاء من أھل البصائر ،أحسابھم

وعدلت بھم  ،إذ حملتھم على الصعب ،وھربوا إلى الله من موازرتك

  .عن القصد

، فإن الدنيا وجاذب الشيطان قيادك ،في نفسك فاتق الله يا معاوية

  .)1(م. والسaوا�خرة قريبة منك ،منقطعة عنك

وھذا تصريح أن قياده الفعلي بيد الشيطان، فإذا أراد أن يخطو 

خطوة باتجاه الصaح فعليه أو�ً أن يجاذب الشيطان قياده ليحرر نفسه 

  من تبعية الشيطان.

  :قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني

إلى علي بن أبي  ن معاوية بن أبي سفيان: مفكتب إليه معاوية

  ..طالب

، وقد أبيت على الغي إ� تمادياً  ،فقد وقفت على كتابك ..أما بعد

وإن  ،بد لك منه وإني لعالم أن الذي يدعوك إلى ذاك مصرعك الذي �

 ًaومنيت نفسك  ،فطال ما خف عقلك ،إلى غيك فازدد غياً  كنت موائ

 ،ة لغيركقبثم كانت العا ،والتويت على من ھو خير منك ،ما ليس لك

                                      

مصباح البaغة و 32كتاب رقم ال 58ص 3ج) بشرح عبدهنھج البaغة ( )1(

 للمعتزليشرح نھج البaغة و 52و  51ص 4ج(مستدرك نھج البaغة) 

  .42صبن عقيل �النصائح الكافية و 132ص 16ج
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  .)1(والسaم .واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك

ھذا جواباً على كتاب علي  قد جعل كتاب معاوية لكن ابن أعثم

كتاب نصيحة «الذي تقدم ذكره، تحت عنوان: » عليه السaم«

أما بعد! قد أتاني كتابك ليس ببعيد الشبه  «أوله: ، والذي »واحتجاج

  ».الخ.. حملك على الوثوب على ما ليس لك بحق ،منك

  كما يلي: عند ابن أعثم وجواب معاوية

بن ياسر  �بن السوداء عمار أما بعد! فقد أبيت في الغي إ� تمادياً 

 ،بأنه إنما [�] يدعوك إلى ذلك إ� مصرعك وأصحابه، فقد علمت

، فطاش في بد لك منه، فإن كنت غير منته فازدد غياً  وحينك الذي �

E سوء المطاولة حلمك، وعزب عن الحق فھمك، وأنت راكب

اEمور، ومعضل عن الحق بغير فكرة في الدين و� روية، ثم تكون 

  .)2(والسaم .العاقبة لغيرك

  ي:قال: فكتب إليه عل

  .بن صخر من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية

 ،وأجدادك ،كءفقربت وأشبھت آبا ،أما بعد! فإنك من كافر ولدت

وتمني اEباطيل [الكفر]، وخالك، إذ حملھم الشك  ،وأخاك ،وعمك

                                      

 4جنھج السعادة و 134و  133ص 16ج للمعتزليشرح نھج البaغة  )1(

  . 85ص 33جبحار اEنوار و 204ص

  .536ص 2ضواء) جو (ط دار اE 435ص 2الفتوح �بن أعثم ج )2(
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، فصرعوا مصارعھم حيث قد »عليه السaم«بالجحود على نبي الله 

  .و� دفعوا عظيماً  ،حريماً علمت، لم يمنعوا 

والفأل [الصالي لحربھم]،  ،وأنا صاحبھم في تلك المواطن

صناديد الضaلة ومتابعي الجھالة، وأنت  ،والقاتل لصناديدھم ،لحدھم

فبئس الخلف يتبع السلف في نار جھنم، والله � يھدي القوم  ،خلفھم

  .)1(الظالمين

اختaف يسير، وأوله حسب رواية  أيضاً مع وذكره المعتزلي

  المعتزلي:

، فإن ما أتيت به من ضaلك ليس ببعيد الشبه مما أتى به أما بعد

وتمنى اEباطيل على حسد محمد  ،الذين حملھم الكفر ،أھلك وقومك

  .)2(الخ.. حتى صرعوا مصارعھم حيث علمت »صلى الله عليه وآله«

  ونقول:

  ية:� بأس باpشارة إلى اEمور التال

  أرديت جي*ً من الناس:

عليه «إن الفقرة المتقدمة في الكتاب اEول Eمير المؤمنين 

                                      

  .536ص 2و (ط دار اEضواء) ج 436و  435ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

 33، وبحار اEنوار جعن المدائني 134ص 16ج للمعتزليشرح نھج البaغة  )2(

نھج السعادة و 52ص 4مصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) جو 86ص

  .205ص 4ج
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قد ».. رحمه الله« ، وھي التي ذكرھا الشريف الرضي»السaم

، فقد من مراسaته لمعاوية» عليه السaم«اختصرت لنا أھداف علي 

لذلك الجيل الكثير من الناس الذين كان المطلوب: ھو استعادة الحياة 

بغيِّه، وألقاھم في موج بحره، تغشاھم الظلمات،  أرداھم معاوية

  وتتaطم بھم الشبھات إلخ..

وقد دلتنا ھذه الرسالة بفقراتھا العديدة التي شرحت ھذا 

الموضوع: على أن دفع الشبھات، وتزكية الفكر، وتطھير اpعتقاد من 

واEوھام، وتحصينھم من الض�aت ھو من أھم مسؤوليات اEدران 

، التي تستحق منه أن يضحي من أجلھا بكل غال إمام المسلمين

  ونفيس.

ولنا أن نفھم من ھذه الرسالة العلوية المباركة، ومن الظروف 

التي أحاطت بھا: أن اEمر في دفع الشبھات والض�aت � يقتصر 

ت اpحتجاجية، بل قد تفرض الحاجة اpستفادة باpضافة على البيانا

إلى ذلك من الموعظة، والنصيحة، والتھديد، والوعيد، والترغيب، 

  والترھيب، وربما إلى خوض الحروب بالفعل.

وھذا يسقط المفھوم الشائع الذي يقول: إن وظيفة الحاكم ھي 

والتدبير مجرد سياسة الناس في معائشھم، وحفظ الكيان العام لھم، 

لدفع اEسواء واEعداء عنھم، وحفظ وحدتھم، وتماسكھم، وحل 

 مشكaتھم، وفصل خصوماتھم، وما إلى ذلك..

ھو حفظ دينھم، ودفع الشبھات واEضاليل  فإن ا)ھم من ذلك:
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عنھم، باpضافة إلى تربيتھم، وتزكية نفوسھم، وضبط سلوكھم، وحفظ 

  أخaقھم.

د أردى جيaً كثيراً من الناس، وخدعھم بغيهّ، كان ق وEن معاوية

من أن يتصدى له، حتى لو كلفه » عليه السaم«� بد Eمير المؤمنين 

ذلك تعريض نفسه لوقاحات معاوية، وشتائمه، وسبابه، ثم الدخول في 

الحرب معه.. كما أظھرته رسائله ا�نفة، وغيرھا مما تقدم وسيأتي 

  بعضه في ھذا الكتاب..

  :ن السوداء في ك*م معاويةاب

في رسالته Eمير  »ابن السوداء«قد ذكر  أن معاوية وقد Dحظنا:

بأنه  »عليه السaم«، وكأنه يريد أن يتھم علياً »عليه السaم«المؤمنين 

  قد انقاد لھذا الرجل، وركن إليه..

إلى  معاوية وقد سبق عثمانبن ياسر،  ولعله قصد به عمار

، Eنه كان ھو الشجا )1(على عمار »ابن السوداء«إطaق كلمة 

  ..، والمارقين، والناكثينوسائر القاسطين المعترض في حلق معاوية

ھو الذي كان » عليه السaم«ر المؤمنين ووجوده إلى جانب أمي

أنه سيقتل على »: صلى الله عليه وآله«يحرجھم، Eن قول رسول الله 

                                      

بحار اEنوار  و 276ص 7والبرھان (تفسير) ج 297ص 2تفسير القمي ج )1(

 80و  21ص 3جخaصة عبقات اEنوار و 173ص 30وج 238ص 9ج

  .170ص 2ج (ط دار صادر)تاريخ اليعقوبي و
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 يد الفئة الباغية كان شائعاً في اEمة. بل كان بعض الناس في صفين

  .)1(أينما توجه لكي يطمئن إلى أنه لم يخطئ الطريق يلحق عماراً 

، من أن المقصود بابن السوداء ھو عبد الله بن سبأ قال:أما ما ي

فقد تقدم الحديث عنه في الجزء السادس والعشرين من ھذا الكتاب 

  .112 ـ 110ص

وغيره من  قد قتل ابن سبأ» عليه السaم«أن علياً  وتقدم أيضاً:

ن ثمة شكوكاً حول كون المقصود به ھو ابن الغaة، كما أننا ذكرنا: أ

  ، أو غيره. فراجع.سبأ

أنه ابن السوداء، أو أي  :وحتى لو كان يطلق على ابن سبأ

، فإننا لم نشعر بأي دور يذكر كان له مع أمير شخص آخر غير عمار

، فقد . أما روايات سيف التي أوردھا الطبري»عليه السaم«المؤمنين 

اع، متھم بالزندقة، فراجع ج ذكرنا: أن سيف بن عمر  26كذَّاب وضَّ

  من ھذا الكتاب..

                                      

 100عن التلمساني في الجوھرة ص 491ص 1جشرح اEخبار  )1(

 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اpو 162ص 19جلنووي لالمجموع و

الدرجات الرفيعة و 104ص 10ج للمعتزليغة شرح نھج البaو 1138ص

الجوھرة في نسب اpمام علي وآله و 46ص 4ج أسد الغابةو 257ص

  .100ص



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 144
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقاحات معاوية

، وسوء أدبه مع و� نريد أن نلوث قلمنا بمخازي وقذارات معاوية

، وافتراءاته عليه، ولكننا سنتحدث عن »عليه السaم«أمير المؤمنين 

حول السبب في إفساح أمير  المعتزلي قريب، عما قاله ابن أبي الحديد

المجال له ليسطر ھذه الترھات في رسائله..  »عليه السaم«المؤمنين 

يه، بالكف عن المراسلة إ� فيما وقد كان بإمكانه أن يقطع الطريق عل

  تقتضيه الحاجة من اpحتجاج والموعظة..

  ھو الصواب بعينه، فانتظر.. »عليه السaم«وسنذكر: أن ما فعله 

  ولد من كافر، وأشبه آباءه: معاوية

في رسالته اEخيرة  »عليه السaم«وقد قرر أمير المؤمنين 

ولد من كافر، وأشبه آباءه وأجداده،  : أن معاويةالمتقدمة لمعاوية

  وأخاه، وخاله، وعمه الخ..

  ونقول:

  نaحظ: »ولدت من كافر«: »عليه السaم«ـ بالنسبة لقوله  1

إن للنشأة والمحيط الذي يعيش فيه اpنسان أثراً في  ألف:

وقيمه،  روحياته، وفي فكره، وفي مشاعره وميوله، وفي مفاھيمه،

.. ويريد دون أن يصل اEمر إلى حد الجبر وفي أخaقه، وسلوكه

  أن يشير إلى ھذا اEمر بالذات.» عليه السaم«

إن على اpمام والحاكم: أن يأخذ ذلك بنظر اpعتبار، ويجعل  ب:
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له حيزاً في التعامل معھم، وفي معالجاته للقضايا التي ترتبط 

فيضع لھا من الحلول والمعالجات باEشخاص، ويكون لھم دور فيھا. 

ما يكون قابaً لaنعطاف، و�ستيعاب تلك التحو�ت التي تنشأ عن 

  ھذه اEحوال.. وأن � يتفاجأ باEمور، و� يؤخذ على حين غرة.

قد  حين قرر أن معاوية »عليه السaم«قد ظھر مما قلناه: أنه  ج:

والتشفي منه، بل كان يريد بيان ولد من كافر، لم يقصد به تعييره 

  حقيقة لھا مساس برسم السياسات، واتخاذ القرارات..

: إلى أن عليه أن أراد لفت نظر معاوية »عليه السaم«إنه  د:

جذب قياده يوعليه أن يلتفت إلى نفسه، وأن � ينقاد لمشاعره وأھوائه، 

أن يخطو باpتجاه  ويحرره من يد الشيطان كخطوة أولى إذا أراد

  الصحيح.

للبيئة والمحيط أثراً في تكوين شخصيته، أن  يضاف إلى ذلك:

  وفي توجيه تصرفاته باتجاه معين.

يريد للناس أن يعرفوا ھذا اEمر في » عليه السaم«كما أنه 

، وأن يكونوا على بصيرة من أمرھم فيه، فa يسلموا قيادھم معاوية

تأمل، أو تدبر، أو تبصر، بل � بد لھم من معرفة ھذه  إليه، من دون

اEحوال، التي قد تسوقه �تخاذ قرارات ليست في صالحھم، و� في 

  صالح اEمة.

: إنه لمعاوية »عليه السaم«وبذلك يتضح المقصود من قوله  ـ 2

  أشبه آباءه وأجداده الخ.. حيث يaحظ:
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  بمثابة النتيجة لكونه ولد من كافر.. إن ھذا قد جاء ليكون ألف:

، وقدّمه لھم من قد جسَّد للناس حقيقة معاوية» عليه السaم«إنه  ب:

خaل تقديم المثال والشبيه، وھو ا�باء، واEجداد، واEخ، والعم، 

والخال، فما عليھم إ� أن يقارنوا بينه وبين آبائه، وأجداده.. ليتلمسوا 

ه بأنفسھم، وليدركوا تجسد صفات الكفر وحا�ته في معاوية وجوه الشب

  بصورة مباشرة..

عن حاله، بل مھد لھم السبيل لرؤية  »عليه السaم«فلم يخبرھم 

وليدركوا أن من كان كذلك فليس له الحق بأن يلي من  حاله بأنفسھم.

  أمر الناس شيئاً.

أمام  وھذا يعطي: أن على اpمام والحاكم أن يضع الحقائق ج:

الناس، وأن يسھل علٮھم إدراكھا، و� يكتفي بإصدار اEوامر، ويطلب 

منھم الخضوع لھا، فإن بعض اEمور تحتاج إلى قناعات وجدانية 

راسخة، تتجاوز مجرد اpنقياد والتعبد، Eن للنوايا وصفائھا، 

واpندفاع الطوعي لھا دوراً في تحقيق الغرض منھا.. كما ھو الحال 

لجھاد التي يطلب فيھا بذل النفس، وطلب الشھادة في سبيل في قضايا ا

  الله تعالى..

وبذلك يظھر: أنه � بد من التفريق بين اEمور، ومعرفة ما د: 

يكفي فيه مجرد اEمر والنھي، المستتبع للطاعة كيف اتفق، وبين ما 

  يحتاج إلى تصفية وتزكية، ورضى، واندفاع طوعي..

 حين قرر شبه معاوية »عليه السaم«بقي أن نشير إلى أنه  ھـ:
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بآبائه وأجداده كان يعلم أن ھذا النوع من البيان قد � يكفي لدفع الذھن 

أولئك ا�باء واEجداد، Eنه إنما  وبين إجراء المقارنة بين معاويةإلى 

ار واحد ذَكَر كلمات عامة تشمل الكثيرين.. ولعل الذھن � ينشط �ختي

منھم بعينه، ليضعه أمامه، ويتفرس فيه ليكتشف صفاته وحا�ته، 

فكان أن انتقل من التعميم إلى التخصيص، فذكر له عمه، وأخاه 

وخاله.. لكي يبادر الذھن إلى المقارنة بين اEشخاص، الذين حضروا 

  أمامه باEلفاظ الخاصة بھم من دون تعب، أو عناء أو طلب..

قد حاربوا الله  : أن الذين يشبھھم معاوية»سaمعليه ال«ذكر  ـ 3

ورسوله، فصرعھم الله تعالى ولم يمنعوا حريماً، و� دفعوا عظيماً.. 

  وھذا يعطي:

أيضاً يشبھھم في ذلك، فھو يحارب دعوة  أن معاوية ألف:

  ..»صلى الله عليه وآله«الرسول، ويجحد ما جاء به 

ا اEمر � بد أن يكون من أسباب نفور الناس منه، إن ھذ ب:

وتخليھم عنه، وعدم قبول دعوته.. Eن الناس � يرضون بمحاربة 

  الحق وأھله.

عليه «قد صرعوا بيد علي  إذا كان الذين أشبھھم معاوية ج:

نفسه، فإن معاوية ا�ن إنما يدعو الناس لمحاربة علي بالذات  »السaم

، وھذا يؤشر إلى تشابه شامل في النتائج في الدنيا وفي ا�خرة أيضاً 

  أيضاً..

ويفترض في ھذا أيضاً: أن يكون من موجبات رفض الناس 
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، لبطaنھا في نفسھا، وEن مصيرھا سيكون نفس لدعوة معاوية

  مصير آباء وأجداد، وعم وأخ، وخال معاوية..

سيمنع  »عليه السaم«يدَّعي أنه بحربه لعلي  إذا كان معاويةد: 

الحريم، وسيدفع عنھم اEمر العظيم، فإن الذين أشبھھم معاوية قد 

ادعوا نفس ھذه الدعوى، ولكنھم صرعوا مصارعھم، ولم يمنعوا 

  حريماً، ولم يدفعوا عظيماً.

وھذا شاھد آخر لھم على بوار دعوته، وعدم لزوم نصرته.. و� 

ن سيحارب بھم نفس ذلك الذي صرع آباءه، وعمه، وأخاه سيما إذا كا

  وخاله..

فإن المصير سيكون نفس المصير، والحرب ھي الحرب، 

  والدعوة نفس الدعوة، وستأتي النتائج متشابھة أيضاً..

خلفاً Eھل الضaلة والجھالة، ويدعوھم  إن كون معاوية ھـ:

، وعمه، وأخاه، وخاله، ومن لحرب نفس الذي حارب آباءه وأجداده

تابعھم من الضالين، والجاھلين، فإن أحداً من أھل الحكمة والعقل 

والدين � يرضى أن يضع نفسه في ھذا الموضع، وأن يخاطر 

  بمصيره في الدنيا، ويكون من الخاسرين في ا�خرة..

قد قرر ـ كما في النص المروي عن  »عليه السaم«إنه و: 

من ظلم وبغي على رسول  ـ: أن سبب ما أتاه أسaف معاوية المدائني

ھو حسدھم له. مما يعني: أن الدوافع  »صلى الله عليه وآله«الله 

شخصية بحتة. ولم تكن دوافعھم إلى حربه ھي قناعاتھم و� مبادئھم، 
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  ولم تدخل حاجات اEمة، ومصالحھا في نطاق اھتماماتھم..

يشبھھم في ذلك، فلماذا يموت الناس من أجل  ان معاويةفإذا ك

  ، ويؤرقه، ويقض مضجعه؟!حسد شخصي يعتمل في نفس معاوية

  أنا أبو حسن:

  ثم يتابع المؤرخون ھنا قولھم:

  :فكتب إليه معاوية

شرة من والغطاء على بصرك، وال ،ين على قلبكرأما بعد! فإن ال

، فأبشر بالحرب، ، [والحسد من خليقتك]شيمتك، والغدر من سجيتك

  .واصبر للضرب

  .والعاقبة للمتقين ،فوالله ليرجعن ا�مر إلى ما قد علمت

وھوى قلبك فيمن ھوى،  ،ك التمنيأفھيھات ھيھات يا علي! أخط

ع ببعد التمسك بالكتاب، فار ،واضمحل عليك علمك، فصار في تباب

قس فترك بشبرك، واعرف ذلك من حال من يزن و ،لعكظعلى 

  .)1(والسaم .ويفصل بين أھل الشك علمه ،الجبال حلمه

  :»عليه الس�م«قال: فكتب إليه علي 

                                      

 536ص 2و (ط دار اEضواء) ج 434ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

 16وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج 208ص 4نھج السعادة جوراجع: 

  .عن المدائني 135ص
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  .بن صخر من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية

  أما بعد!

 فإن علم الله حال بينك وبين أن يصلح لك، فإنك ابن صخر اللعين 

  ابن الصخر اللعين].[يا 

ويفصل بين أھل الشك علمك،  ،وزعمت أنك يزن الجبال حلمك

[القليل القلب، القليل الفقه في الدين، [اEغلف] القاسي  ،فأنت المنافق

  العقل، الجبان الرذل].

ويعينك عليه  ،وتصدر[تسطر]، فيما تنتظر  فإن كنت صادقاً 

Eبترانا،  

(لعل الصحيح: عن) ى واصبر على مبارزتي، واعف الناس عل

المغطى على  ،على قلبه (الرائن) القتال، لتعلم أينا الشاك الران

  .بصره

 ،وخالك الوليد ،وعمك شيبة ،! قاتل جدك عتبةفأنا أبو الحسن حقاً 

، وذلك الذين سفك الله دماءھم على يدي في يوم بدر ،وأخيك حنظلة

  .)1(والسaم .السيف معي، وبذلك القلب ألقى عدوي

                                      

وراجع:  536ص 2و (ط دار اEضواء) ج 434ص 2ح �بن أعثم جالفتو )1(

 1ج وجمھرة رسائل العرب 135ص 16شرح نھج البaغة للمعتزلي ج

  . 209ص 4جنھج السعادة و 427ص
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  ونقول:

  �حظ ما يلي:

  إسقاط حال المتكلم على المخاطب:

:ًDيخجل بأن يناقض نفسه، فھو تارة يكتب  لم يكن معاوية أو

ن الحق في ، ويصرح في العديد من الموارد: ألمحمد بن أبي بكر

وفاروقه أول من ابتزه  ، وكان أبو بكر»عليه السaم«الخaفة لعلي 

  حقه، وخالفه على أمره.. فراجع رسالة معاوية لمحمد بن أبي بكر

  ولكنه يصرح ھنا بما ينقض ذلك. 

والوصي، ھو اpمام » عليه السaم«إنه � ريب في أن علياً ثانياً: 

» صلى الله عليه وآله«وقد شھد له الله تعالى في كتابه، ورسول الله 

في كثير من المناسبات: بأنه الذي عنده علم الكتاب، وھو اEتقى، 

واEزھد، واEفضل، واEشجع، وله التقدم في كل خصال الخير 

والفضل والكمال على البشر جميعاً، وھو الولي، والوصي، واEخ 

  ».صلى الله عليه وآله« لرسول الله

، في مساوئ معاوية» صلى الله عليه وآله«كما أن كلمات النبي 

وكل تاريخ معاوية يشھد عليه بأنه ھو المتصف بنفس اEوصاف 

في رسالته  »عليه السaم«علياً  السيئة التي وصف بھا معاوية

  مما يأتي إن شاء الله تعالى.. ورسائله اEخرى المتقدمة، وفي غيرھا

يقلب اEمور، فيعمد إلى ما يتصف به ھو،  ولكن معاوية



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 152
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على قاعدة: رمتني » عليه السaم«ويسقطه على أمير المؤمنين 

بدائھا وانسلت. فيصفه ـ والعياذ با� ـ بالغدر، والرين على القلب، 

  والحسد، وغير ذلك..

ؤمنين الحميدة، وكلھا كذلك، ويسبغھا ثم يأخذ صفات أمير الم

على نفسه.. على قاعدة: إن لم تستح فاصنع ما شئت.. فيدَّعي لنفسه: 

الحلم، والعلم، وما إلى ذلك.. كل ذلك لمجرد اpيذاء، ولخداع الناس، 

  والمكر بھم.

 وربما يكون ھذا التصرف مظھراً لحالة مَرَضِيَّة كان معاوية

  ا..يعاني منھ

فقد كان لديه الجواب الكافي، » عليه السaم«أما أمير المؤمنين 

كما ھو.  قد وصف حال معاوية »عليه السaم«والبيان الشافي، فإنه 

  ولم يزد عليه حرفاً، و� تجنى عليه بشيء.

لم يذكر ذلك  »عليه السaم«وقد ذكرنا فيما تقدم، وسيأتي: أنه 

واpنتقام، أو لمجرد المقابلة بالمثل، بل لبيان على سبيل التشفي، 

الواقع، لكي يزيل الغشاوة عن عيون الناس، وEسباب أخرى ألمحنا 

إلى شيء منھا فيما مضى، وسنلمح إلى بعضھا فيما يأتي إن شاء الله 

  تعالى..

، فإنه أو معاوية» عليه السaم«أما فيما يرتبط بشجاعة علي 

اقترح عليه الخضوع �متحان يبين الصادق من  »aمعليه الس«

  الكاذب، والمحق من المبطل..
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الناس من القتال، ويبرز إليه، ليكون اpحتكام إلى  يوھو أن يعف

  السيف.

  اEبتران:

في رسالته، والظاھر: أن  »اEبترين«: »عليه السaم«وقد ذكر 

ھو المقصود  ، وابنه، فإن عمرواً المقصود بھما: عمرو بن العاص

  .)1(﴾إنَِّ شَانئِكََ ھُوَ اْ)بَْترَُ ﴿بقوله تعالى: 

عطف ابنه عليه، Eنه موافق ومعين له  »عليه السaم«ولعله 

  على ما ھو عليه.

نه ليس من الخلف الصالح الذي تقر العين به، بل أو لعله Eجل أ

  يكون وجوده كعدمه، إن لم يكن وجوداً مضراً وشائناً.

  وقد يكون المقصود باEبتر ا�خر شخص آخر.. والله ھو العالم.

  متى كانت ھذه المراسلة؟!:

، إن ھذه المراسلة كانت ـ فيما يظھر ـ في حرب صفين قد يقال:

.. ويدل على ذلك: دعوته من الكوفة »عليه السaم«بل مسيره � ق

  ليبارزه، ويعفي الناس من القتال.. معاوية »عليه السaم«

وربما كان ھذا كaماً مقبو�ً.. إ� أن يقال: إن الحديث عن 

» aمعليه الس«الحرب والقتال، والتھديد والوعيد كان قائماً منذ كان 

                                      

  من سورة الكوثر. 3ا�ية  )1(
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، كما أن اpستعداد لذلك كان على قدم وساق.. وكانت في الكوفة

  المراسaت بذلك متواصلة.

على » عليه السaم«فa شيء يمنع من طرح ھذا اpقتراح منه 

 : أن معاويةفي وقت مبكر ليعرف الناس، و� سيما أھل الشام معاوية

يريد أن يقاتل بھم للوصول إلى مآربه، و� يھمه من مات منھم ومن 

فيود لو يفتدي الناس بنفسه، لتكون لھم  »عليه السaم«عاش أما علي 

  السعادة والحياة والمجد، والمقام المحمود في الدنيا وا�خرة.

إلى علي  ولعل الرسالة ا�تية عن قريب، التي أرسلھا معاوية

إليه  »عليه السaم«، ثم الرسالة التي أرسلھا إليه علي »عليه السaم«

تد�ن على أن ھذه المكاتبات قد كانت في حال ا�ستعداد للحرب، � 

  في ميدان القتال..

  أنا قاتل جدك وعمك، وأخيك، وخالك:

مشحونة بالتجنيات، وبالسباب  وقد كانت رسائل معاوية

  تائم..والش

، فكانت تتضمن وصف حال »عليه السaم«أما كتب علي 

، وذكر أفعاله، ومدى قيمتھا وقيمة أقواله.. Eن ذلك كله يبطل معاوية

  ما يدعيه معاوية لنفسه من أھليته للتصدي Eمر الخaفة..

 »عليه السaم«ھذا باpضافة إلى الحجج والبراھين التي كان 

كانت حاسمة وقاطعة، و� يستطيع أحد دفعھا أو النقاش  يوردھا فإنھا
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  فيھا.

وكان لھذه الحجج والوقائع التي يوردھا أثراً في إظھار جرأة 

على مخالفة ما أمر الله ورسوله به، والتوثب على ما �حق له  معاوية

  فيه.

يعالجه بإلماحات  »عليه السaم«أما السباب والشتائم، فكان 

ف الناس بدوافع معاويةخا   ..»عليه السaم«لسبه وشتمه  طفة، تعرِّ

إنه ھو الذي قتل جده، »: عليه السaم«ومن ھذه اpلماحات قوله 

ھذا على سبيل اpخبار بأمر قد  ، وقد أوردوأخاه وخاله يوم بدر

  على قوله ھذا.. شيئاً » عليه السaم«حصل، ولم يزد 

عليه «موتور من علي  فكان طبيعياً أن يعرف الناس أن معاوية

بأمر عظيم عنده، وأنه � يستطيع أن يطالبه بوتره ھذا » السaم

.. Eن بصورة علنية، Eن ذلك يعلي من شأن علي، ويفضح معاوية

عليه «لھؤ�ء المشركين ھو من فضائل علي » عليه السaم«قتل علي 

، Eنه لم يقتلھم عدواناً و� ظلماً، بل قتلھم دفاعاً عن الحق »السaم

Eنه يثبت أن أقرب الناس إليه كانوا  والدين.. وھو من مخازي معاوية

من أشد الناس على رسول الله الذي يسعى ھو ا�ن لتبوء موقعه، 

على الناس  ويكون خليفة له، وحاكماً باسمه، ويريد أن يستطيل

ويفتخر عليھم بقرابته منه، وكونه من عشيرته.. ويجعل قرباه منه 

  ذريعة للتسلط عليھم..

لم يكن قادراً على تسجيل  وكل ما ذكرناه يوضح أن معاوية
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Eجل قتله جده وأخاه وخاله.. وأن سبابه  »عليه السaم«مؤاخذة لعلي 

، بل Eجل حقد شخصي كان »عليه السaم«ليس Eجل خطأ ارتكبه 

يغلي كالمرجل في داخل ذاته. وھو حقد � مبرر له، بل ھو حقد 

، »عليه السaم«مدان، ومرفوض. وسببه أمر ھو من مفاخر علي 

  ومن موجبات الثناء عليه، ويعد من فضائله.

من أسباب مذمة » عليه السaم«لعلي  وبذلك يصبح سباب معاوية

، ويعرف »عليه السaم«ن موجبات ارتفاع شأن علي معاوية وم

  الناس بجھاده ومقاماته في الدفاع عن الحق والدين..

  من الذي يروغ كالثعلب؟!:

  :قال: فكتب إليه معاوية

أما بعد! فقد طال في الغي إدراجك، وعن الحرب إبطاؤك، وعن 

  .النفاق تقاعسك، وعن الوقوف جداتك

وتروغ [فتوعد وعيد اEسد]، لبطل المحامي، وتوعد وعيد ا

َّ كَ وأَ  ،لكتاب كَ دَّ عَ روغان الثعلب المواري، ما أَ  عن الضراب  كَ ل

، صادقة (لعل الصحيح: شباب) الذي � بد لك فيه من لقاء أسباب

نياتھم، شديدة بصائرھم، يضربون عن الحق من التوى، ويوفون 

  .بالعھد من إليھم ضوى

لم يتداركك الله منه برحمته، ويخرجك  وما أقرب ما تعرف إن

من أثر الغواية التي طال فيھا تجبرك، وعن قريب تعرف عاقبة 
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  .)1(والسaم .فعلك، وكفى با� عليك رقيباً 

ن لقاء مباشرة الليوث فحتام تحيد ع: [وفي نص المعتزلي

آت قريب إن ھو  ، فكل ماھاالضارية، واEفاعي القاتلة، و� تستبعدنَّ 

  .)2(]والسaم .شاء الله

  قال: فكتب إليه علي:

  ..بن صخر من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية

أما بعد! فالعجب لما تتمنى وما يبلغني عنك، وما أعرفني 

لوقت أنا [ترقباً] بمنزلتك التي أنت إليھا كائن، وليس إبطائي عنك إ� 

  .كذببه مصدق وأنت به م

وكأني بك وأنت تعج في الحرب عجيج الجمال بأثقالھا، وكأني بك 

ً ـ ابن آكلة اEكباد ـ يا وأنت تدعوني  والقضاء  ،من النفاق المتتابع جزعا

إلى كتاب الله، وأنتم به كافرون، ـ ومصارع بين مصارع  ،الواقع

  لحدوده جاحدون.

وتجحدونه  ،نه بألسنتكمإلى كتاب تعظمو: [وفي نص المعتزلي

  .)3(]والسaم .بقلوبكم

                                      

  .537ص 2و (ط دار اEضواء) ج 436ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

نھج ، وراجع: عن المدائني 134ص 16لمعتزلي جشرح نھج البaغة ل )2(

  .86ص 33جبحار اEنوار و 206ص 4جالسعادة 

 راجع:عن المدائني، و 134ص 16راجع: شرح نھج البaغة للمعتزلي ج )3(
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! إلى كم تكاتب : ويحك يا معاويةقال: فقال له عمرو بن العاص

لما قدروا على  عليا؟ فوالله لو اجتمع عليه كل كاتب بأرض الشام

  .)1(أو مسالمتهواعزم على محاربته  ،إجابته! فحسبك من مكاتبته

  ليَتمن النور عل كرھك:

  ھنا:  وقد زاد المدائني

  »:عليه السaم«كتب مرة أخرى إلى علي  أن معاوية

أما بعد، فدعني من أساطيرك، واكفف عني من أحاديثك، واقصر 

، وافتراءك من »صلى الله عليه وآله«عن تقولك على رسول الله 

  ما لم يقل، وغرور من معك، والخداع لھم، فقد استغويتھم.الكذب 

ويوشك أمرك أن ينكشف لھم، فيعتزلوك، ويعلموا أن ما جئت به 

  .)2(باطل مضمحل. والسaم

  »: عليه الس�م«فأجابه 

أولياء الشيطان الرجيم  ،أما بعد، فطالما دعوت أنت وأولياؤك

                                      

 33جبحار اEنوار و 53ص 4جمصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) 

  .207و  206ص 4جنھج السعادة و 86ص

  .537ص 2و (ط دار اEضواء) ج 437و  436ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

عن المدائني، وبحار اEنوار  135ص  16شرح نھج البaغة للمعتزلي ج  )2(

  .207ص 4جنھج السعادة و 86ص 33ج
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وجھدتم بإطفاء  ،مأساطير اEولين، ونبذتموه وراء ظھورك )1(الحق

  نور الله بأيديكم وأفواھكم، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

ليتمن النور على كرھك، ولينفذن العلم بصغارك،  ،ولعمري

ولتجازين بعملك، فعث في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك، فكأنك 

بعملك وقد ھوى، ثم تصير إلى لظى، لم يظلمك وبباطلك وقد انقضى، 

ً الله شيئ   .)2(، وما ربك بظaم للعبيدا

                                      

  أي أنك لطالما قلت عن الحق: إنه أساطير اEولين. )1(

 15وراجع ج عن المدائني،135ص 16جللمعتزلي شرح نھج البaغة  )2(

و  207ص 4جنھج السعادة و 87و  86ص  33وبحار اEنوار ج 83ص

  .53ص 4جمصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) و 208
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  الفصل السادس:

  ..المراس*ت بنظر المعتزلي

فصل ال
  :السادس

  مراس*ت بنظر المعتزلي..ال
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  الرسائل بنظرة عامة:

تبدو » عليه السaم«إن بعض الفقرات التي ترد في رسائله  ـ 1

غير مفھومة، أو فقل: غير مستقيمة، ولعل سبب ذلك: ھو سقم النسخ 

عتمدت عند طبع الكتاب.. ونحن لم نحاول الدخول المخطوطة التي ا

في ھذا المجال، Eننا أدركنا أن أكثر ما سنقوله سيكون مجرد حدس 

  وتخمين، � يغني عن الحق شيئاً.

عليه «إننا بعد ھذه الجولة بين الرسائل المتبادلة بين علي ـ  2

أمير المؤمنين .. نقر ونعترف بعجزنا عن إيفاء ومعاوية» السaم

شيئاً من حقه.. فa مناص من اpختصار، » عليه السaم«

واpقتصار ھنا على ما ذكرناه.. وسنورد بعض الرسائل في 

  المواضع التي تقتضي ذلك إن شاء الله تعالى.

المعتزلي، ثم نسجل  غير أننا ھنا نضيف ما ذكره ابن أبي الحديد

ونصرف اpھتمام إلى النظر في سائر ما عليه بعض مؤاخذاتنا.. 

  ، فنقول:إلى صفين» عليه السaم«جرى في مسيره 
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  :قال المعتزلي

وإن كانت عجائبه ـ أطرب ما جاء به الدھر و: وأعجب قلت

إلى أن يصير  »عليه السaم«أن يفضي أمر علي ـ: وبدائعه جمة 

 ،، والجواب، يتعارضان الكتابمماثaً  ونظيراً  ،له اً ند معاوية

عليه «، و� يقول له علي فيما يواجه به أحدھما صاحبه ناوياويتس

  .منھا ، وأخشن مساً كلمة إ� قال مثلھا »السaم

�  ليرى عياناً  ؛كان شاھد ذلك »صلى الله عليه وآله« فليت محمداً 

ظم المشاق في تحملھا، وكابد أع، وقاسى أن الدعوة التي قام بھا :خبراً 

د ، وشيَّ ضرب بالسيوف عليھا لتأييد دولتھا، واEھوال في الذب عنھا

Eعدائه الذين كذبوه،  عفواً  ، خلصت صفواً أركانھا، ومt ا�فاق بھا

وأخرجوه عن أوطانه لما حض عليھا، وأدموا وجھه،  ،لما دعا إليھا

  .وقتلوا عمه وأھله

في أيام  ، كما قال أبو سفيانلراحتھم ھم ويدأبفكأنه كان يسعى ل

! إن يا أبا عمارة :، وضربه برجله، وقال، وقد مر بقبر حمزهعثمان

Eفي يد غلماننا اليوم يتلعبون  مر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسىا

  !به

Eكفاء علياً  مر إلى أن يفاخر معاويةثم آل اEكما يتفاخر ا ،

  .والنظراء

ّ يـإذا ع   لُ ـقvاة بـvـاھــالفھـا بــسًّ ـع قُ رَّ ـوقَ    رٌ ل مادِ ـالبخـب ي ـائـطـر الـ

: يvvvا صvvvبح لونvvvك وقvvvال الvvvدجى  ة ــخفي : أنت وقال السھا للشمس
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  حائvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

اثرت الشvvvvvvvھب الحصvvvvvvvا ـوكvvvvvvv  ماء سفاھة ـرت ا)رض السـاخـوف

  والجنvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvادل

ويvvvvvا نفvvvvvس جvvvvvدي إن دھvvvvvرك   ذميمة  اة ـحيـالوت زر إن ــا مـيـف

  )1(ھازل

ذا ليت شعري، لما: »عليه السaم«Eمير المؤمنين  ثم أقول ثانياً 

  ؟!الكتاب والجواب بينه وبين معاويةفتح باب 

 اقتصر في الكتاب فھaَّ  ،وإذا كانت الضرورة قد قادت إلى ذلك

  !اخرة والمنافرةمن غير تعرض للمف ،إليه على الموعظة

ر  اكتفى بھما من غير تعرض Eمر آخفھaَّ  ،وإذا كان � بد منھما

وDََ تسَُبُّوا الَّذِينَ ﴿ ..يوجب المقابلة والمعارضة بمثله، وبأشد منه

  .)2(﴾..يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فيََسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ 

 َّaنفسه عن سباب ھذا السفيه   دفع ھذا الرجل العظيم الجليلوھ

  ..اEحمق

: من واجه الناس بما يكرھون قالوا فيه ما � مع أنه القائل ..ھذا

  .قالوا فيه الباطلو ،ي افتروا عليهيعلمون! أ

                                      

  .533، سقط الزند Eبي العaء )1(

  من سورة اEنعام. 108ا�ية  )2(
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  )1(ض�ل تھvيمـي الـت فـا أنــنمإ  ب مثلي ــسـحـتـي لـمـاتـأيھا الش

ن الرجvvvvvvvvال ـى مvvvvvvvvـبvvvvvvvvِّــإن سِ     ي ـبِّ ـسِ ـت بِ ـلسـي فـنـنـبــسـD ت

  )2(الكريم

، ولعنه على معاوية وھكذا جرى في القنوت واللعن، قنت بالكوفة

وأبا  ،بن العاص ، وأضاف إليه عمروبة الجمعةخطفي الصaة و

فبلغ ذلك معاوية  ،مسلمة وحبيب بن ،وأبا اEعور السلمي ،وسىم

أضاف إليه ، والجمعة ة، فقنت عليه، ولعنه بالصaة وخطببالشام

  .النخعي واEشتر ،وابن عباس ،الحسينو ،الحسن

قد كان يظھر له من المصلحة حينئذ ما  »عليه السaم«ولعله 

  .)3(!ن، و� أمر ھو بالغهيغيب عنا ا�

  ونقول:

  علينا مaحظة ما يلي:

  ضح أھل الباطل:ضرورة ف

، فإن كثيرين وأضرابه يعرفون معاوية إنه إذا كان ابن أبي الحديد

البعيدين عن  آخرين � يعرفونه على حقيقته، وقسم منھم من المسلمين

حركة العلم والعلماء، أو يعيشون في المناطق النائية، أو يستقلون 

                                      

  .الدارمي لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت يھجو مسكيناً  )1(

  .ابكالذي يس: بالكسر السب )2(

  .137و  136ص 16شرح نھج البaغة للمعتزلي ج )3(
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وحزبه،  تھم وبزراعتھم.. فكيف إذا كانوا ممن رباھم معاويةبتجارا

وأشياعھم، الذين يھمھم التستر على الحقائق، وتسويق اEباطيل، 

  وإشاعة الترھات واEضاليل؟!

وحين ينشأ جيل جديد، فإنه سيحتاج إلى تعليم وتفھيم، وجھد 

يز بين الصحيح لتعريفه بحقيقة ما جرى، ليصبح قادراً على التمي

والسقيم، ومعرفة المحق والمبطل، والمؤمن وغير المؤمن. وھو أمر 

� بد منه حين يكون لھذه المعرفة أثر في الناحية اpعتقادية، وفي 

  الثقافة الدينية.

فإذا تقادم العھد، وتعاقبت اEجيال، فإن الحاجة تصبح ماسة لھذا 

مكانية تسلل الشبھة فيھا التعليم، وأكثر ضرورة لھذا التمييز.. Eن إ

تصير أكبر، وأثرھا في إحداث اpختaل في المعارف اpعتقادية 

، وھو يصف »عليه السaم«وقد قال  صبح أعظم وأخطر.يواpيمانية 

حال الناس الذين عاصروه، وھبت على عقولھم رياح تزوير الحقائق: 

  ».وھلك من يعرف، ونشأ كثير ممن � يعرف«

إلى مجمع أھل اpيمان، أما بالنسبة لغيرھم،  ھذا كله.. بالنظر

ممن يريد اpطaع على حقائق ھذا الدين، ومعرفة دعاته، وحماته، 

والوقوف على شرائعه، واعتقاداته، وفھم حقائقه وتاريخه، وسياساته. 

وما جرى له وفيه. إما توطئة للتشرف بالدخول فيه، أو لغير ذلك من 

رجه � يميز بادئ ذي بدء بين علي أسباب، فإن الوافد إليه من خا

  .بن ياسر وعمرو بن العاص ، و� بين عمارومعاوية
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صحابي صحيح اpيمان والسلوك، ملتزم  فإذا قيل له: إن معاوية

ھا تعبر عن اطَّلع على أفاعيله وأباطيله، فسيظن أن ثمبأحكام الشريعة، 

ومفاھيمه، وتجسد شرائعه وسياساته، فھل تراه سوف  حقائق اpسaم

  إماما؟ً! يرضى باpسaم ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن كتاباً، وبمعاوية

صلى الله عليه «وھو ابن عم النبي  »السaم عليه«إذا رأى علياً ف

مجاھد بين يديه، والمدافع عن ھذا الدين، ، واEخ والوصي، ال»وآله

. والفادي له بروحه وبكل ما لديه، وقد رباه الرسول، وزوجه البتول

، فسيرى شخصيته المنصوب من قبله إماماً لtمة يوم الغديرھو و

aً من علي ن كأولن يستطيع أن يقنع نفسه ب. تناقض شخصية معاوية

في نھجه وسياساته وأخaقياته وما إلى ذلك،  يمثaن اpسaم ومعاوية

Eن ذلك يعني: أن يعتقد بأن اpسaم يجمع بين المتناقضين.. وھذا 

غير معقول.. فإن كان ھذا اpنسان غير قادر على البحث وتمحيص 

ي الحيرة واpرتباك، إ� أن يتداركه سوف يقع ف الحق من الباطل، فإنه

ويقيض له من يأخذ بيده  ،الله بلطف منه، ويفتح بصيرته على الحق

يأخذ ھذا الدين من معاوية  إلى الحق، ويعرفه بأنه � يمكنه أن

من أقوال وأفعال إلى وعنھم ، و� يمكن نسبة ما يصدر عنه وأضرابه

  ھذا الدين..

  ضرورة إقامة الحجة:

.. ومعاوية» عليه السaم«اEمور قد انتھت بين علي وإذا كانت 

، وإنما على إلى الحرب، فa بد من إقامة الحجة، ليس فقط على معاوية
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كل الناس الذين يمكن أن يؤازروه، ومناصروه يحاربوا تحت لوائه، 

اية من حيث � بد من بذل الوسع، من أجل إزالة الغشاوة عنھم، وھد

  يمكن ھدايته منھم..

و� شك في أن لھذه المراسaت أكبر اEثر في إظھار الحقائق، 

، وأساليبه، ليحيا من حيي عن بينة، وتعريف الناس بواقع معاوية

  ويھلك من ھلك عن بينة.

باب المكاتبة بينه  »عليه السaم«وذلك يوضح السبب في فتحه 

  .وبين معاوية

  ؟!: من الذي مھد لمعاوية

، من أن اEمور قد آلت إلى أن يصير أما ما ذكره المعتزلى

، ونظيراً مماثaً، يتعارضان الكتاب »عليه السaم«نداً لعلي  معاوية

  والجواب.. فليس في محله.

:ًDن ذلك لم يكن من صنع علي  أوE»معaوإنما ھو »ليه الس ،

، وعمر ، وأولھم أبو بكرمن صنع السابقين عليه، الذين مھدوا لمعاوية

مھاده، وأقاما له عماده.. وكما صرح به  فھما اللذان مھدا لمعاوية

التي قدمناھا حين الكaم عن  في رسالته لمحمد بن أبي بكر معاوية

  .»عليه السaم«من قبل أمير المؤمنين  توليته مصر

إن المواجھة بالقول � تختلف عن المواجھة في ميدان  ثانياً:

صلى الله «قد حارب رسول الله  القتال، ومن المعلوم: أن أبا سفيان
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، ، وأحدوواجھه في ميادين الحرب والقتال في بدر »عليه وآله

.. وما إلى ذلك.. فھل أنقص ذلك من مقام رسول الله ، وحنينوالخندق

  ؟!»صلى الله عليه وآله«

 نوالقاسطي إنه بعد أن أوجب الله تعالى حرب الناكثين ثالثاً:

إلزامھم » عليه السaم«، كان يجب على أمير المؤمنين والمارقين

بالحجة، واستخراج دخائلھم، ليعلم بھا الخاص والعام، حتى � يغتر 

بمظاھرھم الخادعة السذج والبسطاء، ليحيا من حيي عن بينة، ويھلك 

: أن يبادر إلى السيف، »عليه السaم«من ھلك عن بينة؟! وليس له 

  قبل أن يظھر للناس الحق، ويزيل الغشاوة عن أبصارھم..

جب على أمير المؤمنين بيان حال الغواة والظالمين، ي رابعاً:

وھذه المراسaت كانت ضرورية لذلك، فلم يكن الغرض منھا مجرد 

ض ھو وحزبه، وسبھم، والتشفي منھم بذلك، بل الغر انتقاص معاوية

بيان فقدانھم للميزات والمؤھaت التي يفترض توفرھا بمن يتصدى 

لمثل ما يتصدون له.. وتعريف الناس باتصافھم بضدھا.. ليكونوا على 

بينة من أمرھم، وليكتشفوا ما يمارسه ھؤ�ء الناس عليھم من تدليس 

  وغش، وادعاء ما � يحق لھم ادعاؤه..

ن يفتري، ويسب، ويتشفى بالتجريح ، فھو حيأما معاوية

واpنتقاص.. فإنما يسھم في انكشاف حقيقته أمام الناس، فھو كالساعي 

قد قدم لھم الدعوى مع شاھدھا » عليه السaم«إلى حتفه بظلفه، فيكون 

  الحي، ودليلھا الظاھر على لسان معاوية نفسه.
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  ؟!:معاوية ×لماذا يفاخر علي 

على أمير المؤمنين، Eجل دخوله  بن أبي الحديدوقد اعترض ا

  كما يفاخر اEكفاء والنظراء. في المفاخرة مع معاوية

لم يكن يھدف إلى » عليه السaم«وھو اعتراض � مورد له، Eنه 

فقد كان اpستعراض، وإرضاء الذات، وليحصل على النشوة والزھو، 

، وجعل »صلى الله عليه وآله«رضيه أخاً لرسول الله  الله تعالى قد

عليه «طاعته طاعة لرسوله، وھو وزيره وباب مدينة علمه.. وكان 

أن صار يقرن » عليه السaم«يصرح بأن مما ظلم به علي » السaم

بل كان Eجل أن الحجة اقتضته، وغيرھما..   ومعاوية إلى عثمان

ه إقناع الناس بالحق، بعد أن كان ھناك تشويه متعمد لصورة وفرض

، »عليھم السaم« ، وغمط لحقه، وحق أھل البيت»عليه السaم«علي 

بصورة عامة من قبل مناوئيھم، وغاصبي حقھم، ومن  وبني ھاشم

  تابعھم من أشياعھم وأتباعھم..

، وتفرده »عليه السaم«ناس بمزاياه فكان � بد من تعريف ال

، وحزبه، وكل من ينتمي بالفضائل. وتذكيرھم أيضاً، بأحوال معاوية

إليه، وبما لھم من قبائح وشناعات، ورذائل ومخزيات، ليكون الناس 

  على بينة من أمرھم، ويعرفوا من يختارون، ومع من يكونون..

يقدم للناس وصفاً دقيقاً لحال ، »عليه السaم«وEجل ذلك تجده 

  ، فھو يقول في إحدى رسائله المتقدمة: معاوية

وأنت الجلف المنافق، اEغلف القلب، القليل العقل، الجبان «
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  .»الرذل إلخ..

ثم طلب منه: أن يدع الناس جانباً ويبرز إليه، ويعفي الفريقين من 

المغطى على بصره، فأنا أبو  ليعلم أينا المرين على قلبه،«القتال.. 

  .»الحسن قاتل جدك، وأخيك، وخالك.. إلخ..

  في قنوت الص*ة:  يلعن معاوية ×علي 

 أنه قد لعن معاوية»: عليه السaم«على علي  وقد أخذ المعتزلي

، العاص في القنوت، وفي الصaة وخطبة الجمعة، وأضاف إليه ابن

، فقنت .. فبلغ ذلك معاوية، وحبيب بن مسلمة، وأبا اEعوروأبا موسى

 عليه، ولعنه في الصaة وخطبة الجمعة، وأضاف إليه الحسن

  .. واEشتر ، وابن عباسوالحسين

  وھو اعتراض � معنى له.

:ًDقوله:» صلى الله عليه وآله«قد روي عن رسول الله  فأو 

، وھذا وروي أيضاً: أنه مع القرآن».. علي مع الحق والحق مع علي«

  نفسه. والعام، بما فيھم ابن أبي الحديدما يعترف به الخاص 

وصحبه، فa بد أن يكون  قد لعن معاوية» عليه السaم«فإذا كان 

عه له القرآن ، وحتمه عليه تكليفه الشرعي.. فھو ھذا اللعن حقاً شرَّ

 ».ليه السaمع«عبادة يثاب عليھا، بل واجب وتكليف � يتخلف عنه 

وعداوته له، ثم مبادرته إلى لعنه » عليه السaم«بل إن محاربته لعلي 

أو بعده  � يبقي مجا�ً » عليه السaم«سواء أكان ذلك قبل لعن علي 
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  للشبھة في جواز لعنه ووجوب البراءة منه.

عليھم « من اللعن له، وEھل البيت أما ما أقدم عليه معاوية

، وبعض شيعتھم الذين أمر الله تعالى في كتابه كل مسلم »السaم

بحبھم، فa شك في أنه معصية، وجرأة على الله سبحانه. وھو دليل 

ه وشيعته، ويصير بذلك وEھل بيت» عليه السaم«على بغضه لعلي 

� يبغضك »: لسaمعليه ا«لعلي » صلى الله عليه وآله«مصداقاً لقوله 

  إ� منافق..

عليه «، بما فعله عليوعلى ھذا، فa يصح قياس ما فعله معاوية

، وأخبر »صلى الله عليه وآله«و� سيما بعد أن أخبره النبي ».. السaم

ورسوله  الذين أمر الله تعالى وفريقه ھم القاسطون اEمة: بأن معاوية

بقتالھم، وأوجب تعالى » عليه السaم«علياً » صلى الله عليه وآله«

  ».عليه السaم«على اEمة محاربتھم تحت لوائه 

يجب على كل مسلم التولي Eولياء الله، والبراءة من أعداء  ثانياً:

 وَمَنْ يتََوَلَّھُمْ مِنْكُمْ ..﴿الله تعالى.. وقد قال تعالى عن تولي أعداء الله: 

.. وقال تعالى عن )1(﴾فإَنَِّهُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَ Dَ يَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ 

اهٌ ..﴿بيه: ، وأإبراھيم أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاھِيمَ َ)وََّ ا تَبَيَّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ ِ|ِ تبَرََّ فلَمََّ

  .)2(﴾حَليِمٌ 

                                      

  من سورة المائدة. 57ا�ية  )1(

  من سورة التوبة. 114ا�ية  )2(
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ل تعالى بالنسبة للبراءة من الكافرين، ولو كانوا من اEرحام وقا

ا تعَْبدُُونَ ﴿واEو�د:  . و� شك في أن المنافق )1(﴾إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

  ن بكفره وحربه..كافر، وھو أشد خطراً وأذى من المعل

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ ﴿ثالثاً: إن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم:  الشَّ

. فما )3(. وصرحت الروايات بأن المقصود بنو أمية)2(﴾فيِ الْقرُْآنَِ 

وأشدھم  علياً في لعن أھم رجال بني أمية ن يلوم المعتزليمعنى أ

يا علي »: صلى الله عليه وآله«وأھله. وعن رسول الله  حرباً لwسaم

من »: صلى الله عليه وآله«. وعنه )4(حربك حربي، وسلمك سلمي

                                      

  من سورة الممتحنة. 4ا�ية  )1(

  من سورة اpسراء. 60ا�ية  )2(

 ومجمع 21ص 2ج القمي وتفسير 298و 297ص 3ج العياشي تفسير )3(

 الثعلبي، عن تقدم، عمن 424ص 2ج البرھان وتفسير 434ص 6ج البيان

 وابن جرير، ابن عن 191ص 4ج المنثور الدر: وراجع. الحسين وفضيلة

 8ج والغدير ،عساكر وابن الد�ئل، في والبيھقي مردويه وابن حاتم، أبي

  .أراد من إليه فليرجع المصادر عشرات عن 250 ـ 248ص

 وشرح 50ص غازليالم �بن »السaم عليه« علي اpمام مناقب: راجع )4(

 وكنز 71 و 85ص المودة وينابيع 24ص 18ج للمعتزلي البaغة نھج

) الوفاء مؤسسة ط( اEنوار وبحار 179ص 2ج) اEضواء دار ط( الفوائد

 1ج الواعظين وروضة 190 و 177 و 43ص 40وج 72ص 37ج

 2ج اpعتدال ميزان: وراجع 135ص 2ج الشافي وتلخيص 113ص

 أيضاً، ذلك معناه حديث ففيھما ،483ص 2ج الميزان ولسان 75ص
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  .)1(سب علياً فقد سبني

                                      

 للصدوق واEمالي 100ص 2وج 374ص 1ج للطوسي واEمالي

 258ص 4وج 440ص 6ج) الملحقات( الحق إحقاق: وراجع 343ص

  .كثيرة مصادر عن 70ص 13وج 296ص 7وج

 و 246و 247و 187و 282و 48و 52ص) إسaمبول ط( المودة ينابيع )1(

 و 278 و 274 و 156 و 102ص 2وج 152ص 1ج) اEسوة دار ط(

 أبي بن علي المؤمنين أمير وخصائص 39ص 1ج الدرية والكواكب 395

 99ص) طھران ـ الحديثة نينوى مكتبة ط( و 24ص للنسائي طالب

 89ص) تبريز ط( للخوارزمي والمناقب 121ص 3ج للحاكم والمستدرك

 والبداية 66ص العقبى وذخائر 166ص 2ج النضرة والرياض 81و

 391ص 7ج) العربي التراث إحياء دار ط( و 354ص 7ج ھايةوالن

 وتاريخ 133ص 5ج للنسائي الكبرى والسنن 130ص 9ج الزوائد ومجمع

 و 525ص 2ج الصغير والجامع 28ص الحميري وجزء 67ص الخلفاء

 الدول وأخبار 174ص المحرقة والصواعق 608ص 2ج) الفكر دار ط(

 105ص السمطين درر ونظم 218ص 2ج والتعريف والبيان 102ص

) أحمد مسند مع مطبوع( العمال كنز ومنتخب 323ص 6ج أحمد ومسند

 136ص 1ج الشجري �بن واEمالي 101ص اEبصار ونور 30ص 5ج

 عليه« طالب أبي بن علي اpمام ومناقب 189ص 4ج اEخيار وفردوس

 من »السaم عليه« علي اpمام وترجمة 394ص المغازلي �بن »السaم

 774ص 2ج الصحابة وحياة 261ص 3وج 184ص 2ج دمشق تاريخ

 11ج) الرسالة مؤسسة ط( و 202ص 12ج) الھند ط( العمال وكنز

 352ص الدين منتجب وفھرست 138ص فرات وتفسير 602 و 573ص
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  السياسة!!:× يعلCم علياً  حديدابن أبي ال

                                      

 و 266ص 42وج 179ص 30وج 132ص 14ج دمشق مدينة وتاريخ

 81ص مردويه �بن »السaم عليه« طالب أبي بن علي ومناقب 533

 وعيون 157ص للصدوق واEمالي 634ص 3ج للذھبي اpسaم وتاريخ

 3ج) البaغة نھج مستدرك( البaغة ومصباح 72ص 1ج الرضا أخبار

 وشرح 598ص 2ج للكوفي المؤمنين أمير اpمام ومناقب 224ص

 85ص للطوسي واEمالي 171 و 167 و 156 و 155ص 1ج اEخبار

 بابويه �بن حديثاً  اEربعونو 420 و 205ص 1ج للطبرسي واpحتجاج

 أمير فضائل في والروضة 21ص 3ج طالب أبي آل ومناقب 97ص

 181ص النضيد والعقد 96ص شاذان �بن والفضائل 29ص المؤمنين

 وكتاب 87ص 4ج ال�لي وعوالي 85ص 3ج المستقيم والصراط

 227ص 27وج 14ص 24ج اEنوار وبحار 469ص للشيرازي اEربعين

 91ص 44وج 77ص 40وج 312 و 311ص 39وج 339ص 31وج

  البيت أھل ومناقب

 والنص 383 و 245ص والمراجعات 165ص للشيرواني »السaم عليھم«

 8وج 194ص 7وج  300ص 2ج والغدير 500 و 499ص واpجتھاد

 141ص الغافلين وتنبيه 371 و 279 و 213ص 10وج 265 و 164ص

 عليه« الحسين اpمام وترجمة 313ص المصطفى وبشارة 180 و

 65ص 1ج الدمشقي �بن المطالب وجواھر 64ص عساكر �بن »السaم

 الكافية والنصائح 294 و 250ص 11ج والرشاد الھدى وسبل 66 و

  .93ص
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  واEعجب واEغرب ھنا: أن نجد ابن أبي الحديد

يملي عليه » عليه السaم«ينصب نفسه معلماً لعلي  المعتزلي 

توجيھاته السياسية، ويخطئه تارة، ويصوبه أخرى، ويختار له ما ھو 

كان قاصراً عن فھم ما فھمه » لسaمعليه ا«أصوب ثالثة.. وكأن علياً 

  ھذا. ابن أبي الحديد

مثaً مخطئاً في تبادله الرسائل مع » عليه السaم«فھو يرى علياً 

إلى ذلك ھو الحنق... » عليه السaم«، وكأنه يزعم: أن ما دفعه معاوية

  أو حب الدفاع عن نفسه كشخص.

أن اEمر ليس كذلك، بل ھو عمل بالواجب،  مع أننا قد ذكرنا:

  وبيان للحقائق، بھدف إقامة الحجة، وفتح أبواب الھداية للناس. 

، ويفترض أن تكون ھناك مصلحة اقتضت ثم يتنازل المعتزلى

اقتصر على » عليه السaم«ھذه المراسaت، فيتمنى لو أن علياً 

  ذلك من اEمور الحساسة..المواعظ، ولم يتطرق إلى ما عدا 

أن ھذا غير صحيح، و� يفي بالغرض، وأن ما صنعه  وقد بيَّنَّا:

 كان عين السداد والرشاد، و� نريد أن نقول للمعتزلي» عليه السaم«

  أكثر من ذلك.

  ليس سباباً: ×علي 

لم » يه السaمعل«لو أن علياً  ھنا أيضاً: وقد تمنى المعتزلي

  في المفاخرات.. يدخل مع معاوية
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وكأنه قد فھم أنھا ـ كما تقدم ـ كانت Eجل إثارة حالة من اpنتعاش 

  ».عليه السaم«والزھو الذاتي لدى علي 

لم يدخل في » عليه السaم«لو أن علياً  ثم تمنى ابن أبي الحديد

  ..ويةعملية السباب مع معا

عليه «في حق علي  وھذا غلط فاحش يرتكبه ابن أبي الحديد

فإن أمير المؤمنين لم يكن سباباً، وحاشاه من ذلك.. بل كان ».. السaم

، ويسرد التصرفات بصدد بيان الحا�ت واEوصاف الذاتية لمعاوية

عدم أھليته لما يسعى إليه، من نيل  الشخصية وغيرھا مما يدل على

  مقام الخaفة.

عليه «في تجنيه وجرأته على أمير المؤمنين  ثم تمادى المعتزلي

، فاتھمه بأنه قد ناقض نفسه حين نھى عن مواجھة الناس بما »السaم

  يكرھون، Eن ذلك يدعوھم إلى تعمد اEكاذيب، وقول الباطل..

لم يفعل إ� ما » عليه السaم«أن علياً  :أيضاً  موقد ظھر مما تقد

، أوجبه عليه الشرع والدين، من إظھار أحوال وصفات معاوية

ليعرف الناس بأنه يفقد جميع الميزات والصفات التي تؤھله إلى ما 

  يرشح نفسه له..

، ويبدو ھو الذي كان يفتري ويتجنى، ويقول الباطل وأن معاوية

، فكان يريد اpيحاء بأن ما »عليه السaم«أنه أدرك ما يرمي إليه 

� واقع له، بل ھو سب » عليه السaم«يصدر عن أمير المؤمنين 

  بسب، دعاه إليه حنقه، وحبه اpنتقام لنفسه.
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وقد جاء في الكتاب الذي تقدم ذكره، ونقلنا شطره عن نھج 

وأرديت جيaً من الناس «: ةلمعاوي» عليه السaم«البaغة، قوله 

. وھذا ھو البيان »كثيراً، خدعتھم بغيك، وألقيتھم في موج بحرك إلخ..

، ويدلنا على الوافي، والجواب الشافي على كaم ابن أبي الحديد

في رسائله، وصبره على ما كان يسطره من  أسباب مجاراته لمعاوية

  أضاليل وأباطيل، وسباب وشتائم.

  عاقبة تعبه!!:  ’لو رأى الرسول 

» صلى الله عليه وآله«لو أن رسول الله  وقد تمنى ابن أبي الحديد

كان حياً، ورأى ما انتھى إليه حال دعوته التي جاھد من أجلھا، وأنھا 

  صارت بيد أعدائه..

  :ولكننا نقول Dبن أبي الحديد

أنه رأى بعض » صلى الله عليه وآله«أ� يكفي رسول الله 

صلى الله عليه «المعروفين وأھل النفوذ من أصحابه يتجرأ على النبي 

صلى الله عليه «في مرض موته، على مرأى ومسمع منه » وآله

، ويمنع الناس من تقديم قلم ودواة له ليكتب لھم كتاباً لن يضلوا »وآله

  ول عنه: إن الرجل ليھجر؟!بعده. ويق

أنه رأى أيضاً: كيف أن » صلى الله عليه وآله«وأ� يكفيه 

، بالرغم من إصراره الشديد أصحابه يمتنعون عن تنفيذ جيش أسامة

  بضورة صريحة وواضحة؟! عليھم. ولعنه من تخلف عن جيش أسامة



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 180
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى الله عليه «أن الناس منعوا النبي  وھو قد رأى أيضاً: كيف

في حجة الوداع من بلوغ مراده، ولم يمكنوه من إتمام خطبته » وآله

 aيوم عرفة، وفي منى، وصاروا يقومون ويقعدون .. وضجوا وع

  صراخھم.. 

صلى الله عليه «حياة رسول الله  ولماذا � يتمنى ابن أبي الحديد

انقلب أصحابه على أعقابھم، بتركھم ما قرره الله ليرى كيف » وآله

 حين ھوجم بيت فاطمة، أو »عليه السaم«ورسوله في أمر علي 

، وضربت، وأسقط جنينھا، ومنعت حتى من »عليھا السaم«الزھراء 

البكاء على أبيھا، وأخرجت من بيتھا؟! إلى غير ذلك مما � مجال 

  لتتبعه..

  :×على علي أسباب حم*تھم 

 وأھل الشام وقد بلغه عن معاوية، »عليه السaم«ه [و] من كaم 

  فقال: ،ما يؤذيه من الكaم

  .فعاداھم الله ،ما عاداني الفاسقون وحديثاً  الحمد � قديماً 

ً أن فساق ،ن ھذا لھو الخطب الجليلإ !!ألم تعجبوا  ،غير مرضيين ا

pموعن اaمة ،وأھله منحرفين سEوأشربوا ، خدعوا بعض ھذه ا

قد نصبوا لنا  ،واستمالوا أھواءھم باpفك والبھتان ،قلوبھم حب الفتنة

  والله متم نوره ولو كره الكافرون. ،وھبوا في إطفاء نور الله ،الحرب
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 ،وشتت كلمتھم ،)1(ضض خدمتھمففا ،اللھم إن ردوا الحق

  .)2(و� يعز من عاديت ،فإنه � يذل من واليت ،موأبسلھم بخطاياھ

  ونقول:

من  »عليه السaم«إن ما كان يتعرض له أمير المؤمنين  ـ 1

، لم يكن ھدفه التجريح وأھل الشام حمaت كaمية من قبل معاوية

وحسب.  الشخص، والسعي لaنتقاص منه، وإسقاط محله في النفوسب

تشويه الحقائق، .. بل كان ھدفه أيضاً قف اEمور عند ھذا الحدثم ت

التمھيد لدعوة الناس إلى حربه، وتقويض سلطانه، والتحريض على و

، والتخلص الدخول في الفتنة التي تھدف إلى إطفاء نور الله سبحانه

ثم  ،»صلى الله عليه وآله«الذي جاء به رسول الله  من كل ھذا اpسaم

  محو ذكره، ودفن نھجه، وطمس آثاره.

  ولو أنھم بلغوا مرادھم ھذا، لم يلتفتوا إلى غيره، و� اھتموا له..

يعتبر فعلھم ھذا من » عليه السaم«وھذا ھو السبب في أنه 

  الخطب الجليل، الذي � بد من التعجب منه، واستھجانه.

                                      

فأفضض «النجف من كتاب اpرشاد:  كذا في أصلي، وفي طبعة )1(

   .»متھم..حر

عنه،  391و  390ص 32ج وبحار اEنوار 264ص 1اpرشاد للمفيد ج )2(

نھج السعادة و 59ص 1جمصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) وراجع: 

 55و  54ص 8ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 214و  213ص 2ج

  .391صلمنقري لصفين و
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ذه الحمaت للتصدي لھ» عليه السaم«إن ھذا ھو ما دعا علياً  ـ 2

بكaمه ھذا، ولو كان اEمر لمجرد اEذى له، والتشفي بالتجريح 

للرد عليھم، كيف وھو القائل: » عليه السaم«بشخصه لما تصدى 

  ..»، ولم يكن جور إ� علي خاصةEسلمن ما سلمت أمور المسلمين«

اللھم إن ردوا الحق، فافضض «»: عليه السaم«قوله  ـ 3

.. معناه: أنھم إن لم يقبلوا الحق.. فa تبق يا رب لھم حرمة، »متھمحر

  Eنھم يكونون ھم الذين أسقطوا حرمتھم ھذه بعدم قبولھم للحق..
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  الفصل السابع:

  الخطاب التوجيھي..

  :بعفصل الساال

  الخطاب التوجيھي..
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  وا�مامة:  × علي

المسير إلى إلى لما عمد » عليه السaم« من كaم أمير المؤمنين

  بن أبي سفيان لقتال معاوية الشام

والصaة على رسول الله  ،والثناء عليه ،[قال] بعد حمد الله

  :»صلى الله عليه وآله«

فإن الرعية ، وأطيعوا إمامكم ،وأطيعوه ،اتقوا الله عباد الله 

مام أ� وإن الرعية الفاجرة تھلك باp ،الصالحة تنجو باpمام العادل

ً  وقد أصبح معاوية ،لفاجرا ً  ،لما في يديه من حقي غاصبا  ،لبيعتي ناكثا

  طاعنا في دين الله عز وجل.

وجئتموني  ،ما فعل الناس باEمس وقد علمتم أيھا المسلمون 

 ،راغبين إلي في أمركم حتى استخرجتموني من منزلي لتبايعوني

 ،فراودتموني القول مراراً  ،و ما عندكمEبل ،عليكم )1(فالتويت

                                      

  التوى: تثاقل. )1(



  187                                                                 الفصل السابع: الخطاب التوجيھي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،على حياضھا )2(اpبل الھيم )1(تكأكؤ يوتكأكأتم عل ،وراودتكم

 ً   .حتى خفت أن يقتل بعضكم بعضاً  ،على بيعتي حرصا

إن أنا لم  :وقلت ،رويت في أمري وأمركم فلما رأيت ذلك منكم 

ويعدل فيھم  ،يقوم فيھم مقامي أجبھم إلى القيام بأمرھم لم يصيبوا أحداً 

  .عدلي

أحب إلي من أن  ،وھم يعرفون حقي وفضلي ،وقلت: والله Eلينھم

فبايعتموني  ،فبسطت لكم يدي ،وھم � يعرفون حقي وفضلي ،يلوني

  والتابعون بإحسان. ،واEنصار وفيكم المھاجرون ،يا معشر المسلمين

م عھد بيعتي وواجب صفقتي [من] عھد الله فأخذت عليك 

ولتسمعن  ،لي نَّ فُ تَ وأشد ما أخذ على النبيين من عھد وميثاق لَ  ،وميثاقه

Eوتقاتلون معي كل باغ أو مارق  ،وتناصحوني ،ولتطيعوني ،مري

 ،فأخذت عليكم عھد الله وميثاقه ،بذلك جميعاً  )3(إن مرق، فأنعمتم لي

وأشھدت  ،وأشھدت الله عليكم ،إلى ذلك فأجبتموني ،وذمة الله ورسوله

صلى الله عليه «وقمت فيكم بكتاب الله. وسنة نبيه  ،بعضكم على بعض

  ».وآله

                                      

  تكأكؤ: تجمع. )1(

  .اpبل العطاشالھيم:  )2(

  أنعمتم لي: أجبتم بنعم. )3(
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ويجحدني  ،بن أبي سفيان ينازعني الخaفة فالعجب من معاوية 

 جرأة منه على الله وعلى رسوله ،ويزعم أنه أحق بھا مني ،اpمامة

ولم يبايعه عليھا  ،و� حجة ،بغير حق له فيھا ،»صلى الله عليه وآله«

  والمسلمون. و� سلم له اEنصار ،المھاجرون

أو ما  ،وجماعة من سمع كaمي ،واEنصار يا معشر المھاجرين 

  !أوجبتم لي على أنفسكم الطاعة؟

  !لى الرغبة؟أما بايعتموني ع

  !ألم آخذ عليكم العھد بالقبول لقولي؟

  !؟وعمر أما بيعتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر

ولم  ،فما بال من خالفني لم ينقض عليھما حتى مضيا ونقض علي

  !يف لي؟

  !ويلزمكم أمري؟ ،أما يجب لي عليكم نصحي

(لعل الصحيح: منكم) عنكم  أما تعلمون أن بيعتي تلزم الشاھد

  !والغائب؟

  !وأصحابه طاعنين في بيعتي؟ فما بال معاوية

وصھري أولى  ،وسابقتي ،وأنا في قرابتي ،م يفوا بھا ليم لَ ولِ 

Eمر ممن تقدمني؟با!  

في  يوم الغدير» صلى الله عليه وآله«أما سمعتم قول رسول الله 

  !وا�تي؟و�يتي وم
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الناكث  وتحاثوا على جھاد معاوية ،فاتقوا الله أيھا المسلمون

  وأصحابه القاسطين. ،القاسط

واسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيه المرسل  

عن معاصي وازدجروا  ،فانتفعوا بمواعظ الله ،فإنه عظة لكم، لتتعظوا

لمَْ تَرَ أَ ﴿ :»صلى الله عليه وآله« فقال لنبيه ،فقد وعظكم الله بغيركم ،الله

إلِىَ الْمsََِ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لنِبَيٍِّ لھَُمُ ابْعَثْ لنَاَ 

عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ أDََّ  مَلكًِا نقُاَتِلْ فِي سَبيِلِ اللهِ قاَلَ ھَلْ عَسَيْتمُْ إنِْ كُتبَِ 

تقُاَتلِوُا قاَلوُا وَمَا لنَاَ أDََّ نقُاَتلَِ فيِ سَبيِلِ اللهِ وَقَدْ أخُْرِجْناَ مِنْ دِياَرِناَ 

ُ عَليِمٌ  ا كُتبَِ عَلَيْھِمُ الْقتِاَلُ توََلَّوْا إDَِّ قلَيًِ� مِنْھُمْ وَاللهَّ وَأبَْناَئنِاَ فلَمََّ

َ قدَْ بَعَثَ لكَُمْ طاَلوُتَ مَلكًِا قاَلوُا أنََّى باِلظَّالمِِينَ وَ  قاَلَ لھَُمْ نَبِيُّھُمْ إنَِّ اللهَّ

يكَُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَليَْناَ وَنَحْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يؤُْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ 

ي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يؤُْتِي قاَلَ إنَِّ اللهَ اصْطفَاَهُ عَليَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطةًَ فِ 

  .)1(﴾ مُلْكَهُ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

لتعلموا أن الله تعالى  ،عبرة يا أيھا الناس، إن لكم في ھذه ا�يات،

Eفة واaنبياء في أعجعل الخEوأنه فضل طالوت  ،قابھممر من بعد ا

 ،وزيادته بسطة في العلم والجسم ،وقدمه على الجماعة باصطفائه إياه

  !؟على بني ھاشم فھل تجدون الله عز وجل اصطفى بني أمية

  !علي بسطة في العلم والجسم؟ وزاد معاوية

                                      

   من سورة البقرة. 247و  246ا�يتان  )1(
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قبل أن ينالكم سخطه  ،في سبيلهوجاھدوا ، فاتقوا الله عباد الله

لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ ﴿بعصيانكم له، قال الله عز وجل: 

 عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ 

  .)1(﴾سَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ كَانوُا Dَ يتَنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْ 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمََنوُا باِ|ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لَمْ ﴿[وقال تعالى:] 

يرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أوُلئَكَِ ھُمُ 

ادِقوُنَ    .)2(﴾الصَّ

عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِيكُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ ﴿ [وقال تعالى:]

تؤُْمِنوُنَ باِ|ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهِ  مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

يغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ  بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تَعْلمَُونَ 

نْ تحَْتھَِا اْ)نَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ 

يغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ  عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

  .)3(﴾تحَْتھَِا اْ)نَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

فلو كان لي  ،وتحاثوا على الجھاد مع إمامكم ،اتقوا الله عباد الله

وإذا استنھضتھم  ،إذا أمرتھم أطاعوني منكم عصابة بعدد أھل بدر

وأسرعت النھوض إلى  ،ثير منكم�ستغنيت بھم عن ك ،نھضوا معي

                                      

  من سورة المائدة. 79 ـ 78ا�يات  )1(

  من سورة الحجرات. 15ا�ية  )2(

  من سورة الصف. 11و  10ا�يتان  )3(



  191                                                                 الفصل السابع: الخطاب التوجيھي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(فإنه الجھاد المفروض ،وأصحابه حرب معاوية

  خير الك*م ما قل ودل: 

  ونقول:

إن ھذه الخطبة بالرغم من قصرھا وإيجازھا، قد تكون من أھم 

، فقد أوجزت مظلوميته، »عليه السaم«خطبه، فيما يرتبط بإمامته 

والدقائق التي ترتبط باpمامة بصورة عامة، وبينت الكثير من الحقائق 

وترتبط بما جرى له مع قومه في بيعتھم له، ثم ما جرى له بعدھا 

  على وجه الخصوص.. معھم، حيث نكث من نكث، ومع معاوية

كما أنھا قد تضمنت اpشارة بإيجاز إلى بعض اللطائف والدقائق 

  يرتبط باpمام واpمامة أيضاً.التي في بعض ا�يات القرآنية، مما 

» عليه السaم«أن ھذه الخطبة قد بينت مقاصده  وال�فت ھنا:

بعبارات سھلة، وواضحة، أظھرت مدى بداھة الحقائق التي تناولتھا. 

  .)2(»صلى الله عليه وآله«وإن من البيان لسحراً، كما قال رسول الله 

                                      

واpرشاد  135ـ  132ص 34وج 390ـ  387ص 32بحار اEنوار ج )1(

مما اختاره من كaم أمير المؤمنين  31الفصل  263ـ  260ص 1للمفيد ج

»aحتجاج للطبرسي ج»معليه السpو (ط دار  408ـ  404ص 1، وا

مصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) و 254ـ  251ص 1النعمان) ج

  .298 ـ 293ص 1ج

المجازات و 379ص 4جمن � يحضره الفقيه و 718صلصدوق لاEمالي  )2(
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  :؟!ھل الخ*فة في أعقاب اEنبياء

  »:رحمه الله« المجلسيقال العaمة 

أن  :وھو ،فيه إشكال »إن الله جعل الخaفة«: »عليه السaم«قوله 

و� من  ،أن طالوت لم يكن من سبط النبوة :المشھور بين المفسرين

. والمملكة في سبط يھودا ،إذ النبوة كانت في سبط �وي ،سبط المملكة

  .بنيامينوھو كان من سبط  ،في سبط يوسف :وقيل

  .م كون الخaفة في أعقاب اEنبياءفا�يات تدل على عدم لزو 

  :بوجوه] عنهويمكن أن يجاب [ 

فإنھا مستندة إلى أقوال المؤرخين  ،القدح في تلك اEمور :ا)ول 

أو  ،فيمكن أن يكون طالوت من سبط النبوة ،والمفسرين من المخالفين

  . المال فقط عاؤھم اEحقية من جھةفيكون اد ،المملكة

                                      

 و 405و  404ص 7جوسائل الشيعة (آل البيت) و 115صالنبوية 

لي والي ال�وغ 155صلراوندي لالنوادر و 85 و 84ص 5ج(اpسaمية) 

 56وج 260ص 52وج 218ص 1وبحار اEنوار ج 150و  71ص 1ج

مستدرك سفينة و 290ص 76وج 415ص 68وج 3ص 60وج 278ص

 1جسنن الدارمي و 263ص 4جحمد أمسند و 425ص 5جالبحار 

سنن أبي داود و 30ص 7ج(ط دار المعرفة) صحيح البخاري و 365ص

السنن الكبرى و 613ص 3جلحاكم لالمستدرك و 479و  478ص 2ج

 10جالمعجم الكبير و 117ص 8جمجمع الزوائد و 208ص 3جلبيھقي ل

  .99ص 2جمسند الشھاب و 83ص
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  .كاف في ذلك وإبراھيم وإسحاق عقوبن كونه من ولد يإ :الثاني

من كون  ،ستد�ل من جھة ما يفھم من ا�يةأن يكون اp :الثالث

رئاسة  :خaفةفالمراد بال .النبوة في سبط مخصوص آباؤھم أنبياء

  .وإن اجتمعت رئاسة الدين والدنيا في تلك اEمة ،الدين

pينافي ا aفإنه إذا اشترط في  ،ستد�ل بالبسطة في العلم والجسمف

ما في فاشتراطھ ،الرياسة الدنيوية فقط البسطة في العلم والجسم

  .)1(الرياستين ثابت بطريق أولى

فالمراد «بقوله: » رحمه الله« لعل مقصود المجلسي م�حظة:

ھو ما كان شائعاً بين الناس آنئذٍ، أو بحسب  ..».بالخaفة رئاسة الدين

يصادق على » عليه السaم«ما يراه فريق منھم، وليس مراده أنه ھو 

وسائر اEئمة يرون أن الخaفة ھي » عليه السaم«ذلك أيضاً.. Eنه 

  .الدنيا، كما ھو اpسaمخaفة النبوة الشاملة لشؤون الدين و

  النجاة والھ*ك بماذا؟!:

وقد يتفاجأ الكثيرون، وھم يسمعون أو يقرأون، ما يقوله علي 

عن سبب الھaك وسبب النجاة للرعية. فإن ما يسبق  »عليه السaم«

إلى اEذھان حين الحديث عن النجاة والھaك ھو أن يكون بالعمل 

  وھو كaم صحيح في نفسه. الصالح أو الطالح.

                                      

  .390ص 32بحار اEنوار ج )1(
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أراد ھنا الحديث عما ھو  »عليه السaم«ولكن أمير المؤمنين 

يريد أن يعيد الناس إلى الجذور،  »عليه السaم«أبعد من ذلك، فھو 

التي من شأنھا التأسيس واpعداد للعمل، بمaحظة ما لھا من أثر في 

Eية مبادرة الحركة العلمية والمعرفية، التي ھي اEساس والمنطلق، 

  أو موقف.

وذلك Eن اpحجام أو اpقدام على أي فعل أو قول يحتاج إلى 

تصور ذلك الفعل أو�ً، وإلى إدراك ما فيه من منفعةٍ أو ضرر، مما 

  يدخل في دائرة اھتمامات الشخص، دنيوياً كان أو أخروياً..

ثم يحتاج إلى ترجيح الفعل أو الترك، والميل إلى واحد منھما، 

aه، مما يدخل في دائرة بم حظة ما انتھى إليه من منافعه أو مضارِّ

اھتماماته، مما تدعوه إليه رغائبه وشھواته، أو غرائزه الغالبة، أو 

فطرته، أو عقله، إذا تحرر من أسر تلك الشھوات، أو اEھواء، وما 

  إلى ذلك..

وبعد ذلك الترجيح، وحصول الميل إلى حد الجزم والحتم، 

  pختيار، تكون المبادرة واpقدام أو اpحجام..وحضور لحظة ا

وإذا نظرنا إلى قدرة اpمام والحاكم على التأثير في جميع ھذه 

المراحل.. فإننا سندرك أنھا قدرات عالية وكبيرة جداً. و� سيما 

بمaحظة ما يضطلع به الحاكم واpمام من مھمات، وما يملكه من 

  إمكانات، مادية ومعنوية..

ھذا اEمر باpمام العادل، فإن pمام أھل الضaلة  و� يختص
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دوره الكبير والخطير في ھذا المجال أيضاً، � سيما مع فقدانه Eية 

  روادع دينية، أو وجدانية، أو إنسانية..

وأما اpمام العادل، فإنه وإن كان التفاعل معه طوعياً واختيارياً 

� يطيق الشارع  في اEعم اEغلب، باستثناء مواضع الخطر التي

السكوت عنھا.. ولكنه تفاعل عميق، يaمس الفطرة، ويتناغم مع 

الوجدان، والمشاعر اpنسانية، وينسجم مع اpلزامات العقيدية 

  واpيمانية.

مشيراً إلى ذلك، وإلى  »عليه السaم«وقد قال أمير المؤمنين 

يستضيء بنور أ� وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به، و«اختيارية اpقتداء: 

علمه، أ� وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعامه (طعمه) 

بقرصيه، أ� وإنكم � تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتھاد، 

  .)1(وعفة وسداد

صنفان من أمتي إذا صلحا »: صلى الله عليه وآله«وعن النبي 

                                      

 الدرجات بصائر ومختصر 70ص 3ج) عبده بشرح( البaغة نھج )1(

 والخرائج 300ص 16وج 54ص 12ج الوسائل ومستدرك 154ص

 و 318ص 40وج 474ص 33ج اEنوار وبحار 542ص 2ج لجرائحوا

 23وج 34ص 14ج الشيعة أحاديث وجامع 320ص 67وج 340

 16ج للمعتزلي البaغة نھج وشرح 32ص 4ج السعادة ونھج 272ص

 1ج المودة وينابيع 139ص 2ج الدمشقي �بن المطالب وجواھر 205ص

  .439ص
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  صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي.

  ، ومن ھما؟!قيل: يا رسول الله

  .)1(قال: الفقھاء واEمراء

  .)2(وفي نص آخر: اEمراء والقراء

قد قال ذلك مرتين بصغيتين » صلى الله عليه وآله«وربما يكون 

  � تنافي بينھما.

الدين والسلطان أخوان »: «عليھم السaم«وروي عن أحدھم 

ن والسلطا ،، والدين أسبد لكل واحد منھما من صاحبه � ،توأمان

  .)3(»وما � حارس له ضائع ،ما � أس له منھدمحارس، و

ن ھيبة السلطان تؤثر في ردع الناس عن إ وخ�صة ا)مر:

                                      

 1ج والخصال 49ص 2وج 154ص 74وج 336ص 72ج اEنوار بحار )1(

مستدرك و 6صروضة الواعظين  و 50صتحف العقول و 37 و 36ص

  .285ص 8وج 176و  175ص 1جسفينة البحار 

 و 183ص 6جوسائل الشيعة (آل البيت) و 448ص للصدوق اEمالي )2(

النوادر و 253ص 4جمستدرك الوسائل و 837ص 4ج(اpسaمية) 

 89وج 240و  336ص 72جبحار اEنوار و 158و  157صلراوندي ل

  .176ص 1جمستدرك سفينة البحار و 178ص

)3( pنوار و 263صلمفيد لختصاص اEمستدرك و 354ص 72جبحار ا

 6ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال وراجع:  99ص 5جسفينة البحار 

  عن الديلمي. 10ص
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اpقدام على ما يغضبه، أو ينفر منه. كما أن ھذه الھيبة تجعل الناس 

  جميع حركاته وسكناته. ينشدون إليه، ويقتدون به، ويرصدون

م الناس الكتاب يلعادل تعلوظائف اpمام امن أن  يضاف إلى ذلك:

وتربيتھم، وحفظھم من الشبھات، ودفع أعدائھم، وحل  ،والحكمة

وحفظ أمنھم،  ،وصيانة أخaقھم ،مشكaتھم، والحكم بالعدل فيما بينھم

واEمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ،وتدبير شؤونھم. وإشاعة العدل

pضافة إلى اpوة  ،فوسھمتھم، وتزكية ناھتمام باعتقادفيھم. باaوت

pھتمام بكل ما يصلحھم في الدنيا وا�خرة..آيات الله عليھم.. وا  

كيف أن الرعية العادلة تنجو باpمام العادل..  وكل ذلك يوضح:

  كما أن الرعية الفاجرة تھلك باpمام الفاجر.

إن المقصود باpمام العادل الذي تنجي طاعته، وأن  أو يقال:

في إن لم يصاحبه اعتراف وإقرار بإمامة العمل الصالح وحده � يك

مام المفترض pاEئمة المنصوبين من قبل الله تعالى، والذين منھم ا

سُولُ ﴿طاعته على أھل كل زمان.. وذلك وفقاً لقوله تعالى:  ياَ أيَُّھَا الرَّ

. فقد )1(..﴾الَتهَُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَ 

قبول اEعمال، في » عليه السaم«دلت على اشتراط اpعتقاد بإمامته 

  وفي النجاة من الھaك.

إلى لما عمد » عليه السaم« أمير المؤمنين قول ويؤيد ذلك أيضاً:

                                      

  من سورة المائدة. 67ا�ية  )1(
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ن الرعية الصالحة تنجو باpمام فإ«..: لقتال معاوية المسير إلى الشام

  .)1(..»مام الفاجرأ� وإن الرعية الفاجرة تھلك باp ،العادل

Eعذبن «: قال الله تبارك وتعالى: »عليه السaم« بي جعفرأ قولو

كانت ن إليس من الله و جائراً  أطاعت إماماً  كل رعية في ا�سaم

 ، وEعفون عن كل رعية في ا�سaمالرعية في أعمالھا برة تقية

ان كانت الرعية في أعمالھا ظالمة ، واللهمن  ھادياً  أطاعت إماماً 

  .)2(مسيئة

  غاصب وناكث ومارق: معاوية

قد » عليه السaم«أنه  ومن ا)مور التي ھي في غاية ا)ھمية:

                                      

واpرشاد للمفيد  135ـ  132ص 34وج 390ـ  387ص 32) بحار اEنوار ج1(

عليه «مما اختاره من كaم أمير المؤمنين  31الفصل  263ـ  260ص 1ج

 1و (ط دار النعمان) ج 408ـ  404ص 1، واpحتجاج للطبرسي ج»السaم

 ـ 293ص 1مصباح البaغة (مستدرك نھج البaغة) جو 254ـ  251ص

298.  

لشيعة فضائل او 376ص 1جالكافي و 94ص 1جلبرقي لالمحاسن  )2(

لمفيد لختصاص اpو 131صلنعماني لكتاب الغيبة و 12صلصدوق ل

و  151صالجواھر السنية و 634صلطوسي لاEمالي و 260و  259ص

 65وج 201و  193ص 27وج 110ص 25جبحار اEنوار و 286

بشارة المصطفى و 265ص 1جتفسير نور الثقلين و 142و  105ص

  .77و  76ص 3جمرام غاية الو 400صلديلمي لأعaم الدين و 335ص



  199                                                                 الفصل السابع: الخطاب التوجيھي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غ لwمام قتال أية  اعتبر معاوية مجمعاً للعناوين الثaثة التي تسوِّ

  جماعة تتصف بواحدة منھا..

ر، وأخذ العھد عليه، بقتالھا من الله تعالى على لسان وقد ورد اEم

في قوله المتواتر نقله، والمجمع عليه » صلى الله عليه وآله«رسوله 

  :بين المسلمين

.. أو نحو ذلك، »، والمارقين، والقاسطينتقاتل بعدي الناكثين«

قد » صلى الله عليه وآله«عض نصوصه تضمن التصريح: بأنه وب

  .)1(بقتالھم» عليه السaم«عھد إلى علي 

                                      

 29ج اEنوار وبحار 384 ـ 378ص للديلمي القلوب إرشاد: راجع )1(

 على راجعو .القديمة الكتب عضب عن المجلسي ورواه 172 و 171ص

 238ص 7وج 235ص 6ج الزوائد مجمع: التالية المصادر المثال سبيل

 وتلخيص 139ص 3ج للحاكم والمستدرك 111ص 9وج 186ص 5وج

 2ج) المحمودي بتحقيق( اEشراف وأنساب ،)المستدرك شبھام( الذھبي

 بتحقيق( دمشق تاريخ من »السaم عليه« علي اpمام وترجمة 297ص

 160 و 162 و 163 و 165 و 169 و 170 و 172ص 3ج) المحمودي

 وتاريخ 214 و 213ص 1ج المصنوعة وال�لي 159 و 158 و 161 و

 278ص 11ج مالالع وكنز 341 و 340ص 8وج 186ص 13ج بغداد

 نھج وشرح 96ص 15وج 344 و 343 و 318 و 287ص وراجع

 18وج 462 و 221ص 4وج 345 و 207ص 3ج للمعتزلي البaغة

 والمناقب 201ص 1وج 185 و 183ص 13وج 130ص 6وج 27ص

 و 206ص 7ج والنھاية والبداية 282 و 106 و 125ص للخوارزمي
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ھنا ثaث فقرات، كل واحدة » عليه السaم«وقد ورد في كaمه 

وحزبه تحت واحد من ھذه العناوين، حتى  منھا تتكفل بإدراج معاوية

  وقد أصبح معاوية: »: «ه السaمعلي«أصبح مجمعاً لھا كلھا، فقد قال 

، فصار بذلك مصداقاً لعنوان »غاصباً لما في يديه من حقي ـ 1

                                      

 و 332ص 1ج السمطين وفرائد 217ص 6وج 304 و 305 و 207

 2ج الذھب ومروج 150 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 285

 194 و 192ص 3ج والغدير 68ص 1ج والمساوئ والمحاسن 404ص

 226ص 3ج النضرة والرياض 110ص العقبى وذخائر 337ص 1وج

) أحمد مسند بھامش( العمال كنز ومنتخب 169 و 168ص الطالب وكفاية

 446ص 2ج الميزان لسانو 244ص 4وج 437 و 435 و 451ص 5ج

 المودة وينابيع 174 و 126ص 1ج اpعتدال وميزان 206ص 6وج

 2ج العرب ولسان 185ص 4ج اللغة في والنھاية 81 و 128 و 104ص

 ونظم 206ص 5وج 651ص 1ج العروس وتاج 378ص 7وج 196ص

 واpفصاح 35ص والجمل 33ص 4ج الغابة وأسد 130ص السمطين درر

 و 59 و 37ص 6ج الحق وإحقاق 82ص طالب أبي بن علي إمامة في

 الشريعة تنزيه: وعن تقدمت، كثيرة مصادر عن 71ص 5وج 79

 المطالب وأرجح 68ص) مخطوط( النجا ومفتاح 387ص 1ج المرفوعة

 386ص 1ج والتفريق الجمع أوھام وموضح 624 و 603 و 602ص

 3ج اEنوار بحار ومجمع 217ص 2ج للتفتازاني المقاصد وشرح

 209ص) مخطوط( للمبيدي المؤمنين أمير ديوان وشرح 195 و 143ص

  .389ص اEزھر والروض
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  القاسط. 

ً ـ  يقال: قسط قِسطاً ـ بكسر القاف ـ بمعنى عدل. وقَسط قَسطا

بفتح القاف ـ بمعنى جار وحاد عن الحق، فھو قاسط، وجمعه قسّاط 

  وقاسطون.

الحق بa ريب. فھو والذي يغصب حق غيره جائر، وحائد عن 

  . وھذه ھي الفقرة اEولى.من القاسطين.

  .»ناكثاً لبيعتي«»: عليه السaم«الفقرة الثانية قوله  ـ 2

، »عليه السaم« ناكثاً لبيعته كيف يكون معاويةوالسؤال ھنا ھو: 

  ؟!»م النقّشالعرش، ث « وھو لم يبايعه من اEساس. مع أنھم يقولون:

  ونجيب:

قد أسس ضوابط ومعايير تحل بھا المشكaت، » عليه السaم«إنه 

ولعمري «في خطبة له: » عليه السaم«وتدفع اpشكا�ت.. فقد قال 

لئن كانت اpمامة � تنعقد حتى يحضرھا عامة الناس، فما إلى ذلك 

سبيل. ولكن أھلھا يحكمون على من غاب عنھا، ثم ليس للشاھد أن 

  .)1(»رجع، و� للغائب أن يختاري

                                      

 1جمناقب آل أبي طالب وراجع:  86ص 2ج) بشرح عبدهنھج البaغة ( )1(

 9جللمعتزلي شرح نھج البaغة و 249ص 34جبحار اEنوار و 222ص

  .328ص
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لزمتك وأنت  : إن بيعتي بالمدينةلمعاوية» عليه السaم«وكتب 

على ما  وعثمان وعمر إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر«، بالشام

وإنما ، شاھد أن يختار و� للغائب أن يرديكن لل ، فلمبايعوھم عليه

 ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً واEنصار الشورى للمھاجرين

طعن أو بدعة ردوه ، فإن خرج من أمرھم خارج بكان ذلك � رضى

 بيل المؤمنينتباعه غير سا، فإن أبى قاتلوه على إلى ما خرج منه

  .)1(»وو�ه الله ما تولى

 ن أھل الشامE ،ن بيعتي لم تصحإ :وأما قولك« وكتب إليه أيضاً:

كيف وإنما ھي بيعة واحدة، تلزم الحاضر والغائب، �  .لم يدخلوا فيھا

يثنى فيھا النظر، و� يستأنف فيھا الخيار، الخارج منھا طاعن، 

واترك  ،لى ظلعك، وانزع سربال غيكربع عا. في فيھا مداھنوالمروِّ 

إلى أمر  يء، حتى تفما � جدوى له عليك، فليس لك عندي إ� السيف

  .)2(». والسaم، وتدخل في البيعة راغماً الله صاغراً 

                                      

 33ج بحار اEنوارو 6الكتاب رقم  7ص 3ج) بشرح عبدهنھج البaغة ( )1(

شرح و 453ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 77و  76ص

 551ص 1جتفسير نور الثقلين و 35ص 14ج للمعتزلينھج البaغة 

والعقد الفريد  29وصفين للمنقري ص 157وراجع: اEخبار الطوال ص

  .93ص 1واpمامة والسياسة ج 80ص 5ج

شرح نھج و 264و  263ص 4جنھج السعادة و 82ص 33جبحار اEنوار  )2(

  . 43ص 14ج للمعتزليالبaغة 
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  وقد قلنا: 

ھو  واEنصار إن الذي أجمع على بيعته المھاجرون ألف:

. أما خaفة ولم يجمعوا على أبي بكر». aمعليه الس«خصوص علي 

، فقد تقدم الحديث عن له. وأما عثمان فھي بوصية أبي بكر عمر

  الشورى العمرية وما جرى فيھا..

وحزبه بما ھو  إنما يستدل على معاوية» عليه السaم«إنه  ب:

  ضي عندھم.مر

عليه «وأما إذا أراد أن يستدل عليه بصريح الحق من ذلك، فإنه 

ھو وحده المنصوص على إمامته في كتاب الله تعالى في » السaم

في » صلى الله عليه وآله«مواضع عديدة، وعلى لسان رسول الله 

البيعة في » صلى الله عليه وآله«عشرات الموارد.. وقد أخذ له النبي 

قد بايعاه  وعمر من أكثر من مئة وعشرين ألفاً. وأبو بكر يوم الغدير

  في جملة من بايع.

لم يكن للشاھد أن «»: عليه السaم«ويشھد لصحة قوله  ج:

حين أخذ » صلى الله عليه وآله«: أن النبي »يختار، و� للغائب أن يرد

قد اكتفى بذلك، ولم يذكر لنا فيما  يوم الغدير» معليه السa«البيعة له 

، أو الطائف، أو غيرھا من قرأناه من مصادر أنه أرسل إلى أھل مكة

  البaد التي في ذلك السمت، ليأخذوا له البيعة من أھلھا.

إنه سواء قلنا: إن اpمامة تكون بالنص من الله ورسوله  د:

عليه «، أو قلنا: بأنھا تنعقد بالبيعة، فقد قرر » عليه وآلهصلى الله«
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أن انعقاد اpمامة بالبيعة � يحتاج إلى بيعة جميع الناس، Eن »: السaم

ذلك مما � يمكن حصوله. فa بد من اpكتفاء بمن لھم التقدم في ھذا 

ذ � يوجد من ھو أولى بھذا اEمر إ واEنصار اEمر، وھم المھاجرون

منھم، فإذا أجمعوا على شخص، وسموه إماماً كان � رضا، و� يحق 

Eحد نقض ما أبرموه، بل الجميع ملزم بالقبول والرضا.. فإن أبى ذلك 

  ..أحد اعتبر خارجاً على إمامه، ناكثاً لبيعته.. وھذا ھو حال معاوية

طاعناً في دين الله عز »: «عليه السaم«قوله الفقرة الثالثة  ـ 3

  ».وجل

. وقد ورد ھذا النحو من التعبير من المارقين وبذلك يصبح معاوية

  ، يقول له فيھا: إلى معاوية» عليه السaم«في رسالة له 

ف فيھا الخيار، Eنھا بيعة واحدة � يثنى فيھا النظر، و� يستأن«

  .)1(»الخارج منھا طاعن، والمروّى فيھا مداھن

والطعن في دين الله إنما يأتي من أعداء الدين الكافرين، قال 

وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانَھُمْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا ﴿تعالى: 

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ Dَ أيَْمَانَ    .)2(﴾لھَُمْ لعََلَّھُمْ ينَْتھَُونَ  أئَمَِّ

أنھم  (أعني سياق ا�يات) يدل السياق« :ائيقال الع�مة الطباطب

                                      

 33جبحار اEنوار و 7الكتاب رقم  8ص 3ج) بشرح عبدهنھج البaغة ( )1(

  .44ص 14ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 79و  78ص

  من سورة التوبة. 12ا�ية  )2(
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غير المشركين الذين أمر الله ) (أعني الذين طعنوا في دين المسلمين

نھم ھم المعتدون � أوذكر  ،سبحانه في ا�ية السابقة بنقض عھدھم

  . و� ذمةيرقبون في مؤمن إّ�ً 

tضون للعھدناق ،يمانفإنھم ناكثون لpيستقيم فيھم ا aراط شت، ف

  ..ا�ية ﴾وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ ﴿: الذي ذكره الله سبحانه بقوله

  عھود وأيمان مر من المسلميناE يفھؤ�ء قوم آخرون لھم مع ول

  

 ،ينكثون أيمانھم من بعد عھدھم ، أي ينقضون عھودھم من بعد عقدھا

نھم E ،وسماھم أئمة الكفر ،يمانھمإوألغى  ،نه بقتالھممر الله سبحاأف

 ون جميعاً لُ قاتَ ، يُ يتبعھم غيرھم ممن يليھم ،يات هللالسابقون في الكفر بآ

  .)1(»يمان ونقض العھودتھون عن نكث اEلعلھم ين

وقد حكمت ا�ية على ھؤ�ء بالكفر، ومن المعلوم: أن مجرد 

� يجعل فاعل ذلك من أئمة نكث البيعة، ونكث اpيمان والعھود 

  الكفر، فالذي يجعله منھم ھو الطعن في الدين.

من طعن «أنه قال: » عليه السaم«وقد روي عن اpمام الصادق 

ةَ ﴿في دينكم ھذا فقد كفر. قال الله تعالى:  وَطَعَنوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

  .)1(»)2(﴾الْكُفْرِ 

                                      

  .164و  163ص 10و (ط أخرى) ج 159ص 9جتفسير الميزان  )1(

  بة.من سورة التو 12ا�ية  )2(
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قد طبق ھذه ا�ية » عليه السaم«أن علياً  وفي الروايات:

  .)2(والزبير المباركة على طلحة

أيضاً  يقرر ھنا: أن معاوية» عليه السaم«وھا ھو أمير المؤمنين 

  من طعن في دين الله سبحانه، .ھو م

  :غاصب، ناكث، وطاعن؟!

: غصب، ونكث، لم يقل عن معاوية» عليه السaم«أنه  وي�حظ ھنا:

وطعن.. Eن ھذه الصيغة، إنما تفيد مجرد حدوث ھذه اEمور منه، ولو مرة 

  واحدة..

ھذه  بل قال: أصبح غاصباً، وناكثاً، وطاعناً، ليدل على ثباته على

  اEمور، والتزامه بھا، واستمراره عليھا.

  في الدين؟!: كيف طعن معاوية

  في الدين؟! ويبقى ھنا سؤال يقول: كيف طعن معاوية

                                      

 2ج) طھرانـ المكتبة العلمية اpسaمية و ( 85ص 2جتفسير العياشي  )1(

 190ص 2جتفسير نور الثقلين و 376ص 3والبرھان (تفسير) ج 79ص

 18ج(اpسaمية)  و 356و  352ص 28جوسائل الشيعة (آل البيت) و

  . 136ص 69جبحار اEنوار و 570و  566ص

واEمالي  46رب اpسناد صوق 377ـ  374ص 3البرھان (تفسير) ج )2(

 1وشواھد التنزيل ج 72واEمالي للمفيد ص 130ص 1للطوسي ج

  .84و  83ص 2جتفسير العياشي و 209ص
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  ونجيب ـ باختصار شديد ـ:

إن الطعن في الدين قد يكون صريحاً، وقد يكون مبطناً، بمعنى 

ي الدين، واpستھانة واpستھزاء به، أنه يعمل عمaً يوجب الوھن ف

والتشكيك بصحة تعاليمه، وإيھام الناس أنه مشتمل على أمور 

متناقضة، أو غير معقولة. أو العدوان عليه بتغيير شرائعه، وأحكامه، 

  والطعن في صحة حقائقه ومفاھيمه، وما إلى ذلك.

حيث اعترضوا  ، والناكثون قبله،وھذا ھو بعض ما فعله معاوية

على كثير من أحكام الله، وصرفوا النظر عنھا، وأرادوا استبدالھا 

صلى الله «بغيرھا من السياسات الباطلة، واستھانو بأوامر رسول الله 

صلى الله «ونواھيه، وكذبوه فيما أخبرھم به، واتھموه » عليه وآله

في دينه، وفي صدقه، وصحة ما جاء به، واعتبروه » عليه وآله

حازاً إلى صھره، وأبطلوا ما جاء به من تشريعات وأحكام في من

مجا�ت مختلفة.. وأحلوا ما حرم الله تعالى، وجعلوا Eنفسھم حق 

، وصريح قول وفعل رسول التشريع، حتى لما يخالف صريح القرآن

  »..صلى الله عليه وآله«الله 

ومن معه من المبطلين،  وإن أدنى مراجعة لما فعله معاوية

، وما كانا يطالبان والزبير وغيره، ولما فعله طلحة كعمرو بن العاص

  يوضح ذلك.» عليه السaم«به علياً 

  :×ا�جماع على البيعة لعلي 

عليه «باستعراض كيفية البيعة له » عليه السaم«ثم شرع 
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aفه، لما يلي:»مالسaسE ليذكر الناس بأن البيعة له � تشبه البيعة ،  

عليه «قد أجمعوا على البيعة له  واEنصار إن المھاجرين ـ 1

  ولم يتم إجماع على البيعة لغيره.. بل امتنع الكثيرون منھا..» السaم

لبيعة من الناس، وبقي امتنع من قبول ا» عليه السaم«إنه  ـ 2

مصراً على موقفه ھذا أياماً عديدة.. أما الذين سبقوه، فھم الذين تھافتوا 

وتھالكوا على ذا اEمر، وسعوا بكل جھدھم للحصول عليه، بل لقد 

  في قبره.» صلى الله عليه وآله«بويع Eحدھم قبل وضع رسول الله 

، والذين كان يرفض أخذ ما ھو حق له» عليه السaم«إنه  ـ 3

سبقوه كانوا يسعون Eخذ حق غيرھم بالقوة والقھر، وبغير ذلك من 

  أساليب.

إنه لم يزعج أحداً من الناس في طلب ھذا اEمر، ولكن الذين  ـ 4

سبقوه قد استعملوا العنف والضرب، وحتى القتل ضد أقرب الناس 

عليھا « ، وھي الزھراء فاطمة»صلى الله عليه وآله«إلى رسول الله 

، التي ضربت وأسقط جنينھا، وسعوا إلى إحراق بيتھا عليھا، »السaم

  وعلى زوجھا وأبنائھا، وغيرھم.

  التوى عليھم ليبلوا ما عندھم:

أنه التوى على الذين طالبوه بقبول »: عليه السaم«وقد بين 

 عليه«البيعة، فلم يقبل بيعتھم أياماً عديدة، ليبلوا ما عندھم. أي أنه 

  أراد بامتناعه ھذا أن يستخرج دخائلھم.» السaم



  209                                                                 الفصل السابع: الخطاب التوجيھي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا يعطينا درساً في أن من الضروري للحاكم أن يستخرج ما 

في ضمائر قومه بحيث تتجسد على صفحة الواقع، ليراھا ھو وغيره، 

حتى إذا سارت اEمور وفق مقتضياتھا، وظھر إخaلھم بما ألزموا به 

لوه إياه، فإن أنفسھم طوعاً، وتبرعوا به كثمن لقبو له منھم ما حمَّ

مطالبته لھم بالوفاء بما التزموا به � تكون موضع استغراب أو 

تساؤل من أحد، Eن الجميع قد رأوا ما أراد لھم أن يروه.. فa مجال 

�تھامه بأنه يطالبھم بأمر � يعرفونه، ويدَّعي عليھم ما لم يخطر لھم 

  على بال.

وإن كان يعرف أحوالھم » عليه السaم«أنه  والخ�صة:

ونواياھم، ولكنه لو ترك اEمور تجري على عواھنھا، ورضي منھم 

بالبيعة له بمجرد عرضھا عليه، فإنھم حين تسير اEمور في مسارھا، 

إذا لم يفوا له بما يتوقعه منھم، أو طالبوه بما تعھدوا بتركه وعدم 

م، بل الحق لھم ، فإن الناس قد يرون أنه � حق له عليھ)1(المطالبة به

  عليه..

أما إذا امتنع من البيعة حتى يرضوا بأن يسير فيھم بسيرة رسول 

، ويتعھدوا بنصرته على وفق ما يفرضه »صلى الله عليه وآله«الله 

عليھم الشرع والدين.. فa يحق لھم مطالبته بأن يترك سنة رسول الله 

 نة عمرفي العطاء مثaً، ويسير فيھم بس» صلى الله عليه وآله«

                                      

  كما كان الحال في موضوع القسم والعطاء. )1(
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  .. وعثمان

  وھكذا الحال بالنسبة لwرث، وإمامة الصaة وكل شيء.

فإذا طالبوه بأن يرجع بھم إلى السنة اEخرى القاضية بالتفضيل 

والتمييز على اساس العرق وغيره، فإن الناس كلھم سوف يعطونه 

ورأوا كيف لم الحق في رفض طلبھم ھذا، Eنھم قد عاينوا وسمعوا، 

يرض بأن يبايعوه، إ� بعد أن اشترط عليھم بأن يسير فيھم بسيرة 

، وأن يجري فيھم أحكام الله، وسنة »صلى الله عليه وآله«الرسول 

  رسوله..

وإذا اشترط عليھم الوفاء ببيعتھم له، وسماع أمره، وطاعته، 

ومناصحته، والقتال معه كل باغ ومارق.. فإن ھذه الشروط تكون 

الحق » عليه السaم«زمة لھم، وسيرى الناس كلھم أن له مل

  بمطالبتھم بالوفاء بھا.

في نفس ھذه » عليه السaم«تصريحه  ويدل على ما قلناه:

  ».وأشھدت بعضكم على بعض ،وأشھدت الله عليكم«الخطبة بقوله: 

فھو يذكرھم بھذا اpشھاد الذي معناه طلب اpحتفاظ بتلك 

لى حين الحاجة التي تدعو لمطالبتھم بأداء التعھدات في ذاكرتھم إ

  الشھادة التي تحملوھا.

  الخ*فة: ×ينازع علياً  معاوية

تحت شعار الطلب  قد خاض حرب صفين وقد يقال: إن معاوية
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  ، وبعد التحكيم... وإنما ظھرت مطامعه بالخaفة بعد صفينبدم عثمان

  ويجاب:

عليه «أن ھذا الكaم قد ساقه  بأن ھذا غير دقيق، فقد تقدم:

.. مما يعني: أن مطامع حين عزم على المسير إلى الشام» السaم

بالخaفة كانت ظاھرة لكل أحد منذ اEيام اEولى، وأنه كان  معاوية

aم«فة من علي يعلن أنه أحق بالخaحين أرسل إليه علي »عليه الس ،

. وقد تقدمت بعض جرير بن عبد الله البجلي» عليه السaم«

  تصريحاته في ھذا المجال..

، وھو الشعار الذي كان يحاول أن أما موضوع اEخذ بثأر عثمان

كان � يخفيھا..  قيقة، Eن معاويةيرفعه، فلم يستطع أن يخفي ھذه الح

ولكنه كان يتخذه ذريعة وشركاً يصطاد به بعض الناس ممن يھتمون 

  ، و� يھمھم من تسنم سدة الحكم ومن لم يتسنَّمھا.للثأر لعثمان

  :بط*ن حجج معاوية

  من جھات عدة: ما يدَّعيه معاوية »عليه الس�م«وقد أبطل 

:ًDحجة على ما يدَّعيه لنفسه من حق  ليس لدى معاوية أو

  بالخaفة.

 ، و� سلم له بھا اEنصارإنه لم يبايعه عليھا المھاجرون ثانياً:

  والمسلمون.

 بيعة أبي بكركانت أوكد من » عليه السaم«إن بيعته  ثالثاً:
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اpجماع على البيعة «، لtمور التي ذكرناھا آنفاً تحت عنوان: وعمر

  »:»..عليه السaم«لعلي 

 وقلنا: إنھا بيعة تلزم الشاھد والغائب، فلماذا وفوا Eبي بكر

  ؟!»عليه السaم«، ولم يفوا له وعمر

من رسول الله » عليه السaم«ماذا لم يراعوا له قرابته ل رابعاً:

بنفس ھذه  ، وھم قد احتجوا على اEنصار»صلى الله عليه وآله«

وعشيرته » صلى الله عليه وآله«الحجة، حيث قالوا: إنھم قوم النبي 

  دونھم.

، ولم »صلى الله عليه وآله«إنه وحده صھر رسول الله  خامساً:

ذا اEمر Eحد من الخلفاء قبله، بل إن مصاھرته له ھي التي يكن ھ

» صلى الله عليه وآله«بالذات، Eنه  وعمر توجب تقدمه على أبي بكر

عليھا «قد زوجه وردھما، فلم يرھما أھaً، و� أكفاء �بنته فاطمة 

  »..السaم

ي تؤھله لwمامة إنه ھو وحده الجامع للمزايا الت سادساً:

والخaفة، وتحصرھا فيه دون كل أحد، Eنه وحده صاحب السوابق 

  الجھادية.

صلى الله عليه «إنه ھو وحده الذي نصبه رسول الله  سابعاً:

والياً لtمة، وأوجب على كل مؤمن ومؤمنة  يوم الغدير »وآله

  موا�ته..

ر من بعد اEنبياء في أعقابھم.. إن الله تعالى قد جعل اEم ثامناً:
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  ..»صلى الله عليه وآله«من أعقاب رسول الله  ولم يكن معاوية

 »صلى الله عليه وآله«، فھو ورسول الله »عليه السaم«أما علي 

  .)1(من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى

ليسا  اويةومع» عليه السaم«ولو سلمنا جد�ً: بأن علياً  تاسعاً:

.. فإن الخروج عن ھذه »صلى الله عليه وآله«معاً من أعقاب النبي 

الضابطة ـ أعني ضابطة كون الخaفة في أعقاب اEنبياء ـ إنما يكون 

في صورة ظھور مقتضى اpصطفاء في المورد الذي ليس من 

الى إنما قدمه على ، فإن الله تعاEعقاب، كما ھو الحال في طالوت

                                      

 وإقبال 300ص 1ج الغمة وكشف 143ص للخوارزمي المناقب: راجع )1(

 عليه« المؤمنين أمير اpمام ومناقب 506ص 1ج طاووس بن� اEعمال

 �بن والمزار 230ص 2وج 460 و 469ص 1ج للكوفي »السaم

 اEنوار وبحار 35ص بابويه بن� حديثاً  واEربعون 576ص المشھدي

 و 188ص 38وج 301ص 35وج 230ص 23وج 280 ـ 279ص 21ج

 5ج البحار سفينة ومستدرك 106ص 99وج 78ص 40وج 309

 73 ـ 72ص للھمداني »السaم عليه« طالب أبي بن علي واpمام 361ص

 للطبراني اEوسط والمعجم 100ص 9ج الزوائد ومجمع 364 و 293 و

 ومجمع 161ص فرات وتفسير 608ص 11ج العمال وكنز 263ص 4ج

 242ص المبين الوحي وخصائص 48ص 9وج 311ص 2ج البيان

 11ج الميزان وتفسير 366ص 6وج 373ص 4ج الصافي والتفسير

  .203ص 2وج 377ص 1ج التنزيل وشواھد 296ص
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  الجماعة باصطفائه إياه، وEجل زيادته بسطة في العلم والجسم..

أن الزيادة في العلم والجسم في ھذا المورد إنما  ومن البديھي:

ھو » عليه السaم«.. فعلي ، � في معاوية»عليه السaم«ھي في علي 

  الذي يجب أن يكون مورد اpصطفاء، دون سواه.

فضaً عن كونه من الطلقاء الذين �  أن معاوية كل ذلك ينتج:و

تحق لھم الخaفة، والذين حاربوا الله ورسوله، ولم يسلموا إ� حقناً 

ناكث، قاسط (أي جائر عن الحق)، وأن أصحابه قاسطون.. لدمائھم، 

  ومن كان كذلك، فa يكون أھaً للخaفة، بل تجب حربه.

  :دون عثمان ’النبي  صھر ×علي 

..ولم لم يفوا بھا لي، وأنا في قرابتي «: »عليه السaم«وقد قال 

  .»وسابقتي، وصھري أولى باEمر ممن تقدمني..

في الخaفة، » عليه السaم«وھذا يدل على أن الذين تقدموا علياً 

 لم تكن لھم ھذه الميزات الثaثة، فليس لھم قرابته من رسول الله

، و� صھريته، و� سابقته، بل كانت له »صلى الله عليه وآله«

  دونھم..

قد تزوج ابنتي رسول الله  وھذا يسقط ما يدَّعونه، من أن عثمان

، إذ لو صح ھذا �عترضوا عليه، وقالوا له: إن »صلى الله عليه وآله«

ھو عثمان كان صھراً للرسول أيضاً، كما كنت أنت صھره، بل 

  صھره على ابنتيه، � على بنت واحدة..
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  !!:لو كان لي بعدد أھل بدر

لو كان لي منكم عصابة بعدد أھل «: »عليه السaم«وقد قال 

، إذا أمرتھم أطاعوني، وإذا استنھضتھم نھضوا معي، �ستغنيت بدر

 بھم عن كثير منكم، وأسرعت النھوض إلى حرب معاوية

  .»وأصحابه..

  وھذه الكلمات لھا دDDت كثيرة:

أنھا تدل على أن عدة أھل بدر تكفي لمواجھة جيش قد  منھا:

بل إلى مئة وخمسين ألفاً  يصل عدده إلى مئة وعشرين ألف مقاتل..

  حسب بعض المصادر.

وھذا أمر ھائل قد يصعب على الناس العاديين تصديقه.. ولكن 

، وفي اEمم السالفة »صلى الله عليه وآله«سول الوقائع في زمن الر

تجعل احتما�ت النصر لھذه القلة على تلك الكثرة أكثر وأكبر، وأسھل 

ئةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غَلَبتَْ فِ ﴿وقد قال تعالى:  وأيسر..

  .)1(﴾اللهِ 

 »عليه السaم«أن ھذا يدل على أن من كانوا مع علي  ومنھا:

  يطيعون أمره، كانوا في غاية القلة..و

 لم يقل: إنه يستغني بعدة أھل بدر» عليه السaم«إنه  إD أن يقال:

عن كثير ممن معه، بھم ني عن جميع من كانوا معه، بل قال: إنه يستغ

                                      

  من سورة البقرة. 249ا�ية  )1(
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  فلعل الذين كانوا معه ويطيعون أمره كانوا كثيرين أيضاً.

  ولكننا نقول:

، إذ لم يكن المطلوب »عليه السaم«إن ھذا غير ظاھر من كaمه 

ھو تكميل عدد من يطيعه بھؤ�ء الذين تمناھم، بل ھو يريد أن يقول: 

يلة التي تفيده منھم لو إن الكثرة التي معه � تفيده.. وإن القلة القل

  انضمت إلى عدد أصحاب طالوت، Eمكن النھوض بھم.

عن اpمام الباقر وقد تحدثت النصوص اEخرى عن ھذا المعنى، ف

يقاتل عدوه،  كان في العراق» عليه السaم«: أن علياً »عليه السaم«

ه ولم يكن معه خمسون رجaً يعرفونه حق معرفته، وحق معرفت

  . )1(إمامته

عليه «إن ھذا يدل على حجم معاناة أمير المؤمنين  ومنھا:

  مع أصحابه.. »السaم

، وعن »عليه السaم«وسيأتي الحديث عن جيش أمير المؤمنين 

  حجم المخلصين فيه في الموضع المناسب إن شاء الله.

                                      

  .152ص 42ج اEنوار وبحار 26ص 1ج الرجال معرفة إختيار: راجع )1(
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  :الرابع بابال

  ..إلى صفين قبل المسير

 الباب الرابع: قبل المسير إلى صفين.. 

 الفصل ا�ول: يستشير في المسير.. 

 الفصل الثاني: � تكونوا سبابين.. 

 الفصل الثالث: الحشود في المعسكرات.. 

 يكاتب ابن العاص.. ×الفصل الرابع: علي  

 أويس.. .. وحديث×الفصل الخامس: أصحاب علي  

  

  عالرابالباب 

  قبل المسير إلى صفين..
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  Eول:الفصل ا

  يستشير في المسير..

  :اEولفصل ال

  يستشير في المسير..
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  :إلى صفين معاوية

  :قال المنقري

بالنخيلة ومعسكره بھا ـ  يبن أبي سفيان مكان عل فلما بلغ معاوية

وھو مخضب  قد ألبس منبر دمشق قميص عثمان بدمشق ومعاوية

بالدم، وحول المنبر سبعون ألف شيخ يبكون [حوله] � تجف دموعھم 

  فقال: ـ خطب معاوية أھل الشام على عثمان

، قد كنتم تكذبوني في علي، وقد استبان لكم أمره، يا أھل الشام

وھو أمر بقتله، وألب الناس عليه، وآوى  والله ما قتل خليفتكم غيره،

بaدكم  قتلته، وھم جنده وأنصاره وأعوانه، وقد خرج بھم قاصداً 

  [ودياركم] pبادتكم.

وأحق من طلب  ،، فأنا ولي عثمان، الله الله في عثمانيا أھل الشام

ً  المظلوم يبدمه، وقد جعل الله لول   .سلطانا

روا خليفتكم [المظلوم]، فقد صنع به القوم ما تعلمون، قتلوه صفان

  إلى أمر الله. ء، وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيوبغياً  ظلماً 
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وجمع إليه أطرافه،  ،[ثم نزل]. فأعطوه الطاعة، وانقادوا له

ليغيروا  ،ھل مصرفجعلھم بإزاء أ ،ثaثة رھط واستعمل على فلسطين

  ..عليھم من خلفھم

و�  ، وھم يومئذ يكاتبون معاويةوكتب إلى معتزلة أھل مصر

أن  عامل علي على مصر ، إن تحرك قيسيطيقون مكاثرة أھل مصر

  .، وحصين بن نميرخديجوفيھا معاوية بن . يثبتوا له.

، عليھا: حباب بن أسمر وأمراء فلسطين الذين أمرھم معاوية

  ، وھيلة بن سحمة.وسمير بن كعب بن أبي الحميري

، محول بن عمرو بن داعية :واستعمل على أھل حمص

، واستعمل على أھل عمار بن السعر :واستخلف على أھل دمشق

  .)1(صيفي بن علية بن شامل :قنسرين

  :ابن أعثم قال

الناس، فجعل على ميمنته عبد الرحمن بن  فعندھا جمع معاوية

، وعلى ، وعلى ميسرته عبد الله بن عمرو بن العاصخالد بن الوليد

، وعلى سابقته بسر بن [أبي] أرطاة السلمي مقدمته أبا اEعور

  .الفھري

 بأجمعھم، وبين يديه مروان بن الحكم في أھل الشام وسار معاوية

                                      

 3ج للمعتزليشرح نھج البaغة وراجع:  128و  127) صفين للمنقري ص1(

  .196ص
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بن عفان، حتى نزل  عثمانوقد تقلد بسيف  ،على فرس أغر محجل

  .لكي تتaحق به الناس ،بأول منزل من دمشق، فضرب عسكره ھنالك

من الشعر يقول  أبياتاً  »عليه السaم«إلى علي  وكتب مروان

  مطلعھا:

رف م مvvا فvvي السvvير مvvن شvvـلنعلvv  ا ـنـوإن راق ــعـل الـى أھـر إلـنسي

  القتل

  قال في الھامش: في د موضعھا:

ر وD ـvvvـD يم دـن ھنvvvـان ابvvvـوكvvv    اـنـامـإم ي ـلـوا عـالـم قـنھــولك

  يحلvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvي

يھا مvvvراجلھم ـا فvvvـمvvvـم بـليھvvvـع  صدورنا غلي ـاء تـن البغضـا مـوإن

  تغلvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvي

م تvvvvاركي المvvvvال ـvvvvـير إليھـنسvvvv  رــعشــا ومـنـيـلق الله فـوأبرار خ

  ھvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvلوا)

ن خطvvvvvة ـvvvvvـدنا يدنيvvvvvه مـائvvvvvـوق  الص�ة جميعنا  لـــان من أھـقـفري

  الفصvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

رجعنvvvا ولvvvم نطلvvvب إلvvvيھم سvvvوى   اـقنتحـب راق ـعـل الـا أھـإن ردنـف

  العvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvدل

ولvvvم نخvvvش نشvvvب الحvvvرب بالخيvvvل   نا عليھمـمل  ا الحرب ـونـاصبـوإن ن

  والرجvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

ــوم ــس    لـائـقلـ   الـن مقــي ملــي عـا فـ   لـvـداوة والغـل العvـمه أھـوى ضـ

ــه يلـلـفـ   ة ذي فضvلمدينـاف الvنــأكـب بيــأص    كـالـھ  لـثـن رأى مــوم مـ
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ــيـل فـخـولم ي اص وD ـvvvvvvvvـقصـه بالـvvvvvvvvـوD دان في  لــائـطبـ   ليـن عــه مـ

ُ الع   لِ ـْ قـ

علم علي وأصحابه بأن  فلما ورد ھذا الشعر على أھل العراق

: أجب ه، فقال للنجاشي بن الحارثلَ بَ إلى ما قِ  فصل من دمشق معاوية

  .مروان على شعره ھذا

  :فأجابه النجاشي

ننvvvا شvvvرف ا بيـمvvvـيـان فـوإن كvvv  ا ــل والقنـــكم بالقبائـر إليـيـسـن

  القتل

  وقال في الھامش: مكانھا في د:

  جراد وكالنمvلـالvـر إلvيكم كـيـنس  إننا  أوغل السير دـن ھنـل Dبـقـف

ام أراق المvvاء مvvن ھضvvب ـھvvـج  اـنـكأن ا ـرونـتى تـا حـلنـلى رسـع

  اDبvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

  لغـنvـن الـھا أذل مـيـم فـزيزكـع    حلهـاً مـوانـاً عـربـا حـكھـدونـف

أكناف العvvvvرين أبvvvvو ـر بvvvvتزبـھvvvv    ه ــأنـك  ليـا عـھـيـا فـھـمـحـقـي

  الشvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvبل

وحvvvس وقvvvود الحvvvرب بالحطvvvب     هـوائـول لـر حاـفت ا)نصـإذا ح

  الجvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvزل

 والمvال   ولم يلووا على  راعاً ـس  حو ربھمـھاجروا ن اDً ـادى رجـون

  ا)ھvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

  ليــvـحـمر وD تـاك ذلvي�ً D تvــــأت    ةــيـن عشـيـفـواقـاك ورب الـنـھ
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د بvvvادرة ـعvvvـاً بـنvvvـعـراباً وطـضvvv  هــق ودونراـلك العـع في مـمـطـأت

  النبvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

ق ذو راـرجvvvvال يخوضvvvvون العvvvv  )1(اسةـمـإن حـه فـف� تطمعن في

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvلـفض  

خطة ـاحب الvvvvvvـوإن عليvvvvvvاً صvvvvvv    هــيف نبيـوم ســـي القـإن علــف

  الفصvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvل

فيvvvvا بعvvvvد مvvvvا أملvvvvت مvvvvن خطvvvvة   و ابن ھند وابن صخرتنا لهـرجـتأ

  )2(العدل

  ونقول:

، وأنه وليه، حول عثمان تقدم: أنه � صحة لدعاوى معاوية ـ 1

 ..وآوى قتلته قد قتله» عليه السaم«وأحق من طلب بدمه.. وأن علياً 

دم من حاول م ھو يطالب ببل إن معاوية قد شارك في قتل عثمان، ث

  أن يدفع القتل عنه..

 قد قصد بaد الشام» عليه السaم«يدَّعي: أن علياً  إن معاوية ـ 2

يريد  بھدف إبادة أھلھا. وما أشبه ھذا بقول فرعون لقومه: إن موسى

  د.أن يخرجھم من أرضھم، ويظھر في اEرض الفسا

مقال » عليه السaم«يعترف بأنه ليس في علي  إن مروانـ  3

                                      

  لعل الصحيح: حماته. )1(

و  537ص 2و (ط دار صادر) ج 439ـ  437ص 2الفتوح �بن أعثم ج )2(

538.  
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لقائل. وھذا اعتراف من عدو مبغض، وحاقد شاني، مقر بذلك على 

  ».وإنا من البغضاء تغلي صدورنا«نفسه، حيث قال: 

  وحسبنا ھنا أن نقول: والفضل ما شھدت به اEعداء.

 الشاعر قد سجل في شعره حضور المھاجرين إن النجاشي ـ 4

أن  وھذا ما � يستطيع معاوية». عليه السaم«مع علي  واEنصار

  يدَّعيه، و� أن يدَّعيه أحد له.

طلباً بحق يدَّعيه يدَّعي أنه يحارب أھل الصaة  إن مروان ـ 5

.. مع أنه � حق له عند أحد، فھو عندھم، وھو أنھم آووا قتلة عثمان

  ..ليس ولي دم عثمان

  .لم يؤو أحداً من قتلته» عليه السaم«كما أن علياً 

لعرفھم أتباع وأقارب » عليه السaم«سُلِّم بوجودھم مع علي ولو 

، لو كان ھناك عرفوھم لسماھم المطالبون بھم بأسمائھم، ولو عثمان

  .من له حق المطالبة

في  إلى أن ما كان يرمي إليه معاوية وقد ألمح النجاشي ـ 6

، ويضمه إليه.. وليس تجريده ذلك الجيش ھو أن يغلب على العراق

  عنھا.» عليه السaم«، ودفع علي مجرد اpستقaل بالشامالمقصود ھو 

  :في صفين معاوية

  :ابن أعثم قال

في ثaثة  بخيله ورجله حتى نزل في صفين وسار معاوية
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 ،م، فسبق إلى سھولة اEرض، وذلك Eيام خلت من المحروثمانين ألفاً 

  .فنزل ھنالك ،وقرب الفرات ،وسعة المرعى

 ً والخيام والفساطيط،  ،له، وضرب القباب ثم إنه بنى بنيانا

 ،وبنيت المعالف للخيل، واجتمعت إليه العساكر من أطراف البaد

عليه «فصار في عشرين ومائة ألف، ثم إنه كتب إلى علي 

  بھذه اEرجوزة: »السaم

  )1(�ــvvـائـبـقـفة الوـكvvـ)وردن ال    �ً ــافـلي غـا عــي يـِ نّ ـبــسحـD ت

  �ـابـا قـامـذا وعـا ھـنـامـن عـم  � ـذوابـا الـنـقـي والـرفــمشـوال

  بھذه اEبيات: »عليه السaم«فكتب إليه علي 

  ])2(�ـواھvvــك السـامvvـ)وردن ش  مقٍ تمنى الباط�ـت ذا حـبحـ[أص

  �ــvvvـواھــكـم الـvvvـكـنـين مـ)رمvvv  � ـاھـد جـأصبحت مني يا بن ھن

[الحvvvvvvvvvزن] يزدجvvvvvvvvvرون ا)رض     � ـابـا ونـحـا رامـفـن ألـيـعــتس

  والسvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvواھ�

وزرنvvي [وعامvvاً] ھvvذا لvvك العvvام   � ـاطـح البـق يزيـحـق والـحـبال

  قاب� 

  العاص:بن  إلى عمرو »عليه السaم«وكتب علي 

عاقvvvvدي  ألفvvvvاً [سvvvvبعين] تسvvvvعين     ن العاصيـاص وابـن العـ)صبح

                                      

)1( aلعل الصحيح: القناب.  

)2( .aلعل الصحيح: الصواھ  
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  النواصي

  يل مع الق�صـخـوا الـبـنـد جـق    )1(دDصيـلق الـن حـقبيــتـــمس

  )2(آساد غيل حين D مناص[أسود] 

  مطلعھا: أبياتاً  »عليه السaم«لي إلى ع بن العاص فكتب عمرو

الب ـر فvvvvvvي غvvvvvvـعشvvvvvvـن مـمvvvvvv  اصي ــيخ العـت بالعاصي وشـألس

  اصــمص

  قال في الھامش:

  �صـــع القـل مـيـخـد الـائـوق    دDصـس الــــ�بـي بـنـتـوفـخ

  يـواصـنـالـص بـقـنـورادھا تــل  يـاصــكـتــأمراً بقوم في الوغى ان

  يـ�صــــارب خــل ھـال كـلق

  بن عبادة أبياتا مطلعھا: قال: ثم كتب إليه قيس بن سعد

ً ـت حـحألقـف  و الخناق ـت رخـنـد كـق اويـعـم   خناقاـق الـيضي ربا

  وقال في الھامش: موضعھا في د:

  اـذاقvـمـذم الـا تvـھـذقـا تـى مـتـم    يبـــمشـد قبل الـنواھـب الـتشي

  اـقvراـعـإن الـد فvـنvـن ھــعليك اب    تـــيـفـد أصـم قاـكن الشـفإن ي

  اـvvـاقـــفـنـذل الـدا وتvvـعvvـز الـعvvـت    وةــى دعـاً إلـيــلـت عـــابـــأج

                                      

  لعل الصحيح: الد�ص. بحذف الياء. )1(

 2) جدار اEضواءو (ط  441ـ  439ص 2جبن أعثم �كتاب الفتوح  )2(

  .137 ـ 135وراجع: صفين للمنقري ص 539و  538ص
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�ً ـيvvvvvvـام خـvvvvvvـود إلvvvvvvى الشـتقvvvvvv    راقــعـال الــال رجــأتتك الرج

  اـvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvـاقـتـع

  اــvـاقـة سvھ�ً دقـحزونvـد الـيـعـت    ونـب البطــل، قـاطـاق ا)بـحـل

  اـاقvــمسـه والـvــاد لـقvـمـوه الـأت    ةٍ ــــطــى خـي إلـلـم عــاھــدع

  اـvـة إذا أبدت الحرب ساقـلحـوط    رـيـزبـوم الـوارس يـفـحن الـنـف

  اــا دھاقـايـمنـلؤوس اـودارت ك   اـھتبـطـى قـلـا عـاھـودارت رح

  اــvـاقـنـتـاك اعـنvـنزال ھـوكان ال  يوفــرماح وبيض السـضبنا الـخ

  )1(اـــال تزم الخفاقـجمـزل الـوب    مـــلھـثـداً مـاً غـاحـبـم صـتـوأن

  ونقول:

عليه «أن يكتبا إلى علي  وعمرو بن العاص ـ لقد اختار معاوية 1

بھذه التھديدات، ليذوقا طعم اEمور عنده، إذا تأكد لديھما » سaمال

مدى تصميمه وعزمه على خوض ھذه الحرب.. وربما Eنھما أرادا 

على أساس » عليه السaم«من خaل تھديد علي  إخافة أھل العراق

اpيحاء بأنھم يجدون في أنفسھم مزيداً من القوة، ولذلك تجرأوا على 

  الذي � يطمع فيه طامع.» عليه السaم«أمير المؤمنين 

 إلى عمرو بن العاص» عليه السaم«ـ وإنما كتب علي  2

فھو قائد جيش  كان زعيمھم، أما عمرو Eن معاوية ،وإلى معاوية

                                      

 2) جاءدار اEضوو (ط  441ـ  439ص 2جبن أعثم �كتاب الفتوح  )1(

  ففيه بعض من ذلك. 137و  136وراجع: صفين للمنقري ص 539ص
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ً الشام في » عليه السaم«، وليس في ذلك السمت من يعرف عليا

ً من جھاده  » عليه السaم«ساحات الجھاد، ورأى وعاين طرفا

  .بن العاص ومعاوية أكثر من عمرو

فإذا ضعفا عن المواجھة، فإن اخت�aً كبيراً سيلحق بجيشھم، 

  وسيسھِّل على أھل الحق حسم المعركة بأدنى قدر ممكن من الخسائر.

إن النصوص المنقولة قد اختلفت فيما بينھا في عدد جيش  ـ 3

  بين تسعين ألفاً وسبعين الفاً.» عليه السaم«أمير المؤمنين 

اpختaف بين ھذين الرقمين، حيث تراھما باستمرار  وما أكثر

  جنباً إلى جنب، فيما يذكر من أقوال.

أن سبب ذلك ھو التشابه في  والظاھر ـ كما قلناه أكثر من مرة ـ:

رسم الخط بين كلمتي سبعين وتسعين، وإنما يظھر التمايز بينھما 

بتنقيط  بوضع النقاط على الحروف، وقد كان السابقون قليلي العناية

  الحروف.

  يستشير في المسير: ×علي 

  :قال ابن أعثم

  فنادى علي في الناس فجمعھم، ثم خطبھم خطبة بليغة وقال:

، وسار بن أبي سفيان قد وادع ملك الروم أيھا الناس! إن معاوية

على حربكم، فإن غلبتموھم استعانوا  عازماً  في أھل الشام إلى صفين

  .و� عراق عليكم بالروم، وإن غلبوكم فa حجاز



  231                                                                 الفصل اEول: يستشير في المسير.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھم أصبر منكم على الحرب، وھذا  Eھل الشام وقد زعم معاوية

والتابعون،  واEنصار كaم يستحيل عن الحق، Eنكم المھاجرون

و�  ،والقوم أھل شبھة وباطل، وإنما سميت شبھة Eنھا تشبه الحق

يخلو أن يكون فيھا رشح من الھدى، فخذوا في أھبة الحرب فقد 

  .تقارب إھراق دماء القاسطين

  .)1( ما عندكمأ�! وإن المشورة فيھا البركة، فھاتوا رحمكم الله

  قال: لكن نصر بن مزاحم

دعا إليه من كان معه من  لما أراد علي المسير إلى أھل الشام«

  ، فحمد الله وأثنى عليه وقال:واEنصار المھاجرين

اويل بالحق، أما بعد فإنكم ميامين الرأي، مراجيح الحلم، مق«

  الفعل واEمر. امباركو

  .»وقد أردنا المسير إلى عدونا، وعدوكم فأشيروا علينا برأيكم

بن عتبة بن أبي وقاص، فحمد الله وأثنى عليه بما ھو  فقام ھاشم

  أھله ثم قال:

فأنا بالقوم جد خبير، ھم لك  ،أما بعد يا أمير المؤمنين«

ھم لمن يطلب حرث الدنيا أولياء، وھم مقاتلوك وEشياعك أعداء، و

� يبقون جھدا، مشاحة على الدنيا، وضنا بما في أيديھم  ،ومجاھدوك

                                      

 2) جواءــدار اEضو (ط  442و  441ص 2الفـتوح �بــن أعثــم ج) 1(

  .539ص
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منھا. وليس لھم إربة غيرھا إ� ما يخدعون به الجھال من الطلب بدم 

  ولكن الدنيا يطلبون. ،بن عفان. كذبوا ليسوا بدمه يثأرون عثمان

 فإن أجابوا إلى الحق فليس بعد الحق إ� الضaل. فسر بنا إليھم،

  وإن أبو إ� الشقاق فذلك الظن بھم.

والله ما أراھم يبايعون وفيھم أحد ممن يطاع إذا نھى، و [�] 

  .)1(»يسمع إذا أمر

  :قال ابن أعثم

عت أن فقال: يا أمير المؤمنين! إن استط ،بن ياسر فقام إليه عمار

إلى [قبل استعار نار الفجرة] فافعل، واشخص بنا  واحداً  � تقيم يوماً 

والفرقة، فإذا وافيت القوم  دعدونا من قبل اجتماع عدونا على الصدو

فادعھم إلى حظھم ورشدھم، فإن قبلوا سعدوا، وإن أبوا إ� حربنا 

فوالله! إن سفك دمائھم، والجد في جھادھم لقربة إلى الله عز وجل 

  وكرامة منه.

 )2(كمشإبن عبادة فقال: يا أمير المؤمنين!  ثم قام قيس بن سعد

  .جبنا إلى حرب عدونا و� تعرِّ 

والترك والديلم،  فوالله! إن جھادھم �حب إلينا من جھاد الروم

                                      

وراجع:  171ص 3وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج 92صفين للمنقري ص )1(

  .297ص 32بحار اEنوار ج

  لعل الصحيح: إمش. )2(
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ل واستذ�لھم Eولياء الله، إذا غضبوا على رج ،�دھانھم في دين الله

أو  ،أو ضربوه ،حبسوه» صلى الله عليه وآله«من أصحاب رسول الله 

  وفيئنا لھم في أنفسھم حaل ونحن لھم كمين. .أو سيروه ،حرموه

  ].)1(: ونحن لھم ـ فيما يزعمون ـ قطعين[وعند المنقري

بن ثابت، وأبو  خزيمة[منھم  قال: فتكلمت اEشياخ من اEنصار

! لم بدأت أشياخ قومك وقالوا: يا قيس] وغيرھما أيوب اEنصاري

  بالكaم؟

معظم  ،ثم قال: والله! إني لعارف بفضلكم قال: فاستحيا قيس

ولكني قد وجدت الذي  ،يEنسابكم، وإنكم لساداتي وعمومت[لشأنكم] 

  في صدري قد جاش، فلم أجد بدا من الكaم.

ليقم رجل منكم  فقال بعضھم لبعض:[قال: فأمسك عنه القوم 

  فليجب أمير المؤمنين عن جماعتكم.

  ].فقالوا: قم يا سھل بن حنيف

لمؤمنين! نحن فقال: يا أمير ا ،اEنصاري وقام سھل بن حنيف

سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت، ورأينا رأيك، متى دعوتنا 

  .)2(والسaم .ومتى أمرتنا أطعناك، وليس عليك منا خaف ،أجبناك

                                      

  ».كمين«كلمة تصحيف لكلمة الظاھر: أن ھذه ال )1(

 539ص 2) جدار اEضواءو (ط  443و  442ص 2الفتوح �بن أعثم ج )2(

 94و  93ص 2جنھج السعادة و 93و  92وصفين للمنقري ص 540و 
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  :وعند المنقري

  ونحن كف يمينك. ،ورأينا رأيك[

، فتأمرھم وقد رأينا أن تقوم بھذا اEمر في أھل الكوفة

شخوص، وتخبرھم بما صنع الله لھم في ذلك من الفضل، فإنھم ھم بال

  وھم الناس. فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب. ،أھل البلد

وأما نحن فليس عليك منا خaف، متى دعوتنا أجبناك، ومتى أمرتنا 

  .أطعناك

، ني أبو زھير العبسيقال: حدث عمر بن سعدعن : نصرروى 

العبسي، وحنظلة بن  )1(أن عبد الله بن المعتم :عن النضر بن صالح

الناس بالمسير إلى  »عليه السaم«، لما أمر علي الربيع التميمي

على أمير  وبني تميم ، دخa في رجال كثير من غطفانامالش

  .)2(]:المؤمنين، فقال له التميمي

  :قال ابن أعثم

لمؤمنين! إننا قد فقال: يا أمير ا ،فوثب حنظلة بن الربيع التميمي

و� تردھا علينا، فإننا قد نظرنا لك  ،مشينا إليك بنصيحة فاقبلھا منا

                                      

  .173و  172ص 3ج للمعتزليشرح نھج البaغة و

أي �بس » المعتم«في سائر المصادر: المعتمر.. لكن في كتاب صفين  )1(

  ما تمون الراء قد أسقطھا الناس وھماً منھم.العمة. ورب

  .98ص 2جنھج السعادة و 95صفين للمنقري ص )2(
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الرأي عندنا أنك تقيم و� تعجل بالمسير إلى  .ولمن معك من المسلمين

  .[الدبرة] ، فإني والله � أدري على من تكون الدائرةقتال أھل الشام

فقال: إن الله تبارك وتعالى رب  ،م عبد الله بن المعتمرقال: فتكل

وينزع الملك ممن يشاء، ويعز  ،العباد والبaد يؤتي الملك من يشاء

فإنھا على الظالمين  [الدبرة]، ويذل من يشاء، فأما الدائرة ،من يشاء

  .)1(فرواظفروا أو لم يظ العاصين القاسطين

قد أسقط شطراً من الكaم ھنا.. والصحيح  ولكن يبدو أن ابن أعثم

  ، فقد قال:ھو ما ذكره المنقري

فتكلم، وتكلم القوم الذين دخلوا معھما بمثل ما  وقام ابن المعتم«

  تكلم به، فحمد على الله وأثنى عليه، وقال:

رث العباد والبaد، ورب السماوات السبع افإن الله و ،ا بعدأم«

الملك من يشاء وينزعه ممن  يواEرضين السبع، وإليه ترجعون. يؤت

  يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء.

  أو ظفر بھم. ،أما الدبرة فإنھا على [الضالين] العاصين، ظفروا

يعرفوا  إني Eسمع كaم قوم ما أراھم يريدون أن ،وأيم الله

  .»، و� ينكروا منكراً معروفاً 

  فقال:  يالرياحثم  فقام إليه معقل بن قيس اليربوعي

                                      

 540ص 2و (ط دار صادر) ج 443و  442ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

  .93و  92وصفين للمنقري ص
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يا أمير المؤمنين، إن ھؤ�ء والله ما أتوك بنصح، و� دخلوا «

  .)1(»عليك إ� بغش، فاحذرھم فإنھم أدنى العدو

  :قال ابن أعثم

فقال: يا أمير المؤمنين! إنه قد  ،فوثب عباس بن شريك العبسي

، فاحبسه ممن يكاتب معاوية بلغنا أن صاحبنا ھذا عبد الله بن المعتمر

  وإ� فأمكنا منه حتى نقلته. ،عندك إلى أن تفرغ من غزاتك

 فقال: يا أمير المؤمنين! إن حنظلة بن الربيع ال: ثم وثب مالكق

وإ� فاحبسه إلى أن تفرغ من  ،، فادفعه إليناممن يكاتب معاوية أيضاً 

وأشار  ،فأخذا يقو�ن: ھذا جزاء من نظر لكم: [قال المنقري أمرك.

  !!].ليكم بالرأي فيما بينكم وبين عدوكمع

ويا بن المعتمر! إني قد  : يا حنظلة»عليه السaم«قال: فقال علي 

  وإليه أكلكما، فاذھبا حيث شئتما! ،والله بيني وبينكما ،سمعت كaمكما

، فصار إلى معاوية ، فأما عبد الله بن المعتمرقال: فھربا جميعاً 

  .)2(فاعتزل الفريقين جميعاً  وأما حنظلة

  تفصيل ذلك، فقال: ثم تابع المنقري

                                      

شرح نھج و 99و  98ص 2جنھج السعادة و 96و  95صفين للمنقري ص )1(

  . 398ص 32جبحار اEنوار : وراجع 175ص 3ج للمعتزليالبaغة 

 2و (ط دار صادر) ج 444و  443ص 2راجع: الفتوح �بن أعثم ج )2(

 3وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج 96و  95وصفين للمنقري ص 541ص

  .315 ـ 312وجمھرة خطب العرب ص 176ص



  237                                                                 الفصل اEول: يستشير في المسير.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكاتب،  ، المعروف بحنظلةثم بعث علي إلى حنظلة بن الربيع

  !أم لي؟ ،، أعلي، فقال: يا حنظلةن الصحابةوھو م

  قال: � عليك و� لك.

  !قال: فما تريد؟

، فإنه فرج من الفروج، اصمد له حتى قال: اشخص إلى الرھا

  ينقضي ھذا اEمر.

فقال: ـ وھم رھطه ـ  فغضب من ذلك خيار بني عمرو بن تميم

  دعوني فأنا أعلم منكم. إنكم والله � تغروني من ديني.

فقالوا: والله لئن لم تخرج مع ھذا الرجل � ندع فaنة تخرج معك 

  و� ولدھا. ولئن أردت ذلك لنقتلنك. ـ Eم ولده ـ 

  .فاخترطوا سيوفھم ،فأعانه ناس من قومه

  فقال: أجلوني [حتى] أنظر.

، وخرج ه وأغلق بابه حتى إذا أمسى ھرب إلى معاويةفدخل منزل

  .من بعده إليه من قومه رجال كثير

، وخرج معه أحد عشر حتى أتى معاوية ولحق ابن المعتم أيضاً 

 ًaمن قومه. رج  

لم من قومه، ولكنھما  فخرج بثaثة وعشرين رجaً  وأما حنظلة

، فقال حنظلة حين خرج إلى واعتز� الفريقين جميعاً  يقاتa مع معاوية

  معاوية:
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ھجيم ــvvvvـاد فvvvvي الـنvvvvـادى مـونvvvv  ھا ـيوفـابى سـواة عند بـل غــسـي

  )قب�

  لىـم بـــكـول لــيق  �تإذا قلتم ك  ة ــرقـعب فـودا )صـسأترككم ع

بداره فھدمت، » ليه السaمع« يقال: فلما ھرب حنظلة أمر عل

  ، فقال في ذلك:، وشبث بن ربعيھدمھا عريفھم بكر بن تميم

راة بنvvvvي ـvvvvـني سـة عvvvvـلغلvvvvـغـم  غن ـلـبـت فـرضـا عـا إمـا راكبـأي

  عمvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvرو

ي النائبvvات إلvvى ـظروا فvvـنvvـوD ت  قى تـر والـبـا| والـم بـيكـأوصـف

  بكvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvر

Dـأزب ج  ن كأنه تريـختمنـث ذي الـبـ شوvvvvvvvة ـمvvvvvvvي م�حيvvvvvvvال ف 

  رـــفـص

  بن أبي سفيان يحرض معاوية وقال أيضاً 

  رارـvvـل قـيvvــسـة تـلvvـائـل سـكvvـول  ة ـــن حرب خطـة بـعاويـغ مـلـأب

ل ـر حتvvvvvvvى تقتvvvvvvvــvvvvvvvـفvvvvvvvي ا)م    ا ـھـونـــعطـة تــيـن دنـلـبـقـD ن

  ارــvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvصـا)ن

  ارــvvـار ديـvvـديـالـدم بـھvvـا تـمvvـوك  م ـــم بدمائكـوء دماؤھـا تبـمـوك

ولھvvvvvvvن مvvvvvvvن علvvvvvvvق الvvvvvvvدماء   را ــــواسـن حـوترى نساؤھم يجل

  ....)1(خوار
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  قال في الفتوح:

فقال: يا أمير المؤمنين! إنك ما قلت  ثم وثب عدي بن حاتم الطائي

إ� بعلم و� دعوت إ� إلى الحق و� أمرت إ� بالرشد، ولكن آن أن 

تتأنى بالقوم و� تعجل بالمسير إليھم، وتبعث إليھم بكتبك وتقدم عليھم 

رسلك، فإن يقبلوا يصيبوا رشدھم، والعاقبة أوسع لنا ولھم، وإن 

  .)1(ساروا في الشقاق ولم ينزعوا عن الغي فسر وقد قدمنا إليھم العذر

  :اف المنقريأض

ودعوناھم إلى ما في أيدينا من الحق، فوالله لھم من الله أبعد، وعلى [

أمس، لما أجھد لھم الحق فتركوه  الله أھون من قوم قاتلناھم بناحية البصرة

ناوخناھم براكاء القتال حتى بلغنا منھم ما نحب، وبلغ الله منھم رضاه فيما 

  .]يرى

وكان من أصحاب البرانس ـ  فقام زيد بن حصين الطائي

فقال: الحمد � حتى يرضى، و� إله إ� الله ربنا، ومحمد ـ المجتھدين 

  رسول الله نبينا.

فوالله لئن كنا في شك من قتال من خالفنا، � يصلح لنا  ،ما بعدأ

ھم. ما اEعمال إ� في تباب، و� النية في قتالھم حتى نستديمھم ونستأني

ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّثْ ﴿السعي إ� في ضaل. والله يقول:    .)2(﴾وَأمََّ
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إنا والله ما ارتبنا طرفة عين فيمن يبتغون دمه، فكيف بأتباعه 

ومسددي  ،حظھم، أعوان الظلم قليل في اpسaمالقاسية قلوبھم، ال

، و� و� اEنصار أساس الجور والعدوان. ليسوا من المھاجرين

  .)1(ن]التابعين بإحسا

  :وحسب نص ابن أعثم

فقال: والله! لئن كنا في شك من  ،العبدي قال: فوثب زيد بن صوحان

خaف من خالفنا فإنه � يصلح لنا البتة قتالھم، وكيف نتأنى [قتال] 

حقھم، أعوان الظلم ومؤسسي أساس  بالقاسية قلوبھم، القليل في ا�سaم

و� من  ،واEنصار الحقد والظلم والعدوان، وليسوا من المھاجرين

  التابعين بإحسان.

! أتھجر  فقال: يا زيد بن صوحان ،ءقال: فقام رجل من بني طي

  !وتعترض عليه؟ ،كaم سيدنا عدي بن حاتم

مني، ولكن � أدع  : ما أنتم بأعرف بحق عدي بن حاتمفقال زيد

  القول بالنصيحة والحق وإن سخط الناس.

، الناس في ]الطريق مشترك! [يا زيد: قال: فقال عدي بن حاتم

  فقد قضى الذي عليه. ومن نصح ،الحق سواء

فقال: يا أمير المؤمنين! والله  ،قال: ثم وثب أبو زينب بن عوف

E فaلئن كنا على الخ ًaوأعظمنا في الخير نصيباً  ،نت أھدانا سبي ،
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، وقد أمرتنا وأعظمنا وزراً  ولئن كنا على ضaل إنك Eثقلنا ظھراً 

، وقد قطعنا ما بيننا وبينھم من الو�ية،  بالمسير إلى أھل الشام

لھم فيك العداوة، ونريد بذلك ليعلم الله ما في أنفسنا، فليس وأظھرنا 

الذي نحن عليه ھو الحق المبين، والذي عليه عدونا ھو الغي 

  والضaل الكبير.

نريد بذلك ما يعلم الله [من [وفي نص ابن أعثم ـ وھو الصواب ـ: 

  طاعتك]، وفي أنفسنا من ذلك ما فيھا.

  ].؟!أليس الذي نحن عليه الحق المبين

! أشھد أنك مضيت معنا يا أبا زينب )قل لي[بلى] (فقال علي: 

صحيح النية في نصرتنا، وإنك إن قطعت لھم الو�ية  ،لدعوتنا ناصراً 

 ،تسبح في رضوانه ،نك ولي اللهفإ ،ما زعمتكوأظھرت لھم العداوة 

  !وتركض في طاعته، فأبشر يا أبا زينب

! أثبت و� فقال: يا أبا زينب ،بن ياسر قال: والتفت إليه عمار

حزب الله وحزب ] )1([عدو الله ورسولهتشكك في اEحزاب، فإنھم 

  .)2(»صلى الله عليه وآله« الرسول

                                      

  وھذا ھو الصحيح. )1(

 541ص 2و(ط دار اEضواء) ج 446و 445ص 2الفتوح �بن أعثم ج )2(
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  :قال المنقري

: ما أحب أن لي شاھدين من ھذه اEمة قال: فقال أبو زبيب[

  فيشھدا لي على ما سألت عنه من ھذا اEمر الذي أھمنى مكانكما.

  [بن ياسر] وھو يقول: قال: وخرج عمار

اع ـاس أتبvvـر النvvـروا فخيvvـيvvــس  داء النبي ـزاب أعـروا إلى ا)حـسي

  علvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvي

ودنا الخيvvvvvvvvvvvل وھvvvvvvvvvvvز ـvvvvvvvvvvvـوق  رفي ـمشـل الـاب سـذا أوان طــھ

  ])1(السمھري

  :قال ابن أعثم

فقال: يا أمير المؤمنين! إننا  ،قال: ثم وثب يزيد بن قيس اEرحبي

ومن ليس به ضعف و�  ،على جھاز وعدة، وأكثر الناس أھل قوة ونجدة

م بالنخيلة، علة، فمر مناديك فليناد في الناس أن يخرجوا إلى معسكرھ

و� من إذا أمكنه الفرص أجلھا [ موفإن أخا الحرب ليس بالسؤم و� بالنؤ

  ].واستشار فيھا

وبعد غد، ولكن توكل  دو� يؤخر عمل اليوم في الحرب إلى غ

ً  واشخص بنا إلى عدونا راشداً  ،وثق به ،على الله عز وجل ، فإن معانا

لك في السابقة والقرابة تبعوك، فوالله ما يجدون مث يرد الله بھم خيراً 

، وإن أبوا إ� حربنا استعنا با� »صلى الله عليه وآله«من محمد 
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  .)1(عليھم، ونرجو أن يصرعوا مصارع إخوانھم باEمس

  :قال المنقري

: لقد نصح لك يا أمير المؤمنين يزيد بن فقال زياد بن النضر

، وقال ما يعرف، فتوكل على الله وثق به، واشخص بنا إلى ھذا قيس

ً  العدو راشداً  � يدعوك رغبة عنك إلى  ، فإن يرد الله بھم خيراً معانا

، والقدم في »صلى الله عليه وآله«من ليس مثلك في السابقة مع النبي 

. وإ� ينيبوا »صلى الله عليه وآله«، والقرابة من محمد اpسaم

ويقبلوا ويأبوا إ� حربنا نجد حربھم علينا ھينا، ورجونا أن يصرعھم 

  الله مصارع إخوانھم باEمس.

  بن ورقاء الخزاعي فقال:  ثم قام عبد الله بن بديل

يا أمير المؤمنين، إن القوم لو كانوا الله يريدون أو � يعملون، «

لtثرة،  من اEسوة، وحباً  كن القوم إنما يقاتلون فراراً ما خالفونا. ول

لفراق دنياھم التي في أيديھم، وعلى إحن في  بسلطانھم، وكرھاً  وضناً 

أنفسھم، وعداوة يجدونھا في صدورھم، لوقائع أوقعتھا يا أمير 

  .»المؤمنين بھم قديمة، قتلت فيھا أباءھم وإخوانھم

وقد  علياً  فكيف يبايع معاويةلناس] [أيھا افقال:  ،ثم التفت إلى الناس

في موقف ] يوم بدر [وعم أمه ، وجده عتبة، وخاله الوليدقتل أخاه حنظلة

  ؟!واحد
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أن يفعلوا، ولن يستقيموا لكم علياً أبداً]  [أنھم يبايعونوالله ما أظن 

ع على ھامھم السيوف، وتنثر د فيھم المران، وتقطَّ دون أن تقصَّ 

  .)1(حواجبھم بعمد الحديد، وتكون أمور جمة بين الفريقين

  ونقول:

  علينا أن نتوقف عند اEمور التالية:

  :؟!ھل يستشير المعصوم

ما يواجھه أمير طار خاEمن � نظن أن أحداً من الحكام يواجه 

يسمح لنفسه بأن يستشير أصحابه، ويعطيھم  ،»عليه السaم«المؤمنين 

  وفي القبول.. نصرته الخيار في رفض 

أن الحكام كانوا يأخذون الناس بطاعة  :إن ما نعرفه ھو

  أوامرھم، والنزول عند رغباتھم بa ھوادة، و� رخصة..

ھو يراعي الحكم  ليس كھؤ�ء، بل» عليه السaم«ولكن علياً 

Eء الشرعي واaقي في كل كبيرة وصغيرة، وفي حال الرخاء والبaخ

  على حد سواء.. والوقائع واEحوال ھي التي أثبتت ھذا اEمر.

  وفي جميع ا)حوال نقول:

Eصحابه، فإنه » عليه السaم«وقد يسأل سائل عن مشورة علي 
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فما حاجته إلى إذا كان إماماً مسدداً بعلم اpمامة، ومعصوماً 

  المشورة؟!

  ونجيب:

:ًDأو  ً لم يكن بحاجة إلى آرائھم، » عليه السaم«إن عليا

ھا. أما إذا جاءت فاسد صلحــا يـھم باEمور، وبممنوھو أعلم 

أي منھا مثار جدل وخaف، ــمختلفة ومتباينة.. فقد يكون اEخذ ب

  وعتب وشك وشبھة.

خراج الرأي الصواب إن حكمة المشورة � تنحصر باست ثانياً:

للعمل به، بل لھا حِكَمٌ وفوائد أخرى، سنشير إلى بعضھا فيما يأتي 

  »..عليه السaم«أصحابه  استشارتهتحت عنوان: من فوائد 

الذي كان مسدداً بالوحي، » صلى الله عليه وآله«إن النبي  ثالثاً:

كان يستشير أصحابه.. ولكن القرار النھائي كان له، وذلك على 

لْ عَلىَ اللهِ  وَشَاوِرْھُمْ فيِ اْ)مَْرِ ﴿ة: قاعد . وھكذا )1(﴾فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ

، فإن استشارته لھم � تعني طاعته »عليه السaم«الحال بالنسبة لعلي 

  ھم، واpنتھاء إلى آرائھم.ل

كان يشاور أصحابه في أمر الحرب » عليه السaم«إنه  رابعاً:

التي فيھا قتل وجرح، وإخaل بالعaقات مع ا�خرين وتضحيات � 

  بد أن يتخذوا ھم قرارھم بشأن قبولھا، واpقدام عليھا.

                                      

  من سورة آل عمران. 159ا�ية  )1(
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كما أن الجھاد عبادة. و� يمكن فرضه على أحد بالقوة والقھر، 

لك يفرغه من مضمونه العبادي، ويفقد اpستشھاد معناه، ويجعل Eن ذ

  القتل مجرد خسارة للمقتول في الدنيا وفي ا�خرة.

  متى كان ھذا الحوار؟!:

� حاجة إلى بذل أي جھد، لتحديد التاريخ الذي جرى فيه الحوار 

  كانا قبل ذلك: بأمرين »عليه السaم«السابق، فقد صرح 

، للتفرغ لحرب علي ملك الروم معاويةحديث موادعة  أولھما:

  »..عليه السaم«

، عازماً على في أھل الشام قد سار إلى صفين أن معاوية الثاني:

  الحرب..

  :×مضمون ك*م علي 

  ينقسم إلى شقين:» عليه السaم«إن كaمه 

  .لملك الروم موادعة معاوية أولھما:

أصبر من أھل  ، من أن أھل الشامما زعمه معاوية وا�خر:

  ..العراق

  لما يلي: و� السكوت عليه وكa اEمرين � يمكن قبوله

  : الموادعة لملك الروم

.. غير أن ما لملك الروم ثنا فيما سبق، عن موادعة معاويةتحد
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، قد أعلن بنفسه ھذا »عليه السaم«يعنينا ھنا: ھو أن أمير المؤمنين 

خطورة اEمر،  ماEمر على أصحابه، ووضعه أمام أعينھم ليعرفھ

يسوق  وليعرفوا عدوھم على حقيقته، وإلى أي مدى وفي أي اتجاه

ليتضح لھم أنه � يبالي أن يضمحل الدين، إن لم نقل: إنه  ..اEمور

  يسعى إلى ذلك من أجل مآربه.

  يضاف إلى ذلك ما يلي:

:ًDشديد عليھم، ويسعى  يريد أن يريھم كيف أن معاوية أو

لحربھم، وقتلھم، أو أسرھم، في حين أنه رحيم مع الكفار، بل مع رمز 

عنوانه، والمدافع عنه، والحريص على محق دين محمد الكفر، و

  والمؤمنين.. ، وكسر شوكة المسلمين»صلى الله عليه وآله«

في المعادلة التي » عليه السaم«وھذا بالذات ھو الذي بينه 

قد وادع ملك ، بن أبي سفيان إن معاوية«وضعھا أمام أعينھم بقوله: 

  ..»، عازماً على حربكم في أھل الشام ، وسار إلى صفينالروم

يريد لھم أن يرو أيضاً إلى أي حد بلغ حب ھذا الرجل  ثانياً:

  للدنيا، وتفانيه في سبيلھا، وبمن، وبماذا يضحي، ومن أجل ماذا!!

قد اتفق  اEدھى، واEمر: أن معاويةواEشر، واEضر، و ثالثاً:

عليه «على أنه إن غُلبَِ، أعانه الروم على علي  مع ملك الروم

  ..والعراق ، ومن معه من أھل الحجاز»السaم

، »عليه السaم«وھذا ما لم نجد أحداً صرح لنا به.. بل كان علي 

وأظھره. بل المحدثون والمؤرخون قد تعاموا عنه، ھو الذي كشفه لنا، 



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 248
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».عليه السaم«بالرغم من إعaنه من قبل علي 

معاً،  والعراق وجيشه، فإن الحجاز لو كانت الغلبة لمعاوية رابعاً:

قلبه شيئاً من  سوف يصبحان في قبضة عدوھم، الذي لن يجدوا في

  وأعوانه فيھم تقتيaً، وتنكيaً، وإذ��ً.. الرحمة.. وسيمعن معاوية

، ومسيره لحربھم، نفس موادعته لملك الروم والشاھد على ذلك:

  ثم اتفاقه مع ذلك الجبار الكافر، ليعينه على قتالھم إن احتاج إلى ذلك.

  : أصبر من أھل الشام أھل العراق

، فھو »عليه السaم«وأما بالنسبة للشق الثاني من كaم علي 

، أصبر من أھل العراق : أن أھل الشامحديثه عن مزاعم معاوية

على معنويات أصحاب علي  ، فإنھا مزعمة خطيرة جداً والحجاز

، Eن أثر ھذا الكaم إنما يظھربعد مواجھة الشدائد، »عليه السaم«

وبذل الجھد والمصابرة، والمعاناة، حيث تميل النفس في ھذه الحال، 

إلى التماس ما يخفف عنھا، فيستحضر العقل الباطن ھذه الكلمة، ويجد 

اب من الساحة في فيھا لنفسه بعض العذر في التراخي، أو في اpنسح

  لحظة ربما تكون ھي اEخطر عليه، وعلى من معه في تاريخه كله..

  بإبطال ھذه المزعمة.» عليه السaم«وھذا ھو سبب اھتمامه 

، لم يزد على أنه أطلقھا لھم من دون أن يقيم عليھا مع أن معاوية

  أي دليل أو شاھد..

أراد إبطال ھذا الكيد » عليه السaم«ولكن أمير المؤمنين 
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اpعaمي، الذي يھدف إلى اpيحاء بأمور � واقع لھا، Eن عدم 

  إبطالھا سيؤدي إلى آثار بالغة الخطورة، ھائلة النتائج.. 

بمجرد البيان، والتقرير للبطaن » عليه السaم«ولم يكتف 

بصورة جازمة، وحاسمة، وحازمة.. بل أقام لھم علٮه الدليل 

ھم المھزومون، الذين  ضح، الذي يثبت أن أھل الشامالصريح، والوا

  � يثبتون في الحرب، و� يصبرون على الطعن والضرب..

  وھذا الدليل يتلخص بما يلي: 

إن الحرب، وإن كانت صعبة ومبغَّضة للنفس؛ لما فيھا من 

أ أخطار وأھوال، ومفاجآت، ولكنھا تبقى في دائرة اpختيار، وھي تبد

بقرار، وتنتھي بقرار، تنتجه مجموعة من الحوافز، والمؤثرات، التي 

قد تكون دينية صحيحة وواضحة.. وقد تكون دنيوية، تسلطية، أو 

  استئثارية، تعتمد على القھر، والظلم، والمكر، والخداع، والتضليل..

أما الدينية، فقوامھا: الوضوح في الرؤية، والقناعة التامة، 

يكرس القناعة بضرورة اpستعاضة با�خرة عن الدنيا، واليقين، الذي 

بحان عن رضى الشيطان..   ورضا الله السُّ

، زاعماً يدعي أنه يطلب بثأر عثمان أن معاوية والمفروض ھنا:

أنه يريد إقامة شرع الله، طلباً لرضاه.. أو يدعي لنفسه أنه ھو اEولى 

في حين أن غرضه ».. صلى الله عليه وآله«بخaفة رسول الله 

اEصلي ھو الدنيا، والملك، والسلطان، ولكنه يلبسه لباس الدين، 

  ويعطيه صفة الحق، ليفوز بنصرة الناس له..
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، فھو يدافع عن دين الله تعالى، وعن أھل »عليه السaم«أما علي 

ھد الدين. وعن المستضعفين من الرجال، والنساء، والولدان.. وقد ع

، ، والقاسطين، بأن يقاتل الناكثين»صلى الله عليه وآله«إليه رسول الله 

  ..والمارقين

من جھة، ثم على حال أھل  وإذا ألقينا نظرة على واقع الناكثين

  الحق والدين من جھة أخرى، فسنجد:

:ًDم«لحق، وھم علي إن أھل ا أوaومن معه، يملكون » عليه الس

حجةً قاطعةً، يسطع منھا نور الحق غامراً وباھراً، � يبُقي عذراً 

في اpمامة » عليه السaم«ينطق بحق علي  لمعتذر، فالقرآن

صادحة في » صلى الله عليه وآله«والخaفة، وتلك ھي أقوال الرسول 

والقرآن مع الحق ومع القرآن، وأن الحق » معليه السa«أن علياً 

  معه، في كل ما يقول ويفعل، ويعترف بھا العدو والصديق.

فيھم ومعھم، وھو بينھم » عليه السaم«وتلك ھي سيرة على 

يعرفون دينه وصدقه وتقواه، ينشر فيھم علومه، ويعيشون في كنف 

ا عليھم عدله، ويرون زھده، وأخaقه، وھو يعلمھم، ويزكيھم، ويتلو

  آيات الله. ويشقى ويتعب من أجلھم.

، ومعھم واEنصار بما فيھم المھاجرون وھؤ�ء ھم الصحابة

التابعون ا�خذون منھم، ومن غيرھم، ممن سبقوھم، إنھم جميعھم 

ه، ، ويعلنون بفضله، ويجھرون بحقه، ويحاربون معينصرونهمعه، 

على اختaف مذاھبھم ومشاربھم، وأھوائھم، وانتماءاتھم القبلية، 
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  والسياسية، وتشعب مصالحھم..

رفون له بالفضل، ، ومن معه، ما زالوا يعتبل إنه حتى معاوية

  ء..والتقدم في كل شي

عليه «وھذا كله � بد أن يرسخ إيمان أصحاب أمير المؤمنين 

يرتھم، ويحتم عليھم المضي على يقينھم، مھما ، ويزيد في بص»السaم

كلفھم ذلك من تضحيات، ويزين لھم الصبر في ساحات الجھاد، Eنھم 

على بينة من ربھم، وعلى يقين من أمرھم.. فلماذا يترددون 

  ويتلكأون؟!

بالنسبة للفريق ا�خر.. فليس في يديه إ� الشبھات، و�  ثانياً:

Eھواء والعصبيات، و� يملك إ� حفنة يرى أمام عينيه إ�متابعة ا

يتلھى بھا، ما ھي إ� قصص، من الترھات واEباطيل، والتزيينات 

  الشيطانية المتمازجة مع اEطماع، ومع حب الدنيا..

 ،و� يمكن لھؤ�ء، وھم أھل شبھة وريب، وباطل، وما إلى ذلك

 أن يكونوا أصبر من أولئك الذين يرون الحق أمام أعينھم، كالشمس

  الطالعة، بأنوارھا الساطعة، في السماء واEرض الواسعة..

أنه إذا وضعت اEمور على المحك، ويبلغ السيل  ومن المعلوم:

الزبى، والحزام الطبيين، ولم يعد ھناك خيار، فإن أھل الباطل 

يحجمون، وأھل الشبھة يترددون، وأھل اEطماع � يقدمون، بل 

نھما، Eنھم يرون ذلك خيراً لھم يؤثرون الرجوع بخفي حنين، أو بدو

.ًaمن أن � يرجعوا أص  
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إن الشبھة � تستطيع أن تكون بديaً عن الحق، Eنھا  أو فقل:

سينكشف زيفھا حين يبلغ اEمر مقطعه بأدنى تأمل، وتدبر.. وإذا جاء 

  الحق زھق الباطل، Eن الباطل � يغني عن الحق شيئاً..

  :×معنى الشبھة عند علي 

� يكتفي بمجرد إصدار » عليه السaم«ينا كيف أن علياً وقد رأ

اEوامر، وإعطاء القرارات الجاھزة، والحاسمة، بل ھو يدخل مع الناس 

في عمق المسائل، ويبين لھم دقائقھا وحقائقھا، ويشرحھا بصورة علمية 

  مقنعة ودقيقة..

سميت «فتراه ھنا يشرح للناس سبب تسمية الشبھة، ويقول: إنھا 

  ..»، Eنھا تشبه الحقشبھة

و� يخلو أن يكون فيھا «ثم يزيد في بيانه الدقيق ھذا، فيقول: 

. وما أجمل ھذه الكلمة وأدقھا، وأوفاھا بالمعنى: »رشح من الھدى

  »!!رشح من الھدى«

أن الباطل الصريح والواضح، � يخفى على أحد، فيأخذ  :بديھيو

ويمزجانھما، بحيث  أھل الزيغ من الحق ضغثاً، ومن الباطل ضغثاً،

  يصير الباطل متلفعاً بالحق. ثم يقدمون ھذا المزيج على أنه حق كله.

أن على اpمام أن يتجاوز في تعليمه لرعيته مرحلة  وھذا يعطي:

إعطاء النتائج، ليدخل في التفاصيل، والدقائق، والخلفيات، والعلل، وبيان 

  ا�ثار..
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  :إھراق دماء القاسطين

  وي�حظ ھنا أيضاً:

، أو لم يقل للناس: قرَُبَ موعد قتل القاسطين» عليه السaم«أنه 

البطش بھم، أو إزھاق أرواحھم، أو نحو ذلك، بل عبر بكلمة تبعد 

السامع عن كل ما يثير الشفقة، أو توجب نفور الطبع، أو تشعر 

بفعله، أو نحو بعصمة الدم، أو بأن للطرف ا�خر حرمة قد سقطت 

  ذلك..

  الخاوية عن أية إلماحةٍ مھما كانت.» إھراق«فعبر بكلمة 

  المشورة لماذا؟!:

حين تكلم عن موضوع المشورة » عليه السaم«وقد رأينا: أنه 

عليه «في أمر الحرب، لم يقل: إن فيھا تصويباً للرأي. فقد ذكرنا: أنه 

خذوا قرارھم كان في غنى عن ذلك، بل يريد منھم أن يت» السaم

  بالحرب، Eن الحرب كانت مفروضة Eسباب ثaثة: 

عھد إليه بحرب » صلى الله عليه وآله«أن رسول الله  أولھا:

  ..، والمارقين، والقاسطينالناكثين

قتال ھذا النوع وشرائعه، تفرض عليه  أن حقائق اpسaم ثانيھا:

  »:عليه السaم«من الناس، وEجل ذلك، قال 

»Eمر ظھره وبطنهأيھا الناس، إني والله قد ضربت ھذا ا، 

من قتال ھؤ�ء القوم، أو الكفر بما أنزل  وعينه، فلم أجد بداً  ،ورأسه
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  .)1(»الله عز وجل على محمد صلوات الله عليه وآله

يتركه وشأنه، ولن يقر له قرار ما دام علي  لن إن معاوية ثالثھا:

  حياً وحاكماً ..» عليه السaم«

  البركة في المشورة:

أنه إنما يريد مشاورتھم، � Eجل حاجته »: عليه السaم«ثم ذكر 

  إلى آرائھم.. بل Eن في المشورة بركة..

والبركة ھي النماء والزيادة، وليس بالضرورة أن يكون ھذا 

با�راء وصوابھا، بل لعله مرتبط بفوائد وعوائد تعود  النماء مرتبطاً 

على نفس الذين يشاورھم. وھذا ھو ما قصده ھنا، كما سيتضح فيما 

  يلي..

  أصحابه:× من فوائد مشورته 

إن في إفساح المجال للناس، pبداء آرائھم، فوائد وعوائد كثيرة، 

  نذكر منھا ما يلي:

                                      

 3جدمشق مدينة ابن عساكر في تاريخ عن  382ص 1شرح اEخبار ج )1(

 للمعتزليشرح نھج البaغة  وراجع: .1183و  1182الحديث  138ص

(ط كنز العمال  و 715ص 8جبن أبي شيبة �المصنف و 322ص 2ج

 393و  185ص 32جبحار اEنوار و 349ص 11ج مؤسسة الرسالة)

 2وج 257و  256ص 1جنھج السعادة و 112صذخائر العقبى و

  . 115ص 3جلحاكم لالمستدرك و 158ص
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عضاً ما في نفوسھم، أن يظھر الناس للحاكم، ولبعضھم ب ـ 1

ويفكرون به.. Eنه يريد أن يتعامل معھم، وأن يوكل إليھم مھمات كبيرة 

وخطيرة، فما لم توضع النقاط على الحروف، ويكون كل شيء معلوماً 

وواضحاً لكل أحد.. فإن النتائج � يمكن أن تكون مضمونة.. وإذا كانت 

aحتياط ھذه النتائج وا�ثار تمس مصير الناس وحياتھم، فpبد من ا 

الشديد في اpعداد واpستعداد لھا.. وتحصيل اليقين بسaمة المسار 

  للتأكد من سaمة المصير.

إن ما يظھره الناس أمام أقرانھم، وأمامه من آراء ومواقف  ـ 2

ونصائح، سيصبح وثيقة في أيدي أولئك اEقران واpخوان، يمكنھم أن 

  حاجة.يطالبوھم بالوفاء بمضمونھا عند ال

إنه ما يبدونه من مaحظات وآراء يدل على مستوى الوعي  ـ 3

السياسي والديني واpجتماعي لديھم، ومدى معرفتھم بزمانھم، وبما 

حولھم وبما يملكونه من قدرات، وحقيقة ما لديھم من ملكات ومواھب 

في مجال التدبير، والسياسة، وربما دل على بعض ما لديھم من 

ة ونفسانية وإنسانية، مثل الشجاعة خصائص وميزات روحي

والشھامة، والحزم، واpقدام وسجاحة اEخaق، وكرم النفس وما إلى 

  ذلك..

إن المشورة ھي من وسائل تأليفھم، وكسب ودھم، وتأكيد  ـ 4

  ثقتھم، وزيادة بصيرتھم ومعرفتھم بمسار اEمور.

وربما ظھر في فلتات لسان البعض منھم، وعلى صفحات  ـ 5
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بعض ما يضمره، كان يتستر عليه.. وقد يظھر من لحن  وجھه،

  كaمه، مدى تسليمه وانقياده، وطاعته لwمام..

وبكلمة موجزة: إن انكشاف أحوال أصحاب أمير المؤمنين  ـ 6

والوقوف على نظراتھم المختلفة لtمور يسھل عليه » عليه السaم«

البعض، التعامل معھم، كما أنه يسھل عليھم التعامل مع بعضھم 

وبذلك يتم تaفي الكثير من السلبيات التي يكون سببھا نقصان المعرفة 

  بتلك اEحوال..

حين يسمع من » عليه السaم«على أن من الواضح: أنه  ـ 7

ما �  مأصحابه ما يشيرون به، فإنه سوف يتفاعل معه.. فإذا سمع منھ

والناقد، يستقيم في السياسة أو في الدين، فسيكون في موقع المراقب 

ولن يتردد في تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح، وفي تقدير اEمور 

  بصورة سلمية ووضعھا في نصابھا الصحيح..

ھذا باpضافة إلى أن من ثمرات ھذه المشورات ھو أن  ـ 8

يخرج الناس من حالة التھميش التي يريدھا لھم المتسلطون عليھم 

ھماً في التدبير، وأن باEثم والعدوان.. ويجعلھم يشعرون بأن لھم س

  لھم أثراً في تقرير المصير..

كما أن ھذه السياسة تدعوھم إلى التعاطي مع اEمور بروح الفھم 

والوعي، ويرفع من مستوى تفكيرھم الديني والسياسي، ويضاعف 

حرصھم على نجاح اEمور، ويعطيھم الشعور بأن القضية قضيتھم، 

  وليسوا مجرد وسائل وآ�ت تنفيذ.
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لعكرشة بنت اEطرش  ھذا ما يجعلنا نفھم بعمق قول معاويةو ـ 9

  حين واجھته بالحجة البالغة والحقائق الدامغة:

! نبھكم علي بن أبي طالب، فلن ھيھات يا أھل العراق«

  .)1(»تطاقوا

 ل البيتعن أئمة أھ» رحمه الله« كما أنه يذكرنا بقول الكميت

  وسواھم: ، وما يميزھم عن بني أمية»عليھم السaم«

  امــvvـعـــة ا)نــvvـيــواء ورعـــvvـس  اس ـــرى النـن يـمـة D كـاســس

  امــvـھشـد أو كـعvـب انـمvـليـأو س      وليدـأو ك كـيـلـمـد الـبـعــD ك

  �مـvvـح الظـنvvـات جـجvvـائـي الثـفvv  ة ـلـثـال وي ذرأي ـم كـھـيــفرأيه 

ً ـقـة نعـ  ـذي الصوف وانتقاء لذي المخَّ  جزُّ  ً ـعدــــودع ا   امـھـبـالـب  ا

  »:سaمعليه ال«أيضاً عن قتله  ويقول الكميت

ً ـvvvvـمـكـح    وه ـــلـتـوم ذاك إذ قـــوا يـــلـتـق   كامـحvvvvـر الـvvvvـائــD كس ا

ً ـيـراع ً ـحـجـان مسـك ا   وامــم ھلك السـيــمسـد الـقـوف  اه ـفقدنـف ا

عن نفسه مشيراً إلى جھوده في » عليه السaم«وقد قال علي 

  :تثقيف وتوعية أھل العراق

حدود الحaل على فتكم وقpيمان، ووركزت فيكم راية ا«

                                      

م. ش)  1972(ط سنة  104وبaغات النساء ص 112ص 2العقد الفريد ج )1(

  .300ص 1وصبح اEعشى ح
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  .)1(»والحرام

ـ كان من ثمرات ھذه المشورة: إفتضاح أمر بعض الزعماء،  10

، وعبد الله بن ، مثل حنظلة بن الربيعالذين كانوا يكاتبون معاوية

  ..، وجماعة كانوا معھماالمعتمر

و� شك في أن ما جرى لھؤ�ء سوف يجعل غيرھم ممن قد تميل 

أمر على نفسه إلى مثل ھذا اEمر، يحسب ألف حساب قبل أن يقدم 

  سيؤدي إلى مثل ھذه الفضيحة الھائلة..

، قد (أو المعتم) وحنظلة بن الربيع إن كaم ابن المعتمر ـ 11

» عليه السaم«ذ سبيل التخذيل، وإضعاف العزائم.. وقد شرح اتخ

كaمھما، واتخذ منه كاشفاً ودليaً على مقاصدھما الحقيقية، والتي ھي 

بمثابة الدوافع الخفية، فقال: إن كaمھما يدل على أنھما � يريدان أن 

  يأمرا بمعروف، أو أن ينھيا عن منكر.

استفادة المقاصد الكامنة  وھذا يعطينا إشارة واضحة إلى إمكان

وراء الكaم، إذا كانت ھناك رابطة بينھا وبين ظاھره.. Eن الد�لة 

اpلتزامية حجة كالد�لة المطابقية، والتضمنية كما أن د�لتي اpشارة 

                                      

قسم الخطب، الخطبة التي في  151ص 1نھج البaغة (بشرح عبده) ج )1(

أعaم  و 209ص 34جبحار اEنوار . وراجع: 87صفات المتقين، رقم

 6ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 128صالدين في صفات المؤمنين 

  . 432ص 3وج 85ص 1جينابيع المودة و 373ص
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  واpقتضاء كذلك..

  وھذا كله من بركات ھذه المشورة.. 

  ليس النصر ھو المعيار:

لنصر والھزيمة قوامه: أن الضال معياراً ل» عليه السaم«وقدم 

العاصي مھزوم حتى حين ينتصر في ميدان القتال.. Eن قتال أھل 

اpيمان للضالين ما ھو إ� قيام بالواجب.. حين تكتمل العناصر 

السبب في ذلك، وھو: أن » عليه السaم«الموجبة للقيام به، وقد بين 

وتمرد عليه  الضال المنتصر في الميدان لم ينتصر على من عصاه،

وضل طريق الوصول إليه، وھو الله تبارك وتعالى، Eنه لم يخرج من 

  ملكه، بل انتصر على بشر مثله..

أما البشر، فلم يكن المطلوب منھم أكثر من الجھاد الذي يعني 

تسجيل الموقف بكيفية مخصوصة، ولم يكن المطلوب منھم ضمان 

. وقد حصل ھذا نتائجه، و� ضمان سaمة أجسادھم، أو أرواحھم

المطلوب منھم بتمامه، ولو أنھم وجب عليھم القتال، فلم يؤدوا ھذا 

  الواجب، لكان ھذا ھو الھزيمة لھم، وھو التراجع والھروب منھم..

  إلى + أكَِلكما، فاذھبا حيث شئتما:

ومن  من ابن المعتمر» عليه السaم«و� شك في أن موقفه 

عليه «كان رائعاً.. بل في غاية الروعة. فھو  ربيعحنظلة بن ال

  »:السaم
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:ًDن  أوE ،لم يبادر إلى عقوبتھما على الخيانة التي نسبت إليھما

مجرد شھادة رجل على آخر بمثل ھذا اEمر الخطير � تكفي pنزال 

  العقوبة به.

يحة لھما، ولم يحاول تقصي اكتفى بھذه الفض» عليه السaم«إنه  ثانياً:

ھذا اEمر، وإثباته عليھما، بل ھو لم يسألھما عن صحة ما نسب إليھما، أو 

  عدم صحته!!

ھذا جزاء من نظر «وقول الرجلين حين وجھت التھمة إليھما: 

� يعد إنكاراً للتھمة.. ولعلھما لجأا إلى ھذا » لكم، وأشار عليكم بالرأي

ة التحقيق معھما في ھذا اEمر، حيث إن اEسلوب، ليجنبا أنفسھما مغب

من الجائز أن يظھر من الشھادات واEدلة، والقرائن والشواھد، ما � 

طاقة لھما على مواجھته، فكان سكوتھما وعدم إنكارھما، كافياً في 

حصول اليقين بصحة ما قيل عنھما. و� سيما بعد أن وجھت التھمة 

 يتسامح الناس فيه في دفع ما ھو إليھما بين ذلك الجمع الكبير، الذي �

أقل وأيسر من ھذا بمراتب، فما بالك بتھمة الخيانة ومماEة اEعداء، 

  ، والعبث بأمن اEمة وبمصيرھا!!والتآمر على إمام المسلمين

لم يلزمھما بالمقام عنده، و� أكرھھما » عليه السaم«إنه  ثالثاً:

د أمثالھما في جيشه، ربما يكون بالغ على القتال معه، Eن وجو

الضرر، Eن ذلك يفسح المجال أمامھما ـ إذا أرادا ـ أن يقوما بنشاط 

تخريبي، إن لم نقل بنشاط خياني، فيكثر المتعاملون مع العدو، الذين 

  سيبلغونه بالكثير من اEسرار التي يجب حجبھا عنه.
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بصوابيتھا. ھذا عدا عن ممارسة التثبيط عن الحرب، والتشكيك 

  وما إلى ذلك..

أما حين يخرجان عن محيط أھل اpيمان، فإن ا�تصال بھما 

يصير أصعب، ومحاصرتھما إجتماعياً للتقليل من ضررھما أسھل 

وأيسر. وإذا اختارا أن يبوءا بعار الخيانة، ويلحقا بمعاوية، فلن يضرا 

إلى إ� أنفسھما، وسيقتصر الضرر على خسارة معونتھما، باpضافة 

 أفراد قليلين من ضعفاء النفوس الذين سيلحقون بھما. وإن كان معاوية

  قد يستفيد من لحاقھما بمنع بعض النشاط Eصحابه..

ثم إن من سوف يلتحق بمعاوية إنما يضر نفسه بالدرجة 

اEولى بحرمانھا من معنى الكرامة، وتلفعھا برداء الخيانة في 

  الدنيا قبل ا�خرة.

ولكن مجتمع أھل اpيمان سيرتاح من ھؤ�ء الخونة الذين 

  سيكونون عبئاً عليه، أو من موجبات حدوث ا�خت�aت فيه..

ـ قد  ـ وھو من الصحابة أن الخيار من قوم حنظلة وقد Dحظنا:

.. ولكنه »عليه السaم«غضبوا منه، وھددوه بالقتل إن فارق علياً 

  ھرب منھم، وخرج معه ثaثة وعشرون رجaً من قومه.

، فقد خرج معه أحد عشر رجaً. والaفت: أن أما ابن المعتمر

  الذي فضحه كان من قبيلته كما تقدم..

ولكنھما بالرغم من أنھما قد لحقا بمعاوية، إ� أنھما لم يقاتa معه، 

  ..بل اعتز� الفريقين معاً 
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  :يھدم دار حنظلة ×علي 

، وكان يدَّعي أنه أعلم من خيار صحابي وEن حنظلة بن الربيع

  »..دعوني، فأنا أعلم منكم«قومه، حيث قال لھم: 

وEن الناس يتخذون أمثاله قدوة لھم، ويتناقلون أقواله، ويتداولون 

عليه «على قتال علي  الشعر لتحريض معاويةأخباره. وكان يقول 

وأصحابه، حتى إنه ليطلب منه أن � يتراجع حتى تقتل » السaم

  ، وتسفك الدماء، وتھدم الديار، وغير ذلك.اEنصار

بھدم » عليه السaم«أمر علي  هنعم، من أجل ھذا وذاك وغير

تذكروه، و� يمر في وھمھم: أنه سيرجع داره. لكي ينساه الناس، و� ي

  إليھم يوماً ما ويسكن تلك الدار..

قد ھدم دار » عليه السaم«ولم نر فيما راجعناه من مصادر أنه 

  ابن المعتمر..

  :ابن حصين، � ابن صوحان

العبدي، فقال: والله  فوثب زيد بن صوحان: «وفي رواية ابن أعثم

 ء، فقال: يا زيد بن صوحانفقام رجل من بني طي«إلى أن قال: » الخ..

  ».الخ..

وھذا خطأ، وتصحيف من النساخ الذين استقر في أذھانھم اسم 

د ق Eن زيد بن صوحان» . حصين«صوحان.. والصحيح: ھو 

  ..استشھد قبل ذلك في حرب الجمل
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  :ك*م أبي زينب وعمار ×استحسان علي 

قد أثنى ثناءً عاطراً على أبي » عليه السaم«أنه  وقد Dحظنا :

  بن ياسر.. ، وكذلك عمارزينب بن عوف

قد أعطى الناس ما  أن سبب ذلك: ھو أن أبا زينب و لنا:ويبد

يصح أن يكون ضابطة ومعياراً يقيسون عليه مواقفھم، ويحلون به 

  ».رحمه الله«مشاكلھم.. فكانت نظرته ثاقبة، ورميته صائبة 

» يه السaمعل«ھذا كان ممن شھد Eمير المؤمنين  وأبو زينب

  .)1(بحديث الغدير

                                      

 205ص 5جأسد الغابة و 338ص 11جلتستري لقاموس الرجال  )1(

بن عقدة �كتاب الو�ية و 136ص 7ج )دار الكتب العلمية(ط اpصابة و

 9جخaصة عبقات اEنوار و 168و  15ص 1جالغدير و 236ص

  .18ص
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  :الثاني الفصل

  � تكونوا سبابين..

  :الثانيفصل ال

  � تكونوا سبابين
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  ا�ع*م الحربي:

  :قال المنقري

، عن أبي روق قال: قال زياد بن النضر عمر بن سعد عن

بن ورقاء: إن يومنا ويومھم ليوم عصيب،  لعبد الله بن بديل الحارثي

  ما يصبر عليه إ� كل مشيع القلب، صادق النية، رابط الجأش.

  وأيم الله ما أظن ذلك اليوم يبقى منا ومنھم إ� الرذال.

  : والله أظن ذلك.قال عبد الله بن بديل

في صدوركما، � تظھراه و�  : ليكن ھذا الكaم مخزوناً يفقال عل

يسمعه منكما سامع. إن الله كتب القتل على قوم والموت على آخرين، 

وكل آتيه منيته كما كتب الله له. فطوبى للمجاھدين في سبيل الله، 

  والمقتولين في طاعته.

] فحمد الله وأثنى عليه ثم بن عتبة مقالتھم [قام ا سمع ھاشمفلم

  :قال

سربنا يا أمير المؤمنين إلى ھؤ�ء القوم القاسية قلوبھم، الذين 
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نبذوا كتاب الله وراء ظھورھم، وعملوا في عباد الله بغير رضا الله، 

(لعل الصحيح: واستولى فأحلوا حرامه وحرموا حaله، واستو�ھم 

اھم اEماني، حتى أزاغھم ومنَّ  ،ووعدھم اEباطيل ،الشيطانعليھم) 

وقصد بھم قصد الردى، وحبب إليھم الدنيا، فھم يقاتلون  ،عن الھدى

  على دنياھم رغبة فيھا كرغبتنا في ا�خرة إنجاز موعود ربنا.

صلى الله «وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من رسول الله 

  .، وأفضل الناس سبقة وقدماً رحماً  »عليه وآله

ب عليھم وھم يا أمير المؤمنين منك مثل الذي علمنا. ولكن كت

وكانوا ظالمين. فأيدينا مبسوطة لك  ،الشقاء، ومالت بھم اEھواء

بالسمع والطاعة، وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة، وأنفسنا تنصرك 

  وتولى اEمر دونك. ،جذلة على من خالفك

ت، وما تحت السماء والله ما أحب أن لي ما في اEرض مما أقلَّ 

  لك. أو عاديت ولياً لك،  مما أظلت، وأني واليت عدواً 

رزقه الشھادة في سبيلك، والمرافقة لنبيك افقال على: اللھم 

  .)1(»صلى الله عليه وآله«

  :ونقول

  ما يلي: ةعلينا مaحظ

                                      

و  183ص 3ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 112و  111) صفين للمنقري ص1(

184.  
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يرض بأن يسمع أحد من زياد بن لم  »السaم عليه«إنه  ـ 1

النضر، وعبد الله بن بديل كaماً يتضمن استعظام أھوال الحرب 

تكون صعبة، وتحتاج إلى  أنحيث توقعا ، لشاممع أھل االمتوقعة 

  كثر القتلى فيھا..سيباطة الجآش.. ورو ،صبر، وإلى صدق النية

وأن �  ،وأمرھما بإبقاء ھذا الكaم مخزوناً في صدورھما

  يظھراه، وأن � يسمعه منھم سامع.

من كaمھم ذاك Eن  ،»السaم عليه«وھو موقف صحيح منه 

كمن  مالفشل النفسي بين أھل الحق، فھوإشاعة الھزيمة الروحية  شأنه

  يطعن نفسه بسكين، قبل أن يصل إليه عدوه..

على  ن الكaم يطمع عدوھم بھم، ويشجعهھذا النوع م كما أن

فيضاعف ذلك من المصاعب والمتاعب، ويزيد من  البطش بھم..

  الخسائر.

مره الصارم، بعدم لم يقتصرعلى إصدار أ» عليه السaم«إنه  ـ 2

إظھار ھذا الكaم، وأن � يسمعه منھما أحد، بل شرح لھما مبررات 

إصدار أمره ھذا، فلو فرضنا أن المخاطب ھو إنسان عادي، فإن أمره 

بالكتمان بصورة مجردة، ومبھمة قد يغريه بالتماس شيء من الزھو 

 عن طريق إثارة الشعور لدى من يحيط به بأن لديه سراً � يملكه

  غيره..

  ثم ينطلق لنشر ھذا اEمر بصورة أو بأخرى.

لحجر  ما جرىقد برر » عليه السaم«ومھما يكن من أمر، فإنه 
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  الحمق.بن بن عدي وعمرو 

 :ًDبرر ھذا القتل الكثير بما جعله منسجماً مع السنن المھيمنة أو

على مسيرة الحياة اpنسانية.. فقد أوضح: أن ما ھو حاصل في علم 

  و: أن نھاية الحياة تكون بأحد أمرين:الله ھ

  إما الموت الطبيعي، وإما الموت بطريقة القتل. 

إن الله كتب القتل على قوم، والموت على »: «عليه السaم«فقال 

  ».آخرين

أن تجنب القتل، � يعني النجاة من الموت.. و�  ومن الواضح:

ولذلك عقب أن � تنتھي الحياة، و� يھيء لwنسان الخلود فيھا.. 

. ».وكل آتيه منيته كما كتب الله له«كaمه بقوله: » عليه السaم«

ما ينجو من الموت من ف«في ذلك أيضاً: » عليه السaم«ويقول 

  .)1(»خافه، و� يعطي البقاء من أحبه

فإذا كان الموت واقعاً على كل حال، فلماذا الخوف من القتل، 

ذل الناس أنفسھم ودماءھم، في مورد أمر الله أن يب والسعي لتجنبه

  ؟!وتكفل لھم بالنصر والفتح أو الشھادة، والحياة اEكمل، والنعيم الدائم

فكيف إذا كان تجنب القتل سيكون بقيمة التعرض لسخط الله 

                                      

)1( aنھج الب) نوار و 90و  89ص 1ج) بشرح عبدهغةE181ص 67جبحار ا 

ميزان و 271ص 5جموسوعة أحاديث أھل البيت و 335ص 74وج

  .298ص 2ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 2958ص 4جالحكمة 
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تعالى، وإلى إفساد دين الناس، ودنياھم، وتعريض اEمة Eعظم 

بون، الذين المھالك، حيث يحكمھا الجبارون والطغاة، والضالون المكذ

� يرقبون في مؤمن، و� مستضعف، و� مخالف لھم إّ�ً و� ذمة، 

  و� يرضون إ� باستعباد الناس وقھرھم، وسلبھم كل معاني الكرامة؟!

في بيانه، ليقرر: أن نتيجة الحرب » عليه السaم«ثم ترقى  اً:ثاني

ل بالنسبة Eھل اpيمان، وأنصار الحق � تخرج عن أحد احتمالين، ك

  منھما مما ينبغي الرغبة فيه، والسعي له، وھما:

أن يبقوا على قيد الحياة. وھؤ�ء مجاھدون في سبيل الله،  ا)ول:

  وقد نالوا بجھادھم ھذا أعظم الدرجات، فيجب أن يفرحوا بما نالوه.. 

أن يقتلوا في طاعة الله، وھؤ�ء شھداء أبرار، وھم أمراء  الثاني:

وز عظيم، Eنھا تنيلھم الحظوة والمقام الكريم أھل الجنة.. وشھادتھم ف

  عند رب رؤوف رحيم.. 

فa معنى للخوف من القتل، Eنه شھادة، و� معنى للخوف من 

  القتال مع النصر، Eنه كرامة وسعادة .

أما أھل الباطل، فإن قتaھم في النار، ومن بقي منھم حياً يكون 

  واستحق دخول النار.. بحربه pمامه، قد باء بغضب العزيز الجبار،

فما معنى استعظام القتل في حرب ھذه نتائجھا، وتداوله بطريقة 

  توجب الصدود عن قتال أھل الباطل؟!

لم يلجأ إلى » عليه السaم«أنه  وما نحب لفت النظر إليه، ھو:ـ  3

إثارة الريب في صحة تنبؤاتھم حول كثرة القتلى في تلك الحرب، بل 
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ائعة، تعطي المزيد من الوعي، كما أنھا عالج الموضوع بطريقة ر

  تعطي المزيد من اpندفاع للقتال..

حين » عليه السaم«ومن اEمور الجديرة بالمaحظة: أنه  ـ 4

دعا له بأن يرزقه الله الشھادة، ومرافقة الرسول  تكلم ھاشم المرقال

نصر، فجاء دعاؤه له ، ولم يدع له بالسaمة وال»صلى الله عليه وآله«

  ه له من حقائق..رمنسجماً مع ما قر

  لو وصفتم مساوئ أعمالھم:

لحارث بن ، عن ا، عن عبد الرحمنمر بن سعدنصر: ع

، وعمرو قال: خرج حجر بن عدي ، عن عبد الله بن شريكحصيرة

: ي، فأرسل إليھما عل، يظھران البراءة واللعن من أھل الشامبن الحمق

  .أن كفا عما يبلغني عنكما

  !فأتياه فقا�: يا أمير المؤمنين، ألسنا محقين؟

  قال: بلى.

  !ليسوا مبطلين؟[قا�: أو

  قال: بلى].

  !نعتنا من شتمھم؟قا�: فلم م

  كرھت لكم أن تكونوا لعانين شتامين، تشتمون وتتبرؤون.«قال: 

فقلتم: من سيرتھم كذا وكذا،  ،ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالھم

  في القول، وأبلغ في العذر.ومن عملھم كذا وكذا، كان أصوب 
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] قلتم مكان لعنكم إياھم وبراءتكم منھم: اللھم احقن دماءنا و [لو

وأصلح ذات بيننا وبينھم، واھدھم من ضaلتھم، حتى ودماءھم، 

يعرف الحق منھم من جھله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لھج به، 

  .»لكم وخيراً  ي،كان ھذا أحب إل

  فقا�: يا أمير المؤمنين، نقبل عظتك، ونتأدب بأدبك.

[أحببتك] ا : إني والله يا أمير المؤمنين موقال عمرو بن الحمق

و� بايعتك على قرابة بيني وبينك، و� إرادة مال تؤتينيه، و�  ،أجبتك

  لخصال خمس:[أحببتك] به، ولكن أجبتك  يالتماس سلطان يرفع ذكر

  .»صلى الله عليه وآله«أنك ابن عم رسول الله 

  .وأول من آمن به

  .»ليه وآلهصلى الله ع«بنت محمد  وزوج سيدة نساء اEمة فاطمة

  .»صلى الله عليه وآله«وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول الله 

  سھما في الجھاد. وأعظم رجل من المھاجرين

  .بخصال خمس: لقدمك[في نص آخر: 

  .وسابقتك

  .وقرابتك

  .وشجاعتك

  ].وعلمك

حتى  ،فلو أني كلفت نقل الجبال الرواسي، ونزح البحور الطوامي
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وأوھن به عدوك، ما رأيت  ،به وليك ييومي في أمر أقو يي عليأت

  من حقك. يأني قد أديت فيه كل الذي يحق عل

: اللھم نور قلبه بالتقى، واھده إلى يفقال أمير المؤمنين عل

  .صراط مستقيم، ليت أن في جندي مائة مثلك

وقل فيھم من : إذا والله يا أمير المؤمنين صح جندك، فقال حجر

  يغشك.

فقال: يا أمير المؤمنين، نحن بنو الحرب وأھلھا،  :ثم قال حجر

 الذين نلقحھا وننتجھا، قد ضارستنا وضارسناھا، ولنا أعوان ذوو

وبأس محمود، وأزمتنا  ،صaح، وعشيرة ذات عدد، ورأي مجرب

ت غربنا، منقادة لك بالسمع والطاعة، فإن شرقت شرقنا، وإن غرب

  وما أمرتنا به من أمر فعلناه.

   !؟»أكل قومك يرى مثل رأيك«: يفقال عل

، وھذه يدي عنھم بالسمع والطاعة، قال: ما رأيت منھم إ� حسناً 

  وبحسن اpجابة.

  .)1(خيراً  يفقال له عل

                                      

و  448ص 2وراجع: الفتوح �بن أعثم ج 104ـ  102صفين للمنقري ص )1(

 204الخطبة رقم ونھج البaغة  543ص 2و (ط دار اEضواء) ج 449

بحار وراجع:  578ص 1وتذكرة الخواص ج 165واEخبار الطوال ص

شرح نھج و 105و  104ص 2جنھج السعادة و 399ص 32جاEنوار 
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  متى حدث ھذا؟!:

عليه «في نھج البaغة: أنه » رحمه الله« ذكر الشريف الرضي

قد قال ھذا الكaم حين سمع قوماً من أصحابه يسبون أھل » لسaما

  ..أيام حربھم بصفين الشام

  ونقول:

:ًDوحجر قد فسر بعضھم المراد بالقوم بـ: عمرو بن الحمق أو ،

كلمة قوم على رجلين فقط  طباق.. و� نرى ذلك دقيقاَ، فإن انبن عدي

  غير ظاھر..

إن لھذين الرجلين قوماً وأتباعاً يتابعونھما فيما  إD أن يقال:

  يفعaنه..

قد قال ذلك » عليه السaم«المتقدم: أنه  ظاھر كaم المنقري ثانياً:

طلب من علي ، فقد ذكر ذلك بعد ذكره أن يزيد اEرحبي قد في الكوفة

  أن يأمر الناس بالخروج من الكوفة إلى المعسكر.» عليه السaم«

 ، وعمرو بن الحمققال عبد الله بن شريك: وخرج حجر بن عدي

  إلخ.. وقد تقدم ذلك. يظھران البراءة واللعن من أھل الشام

لواء في » عليه السaم«د أن ذكر عقده كما أن الدينوري بع

والري، قال: وبلغ علياً  لثغر قزوين لربيع بن خثيم على القراء الكوفة

                                      

  .424صالدرجات الرفيعة و 181ص 3ج للمعتزليالبaغة 
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، وعمرو بن الحمق يظھران شتم أن حجر بن عدي» عليه السaم«

على » عليه السaم«.. إلى أن قال: ولما عزم ولعن أھل الشام ةمعاوي

  .)1(الشخوص أمر منادياً فنادى الخروج إلى المعسكر بالنخيلة

  اEبدال بالشام: 

ً من ، قد ذكر طرأن أحمد بن حنبل :وزعم سبط ابن الجوزي فا

عند  ، قال: ذُكر أھل الشامھذا الحديث، فقد روى عن شريح بن عبيد

، فقيل له: أ� تلعنھم؟! وفي رواية: وھو بالعراق» عليه السaم«علي 

  تلعنونھم؟!

ل ، يقول: اEبدا»صلى الله عليه وآله«فقال: �، سمعت رسول الله 

. وھم أربعون رجaً، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجaً، يسقى بالشام

بھم  بھم الغيث، وينصر بھم على اEعداء، ويصرف عن أھل الشام

  . )2(العذاب

                                      

  .165اEخبار الطوال ص  )1(

من  896رقم  231ص 2و (في الطبعة المحققة) ج 112ص 1) مسند أحمد ج2(

تاريخ مدينة وراجع:  579مسند علي، وتذكرة الخواص �بن الجوزي ص

 6ج )إحياء التراث العربي(ط دار البداية والنھاية  و289ص 1دمشق ج

القول المسدد في . وراجع: 84نفس الرحمن في فضائل سلمان صو 247ص

 8عون المعبود جو 62ص 10مجمع الزوائد جو 134مسند أحمد ص

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 470ص 1ير جالجامع الصغو 152ص

كشف الخفاء و 220و  219ص 3فيض القدير ج و 189و  186ص 12ج
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  ونقول:

 :ًDقال محقق كتاب مسند أحمد عن ھذا الحديث: أسناده أو

  ضعيف..

  حاديث اEبدال ضعيفة..بل إن أسانيد جميع أ

لم  عن أن اEبدال بالشامأن ھذه اEحاديث  ويزيد ا)مر وضوحاً:

» عليھم السaم« يرو منھا شيء ـ بحسب الظاھر ـ عن أئمة أھل البيت

  »..رضوان الله وسaمه عليھم«من طرق شيعتھم 

بمضمون ھذا الحديث يؤدي إلى الحكم بأن أھل  إن اEخذ ثانياً:

سيبقون منصورين على أعدائھم طيلة مئات السنين التي يعيش  الشام

فيھا واحد من ھؤ�ء اEربعين الذين ربما تستمر سلسلتھم أكثر من 

ألف سنة بكثير.. مع أن ھزائمھم طيلة ھذه المئات من السنين كانت 

  وا أمام الدعوة العباسية شر ھزيمة..كثيرة. وقد ھزم

دون سواھم بھؤ�ء  لماذا اختص الله تعالى أھل الشام ثالثاً:

، أو أي بلد أو المدينة اEربعين؟! ولماذا لم يتكرم بھم على أھل مكة

  آخر؟!

تشمل ما  � ندري إن كانت ھذه اpنتصارات المزعومة رابعاً:

، وبأھل بيته وصحبه في كربaء» عليه السaم« فعلوه باpمام الحسين

بالمنجنيق، وقتل التوابين  ، وضرب الكعبةبالمدينة وتشمل وقعة الحرة

                                      

   320ص 1الدر المنثور جو 27ص 1ج
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  ، وغير ذلك.. منھم على زيد بن علي . وما جرىفي العراق

: قلت Eبي قال ،الفارسي بن الھيثمروي عن خالد  خامساً:

: أن في اEرض إن الناس يزعمون: »عليه السaم« الحسن الرضا

  !؟فمن ھؤ�ء اEبدال ،أبدا�ً 

، جعلھم الله في اEرض بدل اEوصياء: Eبدال ھمصدقوا، ا: قال

  .)1(»صلى الله عليه وآله«اEنبياء إذا رفع اEنبياء وختم بمحمد 

 عن الصادق أما ما ورد في الدعاء المروي في عمل أم داود

 ،داءوالشھ ،اللھم صل على اEوصياء والسعداء، وفيه: »عليه السaم«

 ،والعباد ،والسياح ،، اللھم صل على اEبدال واEوتادالھدىوأئمة 

  .)2(الخ.. والزھاد ،والمخلصين

وھذا � يعارض الخبر السابق، pمكان أن يكون ھذا على سبيل 

  التأكيد لما قبله، Eنه قسم في مقابله.

صلى الله «وھناك رواية أخرى رواھا في الجعفريات عن النبي 

 ، في كل يوم خمساً والمؤمناتقال: من دعا للمؤمنين » عليه وآله

                                      

)1( p231ص 2جو (ط دار النعمان)  450و  449ص 2جلطبرسي لحتجاج ا 

  عنه.  48ص 27جبحار اEنوار و

ـ سنة  عaم اpسaميمكتب اpو (ط  663ـ  658صإقبال اEعمال  )2(

مصباح عنه، و 401ص 95جبحار اEنوار و 244ص 3جھـ) 1416

  . 532صلكفعمي لالمصباح و 809صالمتھجد 
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، إن شاء بدال، وكتبه من اEمن صدره، نزع الله الغل وعشرين مرة

  .)1(الله

  ينھى عن السب واللعن ثم يفعله!!:

  قد يقال: 

أصحابه من سب ولعن » عليه السaم«إن الحكمة في منع علي 

  وأصحابه ھي أحد أمرين:  معاوية

أن ذلك سيؤدي إلى المقابلة بالمثل، وھذا ما � يرضاه  أولھما:

وDََ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فيَسَُبُّوا ﴿ الله تعالى، حيث يقول:

ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّھِمْ مَرْجِعُھُ  مْ اللهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ

  .)2(﴾فيَنُبَِّئھُُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

قد كره Eصحابه أن يكونوا » عليه السaم«أن يكون  الثاني:

انين، كما صرح به    بنفسه..» عليه السaم«سبَّابين شتَّامين لعَّ

» عليه السaم«وكa ھذين اEمرين منقوض بفعل أمير المؤمنين 

، وابن العاص صaة بلعن معاوية نفسه، فإنه ھو الذي بدأ يقنت في كل

وآخرين. فكيف ينھاھم ھم عن أمر، ثم يكون ھو أول من  وأبي موسى

  يفعله؟!

                                      

مستدرك الوسائل عن الجعفريات، و 307ص 1جمستدرك سفينة البحار  )1(

  .  246ص 5ج

  من سورة البقرة. 108ا�ية  )2(
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  ونجيب بما يلي:

:ًDم«إنه  أوaإنما نھى عن السب واللعن، والشتم قبل » عليه الس

وأصحابه، وبعد ظھور الجحود والتحدي  ةإقامة الحجة على معاوي

منھم � ولرسوله، وأوليائه.. وإصرارھم على معاندة الحق وأھله من 

دون عذر سوى طلب الدنيا، واpنقياد للشھوات، وتعمد الظلم 

والعدوان، فكان � بد من إظھار البراءة منھم، لكي � يظن ظان أنھم 

  ، وأن لھم بعد حرماتھم اEولى..� زالوا في كنف اpسaم

، بل لم يقنت في صaته بلعن أھل الشام» عليه السaم«إنه  ثانياً:

قنت بلعن أفراد بأعيانھم ھم أئمة الضaل، بعد أن أقام الحجة عليھم 

  وظھر ضaلھم، وحربھم على الله ورسوله.

، فإنما كانا يسبان أھل الشام وعمرو بن الحمق أما حجر بن عدي

  وصحبه لھم. قبل إقامة الحجة عليھم وظھور ضaل معاوية

Eئمة الضaل في قنوته أمر �زم.. وقد » عليه السaم«فلعن علي 

أوُلَئِكَ يلَْعَنھُُمُ ﴿ ا في قوله:أمر الله تعالى بلعن ھذا الصنف من الناس كم

عِنوُنَ  كما أنه يتضمن معنى الشكوى إلى الله،  .)1(﴾اللهُ وَيلَْعَنھُُمُ ال�َّ

pبعاد من والطلب منه بأن يجازي المجرم والمعتدي على عدوانه با

  رحمته.. وليس ھذا من السب والشتم بھدف التشفي.

                                      

  من سورة اEنعام. 159ا�ية  )1(
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، فليس ناظراً إلى )1(﴾فيَسَُبُّوا اللهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴿ أما قوله تعالى:

يدل  ﴾اللهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ فيَسَُبُّوا ﴿ھذا المورد، Eن قوله في ا�ية: 

ھم ملنما ھو قبل إقامة الحجة عليھم وععلى أن النھي عن السب إ

  بالحق.. 

، وابن وليس اEمر ھنا كذلك، فإنه بعد إقامة الحجة على معاوية

وغيرھم، وافتضاح أمرھم، وظھور ضaلھم،  ، وأبي موسىعاصال

، Eنھم ﴾بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴿واشتھارھم بالباطل لم يعد المورد من موارد قوله: 

صاروا يعلمون الحقيقة.. فصار سبھم � تعالى عدواً بعلمٍ، وھو 

  بة، من دون أية شبھة.يوجب استحقاقھم للعن وللعقو

قد ذكر الحكمة التي توخاھا في نھيه لھم » عليه السaم«إنه  ثالثاً:

. وھو أن � يكون أصحابه شتامين سبابين لعانين.. عن سب أھل الشام

أي أنه يريد أن � تكون صفتھم وطريقتھم في مواجھة أعدائھم ھي 

كل ھمھم كسر شوكة العدو، السب واللعن المتواصل، بحيث يكون 

وإسقاطه عن درجة اpعتبار، بھتك حرمته، وسبه ولعنه، وليس 

بل يريد لھم أن ». عليه السaم«بالحجة والدليل.. وھذا ما � يريده 

يواجھوا أعداءھم بمسؤولية، وأن يكون ھمھم إصaحھم وھدايتھم، 

ء وإخراجھم من أجواء العصبية، وردات الفعل الرعناء إلى أجوا

ولكن لو وصفتھم «التعقل والبحث عن الحقيقة. وEجل ذلك قال لھم: 

                                      

  من سورة اEنعام. 108ا�ية  )1(
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  ».مساوئ أعمالھم الخ..

وقلتم مكان لعنكم إياھم، وبراءتكم منھم: اللھم احقن « إلى أن قال:

  »دماءنا ودماءھم، وأصلح ذات بيننا وبينھم الخ..

  ».حتى يعرف الحق من جھله الخ..« إلى أن قال:

كد على أن سبھم ولعنھم لھم قد كان قبل وكلماته ھذه تدل وتؤ

  إقامة الحجة عليھم.. كما قلنا..

  ألسنا محقين؟!:

إن مجرد أن يكون الحق معك والطرف ا�خر على باطل، � 

يعطيك الحق بالبطش به، أو التصرف معه كيفما يحلو لك، حتى لو 

بية كان عدواً ظالماً، ومتعدياً ومحارباً، بل تبقى ملزماً بمراعاة ترات

معينة، وضوابط محددة في التعامل معه، تلزمك بالوقوف عند حدود 

  معينة، � يحق لك تجاوزھا..

، ومعتدون ومحاربون »عليه السaم«ظالمون لعلي  فأھل الشام

لم يسمح Eصحابه بأن يظھروا سبھم، » عليه السaم«له، ولكنه 

ر أفعالھم وسيرتھم، ولعنھم، وشتمھم.. بل ألزمھم باpكتفاء بذك

ليكتشف الناس من خaل ذلك ما يزيد في بصيرتھم، ويفتح أبواب 

  المعرفة أمامھم.

وألزمھم بعدم توتير اEجواء، وإبقائھا ھادئة ومريحة، لكي 

يعطيھم بذلك الفرصة �تخاذ القرار الصائب، والقدرة على ا�لتزام 
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ة، والعصبيات به، Eن اEجواء حين تكون متشنجة، والمشاعر ملتھب

  متحفزة، فإن اتخاذ القرار سيكون صعباً، واpلتزام به سيكون أصعب.

  من عملھم ومن سيرتھم كذا وكذا:

لو وصفتم مساوئ «لم يكتف بقوله: » عليه السaم«ونرى أنه 

مع أنه قد يتوھم متوھم أنھا كانت تكفي في بيان مراده. بل » أعمالھم..

فقلتم من سيرتھم كذا «يقولوه، فقال: زاد عليھا بيان ما يريد لھم أن 

  ».وكذا.. ومن عملھم كذا وكذا..

  فيرد سؤال: لماذا جاء بكلمة:(مِنْ) في الموردين؟! 

ولماذا لم يكتف بقوله: من سيرتھم كذا؟! ويستغني به عن قوله: 

  ومن عملھم كذا وكذا؟!

  وما الفرق بين السيرة، وبين العمل؟!

  ونجيب: 

:ًDفيد التبعيض. وھو يريد أن سيرتھم التي ت )(من :ةإن كلم أو

تدل على ضaلھم، وانحرافھم � تنحصر بھذا المورد والمثال. بل ھي 

  ماثلة للعيان في شؤون وموارد كثيرة، ولھا أمثلة متنوعة.

من سيرتھم، ومن عملھم.. ولم يقل: سيرتھم كذا  ولذلك قال:

  ويعملون كذا ..

لتزام المستمر بالسير على وتيرة إن السيرة إنما تتحقق باpثانياً: 

  واحدة في مورد بعينه، تكون له صفة ومنحى واحد.
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أما العمل فقد يكون متنوعاً ومختلفاً.. ولكن قد يكون له جامع 

  واحد، ومنشأ واحد.

من كانت طبيعته عدوانية، فإنه قد يسب ھذا، ويضرب  فمث�ً:

غتاب، وينم، ذاك، ويفسد عمل ثالث، ويثير الفتنة بين اثنين، وي

ويغدر.. فھذه كلھا أعمال مختلفة، لكن منشأھا ومآلھا إلى خلق بعينه.. 

  وھو الطبيعة العدوانية والقاسية.

، ليفيد أن ھذه »ومن عملھم كذا وكذا»: «عليه السaم«ولذلك قال 

اEعمال لھا منشأ واحد، وھو الطبيعة العدوانية ـ مثaً، وإن كانت 

  نھا بحسب الظاھر. مختلفة ومتباينة فيما بي

ء واحد، فيقال: سيرته اغتياب أما السيرة، فإنما تكون في شي

..ًaالناس، مث  

  أصوب في القول، وأبلغ في العذر:

ً  � يعتبر لعن أھل الشام »السaم عليه«إنه ـ  1 في الواقع،  خطأ

ولكنه يقول: إن بعض الكaم وإن كان صواباً في نفسه، ولكن 

ظروف واEحوال قد � تساعد على ظھور ھذه الصوابية بالنحو ال

  الكافي والشافي.

، فقد كان الطرف المعني قادراً وأھل الشام وھذا ھو حال معاوية

على تدليس نفسه على الناس، والظھور لھم بمظھر المؤمن الصالح، 

ز الفساد، واpفساد. وھو والحال أنه من أئمة الضaل، ومن رمو
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ه يفتري في ھذا أن :، والحالأنه بصدد اEخذ بثأر عثمان أيضاً: يدعي

ھدفه ھو تقويض السلطة الشرعية، واستبدالھا بسلطة أھل اEمر، و

  الباطل والضaل..

فa بد ـ والحالة ھذه ـ من استبدال ھذا اللعن، والسب والشتم، وإن 

 فسه، وواقعاً في محله بما ھو أنفع وأسرع أثراً. وھوكان صادقاً في ن

صلح ذات بيننا وبينھم أاللھم احقن دماءنا ودماءھم، و«: أن يقال

  .»الخ..

أما فيما يرتبط بأن ھذا القول أبلغ في العذر، فtنه � مجال ـ  2

�حتمال أن يكون صادراً عن ضغينة وحقد، Eنه كaم من يريد السaمة 

س فيه ما يشير إلى وجود حالة كراھة ونفور، يمكن والصaح، ولي

  تفسيرھا بوجھين مختلفين..

وھذا يعطي اpنطباع عن أن ثمة سعياً من ھذا الفريق لحقن 

إذا سارت اEحداث الدماء، وإصaح ذات البين. وھو يعطيه البراءة 

  الطرف ا�خر.. على عاتق، ويجعل المسؤولية عنه في اتجاهٍ آخر

ن من موجبات توجه ويك قدن والشتم والسب، فھو أما اللعـ  3

 ًaالتھمة على من يسبُ ويلعن، من حيث إنه يحمل في صدره غ

يجعل ھذا اEمر ممكناً ووضغينة قد تدفعه إلى الخشونة في التصرف. 

في حقه، كما ھو ممكن في حق الطرف ا�خر.. وذلك قد يضيع على 

وم، وتمييزه من فرصة التعرف على المظلغير العارف الناظر 

  الظالم، أو ھو على اEقل يجعل ذلك أبعد منا�ً، وأقل احتما�ً..
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  ا�نصاف.. وا�يحاء بالحق:

: إنه أصوب في القول، »السaم عليه«وإذا تأملنا النص الذي قال 

وأبلغ في العذر، فسيظھر لنا: أنه أشار إلى العديد من اEمور، نذكر 

  منھا ما يلي:

ومن معه غير راغبين في  »السaم عليه«ه إنه يعطي: أن ـ 1

  الحرب، وأنھا إنما تفرض عليھم من الطرف ا�خر ..

إنه يدل على أنھم يساوونھم بأنفسھم ما دامو في دائرة  ـ 2

  اpستقامة على خط الشريعة.

ھو الذي يعتدي،  وھنا سؤال يقول: إذا كان فريق معاوية ـ 3

الدماء البريئة.. فما معنى طلب أصحاب ويتسبب بالحرب، وسفك 

  من الله تعالى حقن دماء أولئك القتلة؟!» عليه السaم«علي 

كما أن المقابلة بالمثل من جھة الفريق المعتدى عليه، إنما تحصل 

بقرار من ھذا الفريق، ويمكنه أن يتخلى عن قراره ھذا، و� يسفك 

  لى أيضا؟ً!دماء المعتدين، فما معنى طلب ذلك من الله تعا

  ويجاب:

بأن الطلب من الله أن يحقن دماء أھل الحق، إنما يراد به طلب 

التدخل في دائرة التوفيق pقامة الحجة وإظھار الحق للفئة المناوئة، 

على أمل أن يحجزھا ذلك عن التمادي في الباطل. وعن العدوان على 

عنه أو ينكشف بذلك أمر الباغي والمعتدي، فيتخاذل  الحق وأھله.
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  الناس، وتتحقق بذلك لھم النجاة من النار.

وتكون النتيجة ھي حقن الدماء من كa الطرفين.. Eن امتثال 

الفئة الباغية لtوامر والزواجر اpلھية، سوف يؤدي إلى عدم العدوان 

دماء تحقن على الحق وأھله، وتحقن بذلك دماؤھم. كما أنه سوف 

حق وجوب مقابلتھم بالمثل المعتدين، Eنه يسقط عن كاھل أھل ال

ومواجھتھم بالعنف الذي يدفع شرھم عنھم. وبذلك تكون دماؤھم قد 

  حقنت تلقائياً أيضاً.

بمجرد طلب حقن دماء الطرفين،  »السaم عليه«ولم يكتف  ـ 4

فإن الدماء قد تحقن، ولكن الخaف بين الفريقين يبقى وتبقى القطيعة 

يرة، وفوات الكثير من المنافع والعداوة.. وتبقى معھا المضار الكث

  أيضاً..

فجاء الطلب الثاني من الله تعالى بأن يصلح ذات البين بين 

الفريقين، فبدل أن يكونوا بصدد اpضرار بمصالح بعضھم بعضاً، 

والحرمان من منافع التوحد والتعاون.. يصبحون يداً واحدةً تدفع 

ع للجميع المضار عن الجميع، وتسعى للتعاون على جلب المناف

  أيضاً..

  وھذا يدل على أن الفريق الذي يدعو بھذا الدعاء: ـ 5

  � يحمل في صدره غaً للفريق ا�خر.. ألف:

إنه يظھر بمظھر من يھتم لحال ومآل الفريق ا�خر، بل ھو  ب:

  يھتم بإصaح أمره، وإبعاد اEضرار عنه، وجلب المنافع له..
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ببعد نظر،  إن ذلك يدل على أنه يفكر في اEمورج: 

  وبموضوعية وعقaنية، و� ينقاد لمشاعره وانفعا�ته..

� يكتفي بالحديث عن الضرر والنفع بما » عليه السaم«إنه  ـ 6

لھما من آثار دنيوية على الفريق المناوئ.. بل يتجاوز ذلك إلى التفكير 

بالسaمة اEخروية، وإنجائه من المؤاخذة اpلھية. اEمر الذي يدل 

ن تفكير أھل الحق واھتمامھم � يقتصر على ما يوجب راحة على أ

بالھم في الدنيا، بل ھم يھتمون بدفع الضرر حتى عن عدوھم في 

  ا�خرة أيضاً. 

قد طلب من الله تعالى أن » عليه السaم«وھذا ھو السبب في أنه 

يھديھم من ضaلتھم.. حتى يعرف الحق من جھله، ويرعوي عن الغي 

  من لھج به..

Eصحابه: أن اعتمادھم لھذا القول  »السaم عليه«ثم بيَّن  ـ 7

 عليه«المتضمن لھذا الدعاء، سيكون من موجبات سروره ھو 

، وھذا يفتح الباب أمام استجaب المزيد من محبته لھم، »السaم

من خaل » صلوات الله وسaمه عليه«ويعمق عaقة أصحابه به 

  نه أحب إليه..التزامھم بھذا اEمر الذي أخبرھم أ

إلى ذلك: بيان أن التزامھم بھذا  »السaم عليه«ثم أضاف  ـ 8

النھج � يعني تنازلھم عن أمر يخصھم، وبذلھم ما عندھم من دون 

مقابل.. Eن اEمر على عكس ذلك تماماً، فإن للعمل بھذا التوجيه 

  فوائد وعوائد خير وصaح، ورشاد وفaح تعود عليھم أيضاً.
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ليھم اpلتزام بھذا التوجيه بصورة أتم، Eن الدواعي وھذا يحتم ع

  تكون قد توافرت وتعاضدت على ھذا ا�لتزام..

  :×أصحاب علي إخ*ص 

عن الدوافع التي جعلته يختار أن يكون  عمرو بن الحمقوقد عبر 

، وأنھا لم تكن انسياقاً مع عصبية »عليه السaم«مع أمير المؤمنين 

لى سلطان، أو جاه يرفع ذكره.. إرابة، و� طمعاً بمال، و� توصaً لق

بل كان ما يدعوه إلى ذلك: ھو أمور ترجع كلھا إلى معان سامية، 

ونبيلة، مآلھا إلى التماس رضا الله سبحانه، وإيثار ا�خرة على الدنيا، 

  والحق على الباطل.

تدعو  وعلى اpنسان المنصف أن ينظر في الدوافع التي كانت

، حيث سيجد أنھا ترجع »السaم عليه«ا�خرين لمناصرة أعداء علي 

الطمع باEموال، أو إلى إلى العصبيات القبلية، واEحقاد الشخصية، و

التماس الجاه والسلطان، ولو بقيمة العدوان والبغي على اEنبياء 

واEوصياء، وظلم اEبرياء، وانتھاك الحرمات، وارتكاب المخزيات 

  بقات..والمو
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  :الثالث الفصل

  الحشود في المعسكرات..

  :فصل الثالثال
:  

  الحشود في المعسكرات..
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  الحشد واستقدام العمال:

  :قال ابن أعثم

: كتب [قال اpسكافي ثم كتب علي إلى عماله يأمرھم بالمسير إليه

 ، وأعلمھم أنه يريد أن يسير إلى الشام])1(إلى عماله نسخة واحدة

، ومخنف بن من البصرة لمحاربة أھلھا، فأقبل إليه عبد الله بن عباس

  .من ھمدان ، وسعيد بن وھبمن أصفھان سليم

في يده، وآخر من  فاجتمع إليه عماله من جميع البaد التي كانت

، قدم من الري في أربعمائة رجل ميقدم عليه من عماله الربيع بن خث

  .)2(يزيدون وأ

                                      

  .124المعيار والموازنة ص )1(

 544و  543ص 2و (ط دار اEضواء) ج 449ص 2) الفتوح �بن أعثم ج2(

 3وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج 400و  399ص 32وبحار اEنوار ج

مستدرك سفينة و 20و  19ص 10وقاموس الرجال ج 183و  182ص

  .220ص 3البحار ج
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  :وقال المنقري

قال: وكتب علي إلى عماله،  قال نصر: وفي حديث عمر بن سعد

: سaم عليك، فإني أحمد الله إليك الذي � إله فكتب إلى مخنف بن سليم

  .إ� ھو.

فإن جھاد من صدف عن الحق رغبة عنه، وھب في  ..أما بعد

  فريضة على العارفين. ،له نعاس العمى والضaل اختياراً 

  إن الله يرضى عمن أرضاه، ويسخط على من عصاه.

ي عباد الله وإنا قد ھممنا بالمسير إلى ھؤ�ء القوم الذين عملوا ف

، وعطلوا الحدود، وأماتوا الحق، يءبغير ما أنزل الله، واستأثروا بالف

وليجة من دون  وأظھروا في اEرض الفساد، واتخذوا الفاسقين

أحداثھم أبغضوه وأقصوه وحرموه، وإذا  � أعظمَ  يٌ المؤمنين، فإذا ول

فقد أصروا على  ،ظالم ساعدھم على ظلمھم أحبوه وأدنوه وبروه

ما صدوا عن الحق، وتعاونوا  ظلم، وأجمعوا على الخaف. وقديماً ال

  على اpثم وكانوا ظالمين.

فإذا أتيت بكتابي ھذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في 

فتأمر بالمعروف وتنھى  ،نفسك، وأقبل إلينا لعلك تلقى ھذا العدو المحل

ا و� بك عن عن المنكر، وتجامع الحق وتباين الباطل، فإنه � غناء بن

  أجر الجھاد.

  وحسبنا الله ونعم الوكيل، و� حول و� قوة إ� با� العلي العظيم.
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  .)1(سنة سبع وثaثين وكتب عبد الله بن أبي رافع

الحارث بن أبي الحارث بن  على أصبھان فاستعمل مخنف

 ـ وكaھما من قومهـ  سعيد بن وھب ، واستعمل على ھمدانالربيع

  .)2(وأقبل حتى شھد مع علي صفين

  ونقول:

  مضمون الرسالة:

ھذا إلى عماله على مبررات » عليه السaم«قد اشتمل كتابه 

.. وعلى أنواع أخرى من وأھل الشام معاوية المسير إلى حرب

  البيان..

بيان اEسس والمنطلقات، والحيثيات الموجبة لھذا المسير  أحدھا:

  من الناحية ا�عتقادية..

بيان المبررات والممارسات العملية، التي يستدل بھا على  الثاني:

  ويكون ھذا السلوك من سماتھم..أھل الضaل، الذين يجب حربھم، 

تحديد أھداف مناوئيه، وبيان أحوالھم الحاضرة،  الثالث:

  ومقاصدھم ونواياھم المستقبلية..

أھداف ومقاصد أھل الحق من حربھم لھم، وما يطلبونه  الرابع:

                                      

  .105و  104صفين للمنقري ص )1(

  .105صفين للمنقري ص )2(
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  يتوخونه منھا.و

  ھذا الكتاب:

جداً إن ھذا الكتاب ھو من الكتب الھامة  إننا � نبالغ إذا قلنا:ـ  1

، وقد »السaم عليه«في التعريف بمنطلقات وسياسات أمير المؤمنين 

، ويجب »عليه السaم«ألمح فيه إلى اEسس الصحيحة التي يعتمدھا 

على كل حاكم إسaمي أن يعتمدھا حين يريد اتخاذ قرار الحرب 

والسلم، والمواجھة المسلحة Eھل الباطل، وخط اpنحراف المتمرد 

  .على الحق وأھله

أن يندفعوا معه  وھو يحدد المنطلقات التي تحتم على المسلمين

بكل رغبة وشوق ورضى، لبذل أرواحھم وكل غال ونفيس في 

  ساحات الجھاد والتحدي.

  من جھة أخرى نقول: ـ 2

قد عھدنا الحكام في مثل ھذه الحا�ت، يصدرون أوامرھم إلى 

بھمة، ويرون أن عليھم تنفيذ عمالھم بجمع الناس للحرب بصورة م

  اEوامر بدون سؤال وجواب..

  وإن لم يعرفوا طبيعتھا وأھدافھا، وضد من؟! ولماذا؟! وكيف؟!

ھذه الحقائق  »السaم عليه«إننا لم نكن نتوقع أن يبيِّن  ـ 3

والدقائق في رسالة استقدام العمال للمشاركة في حرب.. مما يعني أنه 

يحمل الناس على أمر � يعرفون حقيقته،  � يريد أن »السaم عليه«
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  ومراميه، ومبرراته وغاياته..

و� يريد أن يضعھم أمام أمر مفروغ عنه، ويحرجھم به.. و� 

يريد أن يكون قبولھم بالمشاركة فيه مستنداً لمجرد أمر أصدره إليھم 

  حاكمھم..

Eن أمر الجھاد يختلف عن غيره من اEمور، Eنه ليس مطلوباً 

حاكم على كل حال.. بل المطلوب منه ھو: توجيه الناس إلى من ال

وجه الحق، وتعريفھم بما يجب عليھم فيه، وھدايتھم، وقيادتھم في 

  المواضع التي يحتاج فيھا إلى الھداية والقيادة.

Eنه عبادة يتقربون إلى الله بھا. لھم؛ أما اpختيار والقرار فھو 

  وينالون بھا الثواب والجنة..

رسالته ھذه لتوضح لھم » عليه السaم«ذلك أرسل إليھم وEجل 

ھذا اEمر بصورة ظاھرة ويقينية � لبس فيھا.. ليحيا من حيي عن 

  بينة، ويھلك من يھلك عن بينة..

بأن إرجاع اEمر إلى الناس في أمر الجھاد �  وأما القول:

  فيجاب عنه: ،أولى بھم من أنفسھم» عليه السaم«يتناسب مع كونه 

، مأن ھذا صحيح، وھو � يتنافى مع ما قلناه، Eن و�يته عليھب

وأولويته بھم من أنفسھم � تعني إ� ابتغاء ما فيه مصلحتھم، ونجاتھم، 

وفوزھم بأعظم المثوبات.. و� تعني التفريط بھم، وسوقھم إلى الدمار 

والبوار. ونجاتھم ھنا إنما ھي بسوقھم وھدايتھم إلى معنى الجھاد في 

ل الله، � Eجل الدخول في الحرب، والتعرض للقتل الذي � مثوبة سبي
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  فيه.

إن اEمر ھنا من موارد الدفاع عن الدين، والبaد  وقد يقال أيضاً:

والعباد الذي � مندوحة عن إجبار الناس عليه، لعدم وجود ما يسمح 

  بالتفريط بأحد المقاتلين.. و� يصح إعطاء الخيار لھم في ھذه الحالة.

  ويجاب عنه:

:ًDمور كانت ضيقة بحيث � تسمح  أوEشيء يدل على أن ا �

فاع واجب كفائي يسقط عن الكل إذا قام دبإعطاء الخيار Eحد، فإن ال

  به البعض.

عليه «يفتح إنه � مانع من أن يكون الجھاد دفاعياً، ثم   ثانياً:

في ذلك  أمام الناس أبواب الطاعة والتقرب إلى الله تعالى» السaم

  القتال.. 

  الحيثيات ا�عتقادية:

  أموراً عديدة، نذكر منھا: »الس�م عليه«وقد قرر 

إن اEساس العقائدي لتسويغ الحرب مع فئة من الناس،  ألف:

  يتقوم بأمرين:

  من يصدف عن الحق رغبة عنه.أن يكون م أولھما:

أن تكون ممن ھب في نعاس العمى والضaل، اختياراً  الثاني:

  له..

فإذا تحقق ھذان اEمران في مورد، فإن اpنسان العارف يدرك 
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  أن عليه أن يجاھد ھذا النوع من الناس..

إن الصدوف عن الحق قد يكون �جل حالة عارضة،  ب:

كطغيان عاطفة، أو pشباع شھوة، أو فورة غضب، أو غفلة، أو نحو 

  ذلك.

ومرة يكون لخلل فكري اعتقادي دعاه لwستخفاف بالحق، 

  كراھته له، Eنه حق.و

أن المسوغ لجھاد ھؤ�ء ھو ھذا اEمر »: عليه السaم«فقرر 

اEخير الذي يعني: الصدوف عن الحق رغبة عنه، ولمجرد أنه حق، 

  � Eي سبب آخر. 

أما إن كان لغفلة، أو نحوھا مما ذكرناه، لم يجز الدخول في 

  الحرب، و� يكون من موارد الجھاد.

ي نعاس العمى والضaل تارة يكون Eجل إن اpستغراق ف ج:

الغفلة، أو لعدم وضوح اEمور، لقصور، أو لشبھة، ولكنه لو وجد من 

يدله على الحق، فإنه ليس من أھل العناد واللجاج، فھذا � يسوغ 

  الدخول مع ھذا النوع من الناس في حرب..

وتارة يكون ذلك الضال قد عرف الحق والباطل، وميز بينھما، 

يجب على  نر الباطل عن سابق علم وإصرار، فذلك ھو مواختا

عليه «الناس مواجھته بالحرب والجھاد، ولذلك قال أمير المؤمنين 

  ».وھب في نعاس العمى والضaل اختياراً له»: «السaم
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لم يقل: يجب عليكم حرب من » عليه السaم«نه أيaحظ:  د:

س.. �Eَّ صدف عن الحق رغبة عنه، واختار أن يستغرق في نعا

عليه «يتوھم أن ھذا الوجوب إنما ھو نتيجة لھذا اEمر الصادر منه 

، وھو اختيار منه، وقرار له، بحيث يتوھم أنه رأي، واجتھاد »سaمال

  شخص يتبدل بتبدل اEشخاص والظروف الزمانية والمكانية وغيرھا.

إن الغفلة عن الحق، وكذلك اpنقياد للشھوات، واpستجابة  ھـ:

رات الغضب، وغير ذلك، قد يكون لقلة اpھتمام باEمر، أو لعدم لفو

الرغبة في تحمل مشقة البحث والتقصي، والميل إلى الراحة، 

والتقصير في متابعة اEمور، ففي ھذه الصورة يكون المجانب للحق 

عاصياً، ومستحقاً للعقوبة، وإن لم تجز مواجھته بالحرب.. وقد ألحق 

ناته لtمور السابقة ما يشير إلى ھذه الحالة في بيا» عليه السaم«

أيضاً، لكي يدفع الناس إلى اpحتياط لدينھم، وعدم المخاطرة باpھمال 

إن الله يرضى عمن أرضاه، »: «عليه السaم«والتساھل، فقال 

  ».ويسخط على من عصاه

  سمات.. وممارسات:

العديد من الممارسات التي ھي من » عليه السaم«وقد ذكر 

ات أھل الضaل والمفسدين، الذين تجب محاربتھم، فأشار إلى سم

  أنھم، قد: 

  عملوا في عباد الله بغير ما أنزل الله.  ـ 1
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  استأثروا بالفىء.  ـ 2

  عطلوا الحدود. ـ 3

  أماتوا الحق. ـ 4

  أظھروا في اEرض الفساد.  ـ 5

اتخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين، فصار الفاسقون  ـ 6

تھم والمقربين إليھم، وأھل الحل والعقد عندھم، وھم أصحاب بطان

  سرھم، وموضع ثقتھم، دون المؤمنين.

ومن سماتھم: أنھم إذا أعظم أحد أولياء الله تعالى أحداثھم  ـ 7

  (وأفعالھم المخالفة للشرع والدين) واجھوه بأمور ثaثة ھي:

  به.أبغضوه.. وھذا يرتبط بعaقتھم القلبية والعاطفية  ألف:

  أقصوه وأبعدوه عنھم.. وھذا يتعلق بتعاملھم اpجتماعي معه.. ب:

حرموه من برھم، وقطعوا عنه كل مدد. وھذا يرتبط  ج:

بسلطتھم على اEموال وغيرھا من الحقوق التي لھم القدرة على 

  اpعطاء والمنع فيھا.

  إذا ساعدھم ظالم على ظلمھم كافأوه بثaثة أمور أيضاً، ھي:  ـ 8

  أحبوه.. وھذا يرتبط بالقلب والعاطفة..  ألف:

  أدنوه. ھذا فيما يتعلق بالتعامل اpجتماعي.. ب:

بروه، وأعطوه، وأحسنوا إليه. ھذا فيما يتعلق بالتصرف  ج:

باEموال وغيرھا من الحقوق التي للسلطة القدرة على التصرف 
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  باpعطاء والمنع فيھا.. 

  :لحرب أھل الشام ×أسباب مسيره 

لعماله أنھا ھي التي دعته » عليه السaم«أما المبررات التي ذكر 

للمسير إلى حرب ھؤ�ء الذين فعلوا كل ھذا الذي تقدم، فھي خمسة 

  أمور، وھي: 

  إنھم أصروا على الظلم. ـ 1

  أجمعوا على الخaف. ـ 2

  قديماً ما صدوا عن الحق. ـ 3

  تعاونوا على اpثم. ـ 4

  مين.كانوا ظال ـ 5

أنھم من المحلين.. والمحل لحرام »: عليه السaم«وأضاف  ـ 6

  الله يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق..

ھذه اEمور الخمسة، ندعو ولتوضيح بعض الخصوصيات في 

  القارىء الكريم للنظر بما يلي: 

لم يقل: إنھم ظلموا، Eن الظلم بمجرده » عليه السaم«إنه  ألف:

E نسانpجل فورة غضب، أو استجابة لرغبة جامحة قد يصدر من ا

ا في الحصول على أمر ، أو لغير ذلك من أسباب. فإذا ھدأت مَّ

ر با�، كِّ النفوس، وزال تأثير الحالة التي دعته إلى الظلم، أو إذا ذُ 

واستغفر ربه،  ،وبقبح ما صدر عنه ندم على ما صدر منه، وأقلع عنه
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  بحسب الظاھر..وتاب من ذنبه، وأصلح ما أفسده، ولو 

ھنا، بل قصد » عليه السaم«وھذا الظلم ليس ھو الذي قصده 

ھو  الذيتراجع. عدم البالخطأ، و الظلم مع اpصرار، وعدم اpعتراف

� تبارك  ھو مبغوضه العقل، و� يقره الشرع، و� رضاقبيح � ي

  وتعالى..

إن الخaف العارض الذي يزول بوضع النقاط على الحروف  ب:

عليه «بيان الواضح، والبرھان الaئح، ليس ھو المقصود له وبال

بل المقصود ھو المصاحب للتصميم القاطع، وعدم التراجع ».. السaم

عليه «عنه مھما أقيمت الحجج، وسيقت البراھين، وEجل ذلك قال 

  ».وأجمعوا على الخaف»: «السaم

 بل قال». وصدوا عن الحق«لم يقل: » عليه السaم«إنه  ج:

  قديماً ما صدوا عن الحق.. ليفيد أمرين: و»: عليه السaم«

متأمل أن صدودھم عن الحق ليس ابن ساعته، بل ھو  أحدھما:

  فيھم منذ القدم. وراسخ 

وتواصل من  ،إنه يريد أن ھذا الصدود قد تكرر واستمر الثاني:

، دل على التكرار واpستمراراEمر الذي الحال.. وھذه القديم إلى 

  العناد واpصرار، وعلى الجحود واpستكبار..على و

، Eن »ھم آثمون«، أو »إنھم قد أثموا»: «عليه السaم«لم يقل  د:

ذلك بمجرده ليس ھو المقصود. بل المقصود ھو بيان خصوصية 

زائدة على مجرد صدور اpثم واpستمرار عليه. وھي أنھم قد تعاونوا 
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ي تكثير وإشاعة معصية الله، على ھذا اpثم. والتعاون يظھر الرغبة ف

  يدل على استحسانھا، واEنس بھا.. إن لم نقل: إنهوعدم التحرج منھا، 

أصروا «، فليس تكراراً لقوله: »كانوا ظالمين«وأما قوله:  ھـ:

، Eن قوله: كانوا ظالمين يدل على أن الظلم مaزم لھم »على الظلم

  منذ القدم.. فكأنه صار من طبيعتھم..

أصروا على الظلم، فقد يفھم منه أنھم قد » عليه السaم«أما قوله 

ظلموا بعض الناس. وھم يصرون على ظلمھم ھذا استكباراً وعتواً. 

فصرح ھنا بما يزيل ھذا  وإن لم يصبح الظلم طبيعة وخُلقاً لھم.

  اpحتمال.

  مقاصد أھل الحق من الحرب:

 أن ما يتوخاه أھل الحق من حرب »:عليه الس�م«وقد ذكر 

ھؤ�ء المحلين، الذين ھذا حالھم، وتلك عقائدھم وأفعالھم. ھو اEمور 

  التالية:

  اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر. ـ 1

  مجامعة أھل الحق. ـ 2

  مباينة الباطل. ـ 3

  ». غناء بنا و� بك عن أجر الجھادفإنه �«الرغبة باEجر،  ـ 4

tمور ھي من التكاليف المتوجھة لEأوفراد وجميع ھذه ا ً� 

باEمر » عليه السaم«وقد بدأ  ..لدولةالحاكم، وا وبالذات، ومنھم
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بالمعروف والنھي عن المنكر لوضوح أنه ليس المخاطب فيھا 

خصوص اpمام، بحيث يكون ھو الذي يوزع المھمات من موقعه في 

وإن كان ربما احتاج اEمر السلطة.. و� ھو من واجبات الدولة، 

وكذلك عن المنكر إلى الدولة، وبسط السلطة،  بالمعروف والنھي

  الحال بالنسبة لtمرين الثاني والثالث أيضاً.

وأما اEمر الرابع، وھو التماس الثواب واEجر في الجھاد، فأمره 

واضح، وإن كان تدبير أمر اEفراد، والتنسيق بينھم، وإدارة شؤون 

الغرض. ولكن  الحرب يحتاج إلى اpمام، أو من ينصبھم اpمام لھذا

  ذلك � يجعله من التكليف المتوجه إليه دونھم.

  النداء بحشر الناس إلى المعسكر:

  :قال ابن أعثم

أن ينادي في  الحارث اEعور »عليه السaم«فعندھا أمر علي 

الناس أن (أخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة)، وأمر مالك بن حبيب 

  .أن يحشر الناس إلى المعسكر يربوعيال

، ونادى فاستخلفه على الكوفة ثم دعا بأبي مسعود عقبة بن عمرو

وثمانمائة  في الناس بالرحيل، فرحلت الناس وھم يومئذ تسعون ألفاً 

  .تحت الشجرة»  عليه وآلهصلى الله«رجل ممن بايع النبي 

ثمانمائة  يومئذ »عليه السaم«كان مع علي  :قال سعيد بن جبير

  .وتسعمائة ممن بايع تحت الشجرة ،رجل من اEنصار
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 ،شھد مع علي يومئذ ثمانون بدرياً  :قال الحكم بن عتيبة

  .ممن بايع تحت الشجرة وخمسون ومائتان

» عليه السaم«كان مع علي  :قال سليمان بن مھران ا)عمش

صلى الله عليه «وثمانمائة من أصحاب محمد  يومئذ ثمانون بدرياً 

  .)1(»وآله

  قبل الخروج إلى المعسكر:

 ،وحثھم على جھاد أھل الشام ،»عليه السaم«قال: ثم خطب علي 

  وجعل يقول:  ،والمسير إليھم

  العماة الطغاة! سيروا إلى قتال أھل الشام

  !وأعداء السنة والقرآن ،سيروا إلى أولياء الشيطان

  !واEنصار سيروا إلى الكذبة الفجار وقتلة المھاجرين

، فوالله لقد والمارقين والقاسطين بقتال الناكثين رتْ مِ فقد أُ  سيروا!

فما  ،لبطن مر ظھراً بت ھذا اEقرأت ما بين دفتي المصحف، فقلّ 

  »..صلى الله عليه وآله«والصدق بما جاء به محمد  ،وجدت إ� قتالھم

  ويقول: ،ن ياسر يرتجزب وجعل عمار

اس أتبvvاع ـر النvvـيvvـخـيروا فـvvـس  روا إلى ا)حزاب أعداء النبيـيــس

  علvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvي

                                      

  .544ص 2و (ط دار اEضواء) ج 450ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(
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ا الخيvvvvvvvvvvل وھvvvvvvvvvvز ـودنvvvvvvvvvvـوق   رفي ــمشـل الـاب سـذا أوان طـھ

  )1(السمھري

  :×موقف باھلة من علي 

  أيضاً: وقال ابن أعثم

فقال: يا معشر  ،جماعة من باھلة »عليه السaم«ودعا علي 

وأنا أبغضكم، فخذوا عطاءكم  ،باھلة! إني قد علمت أنكم تبغضوني

  .واخرجوا إلى الديلم وإلى حيث شئتم

  ][وكانو قد كرھوا أن يخرجوا معه إلى صفين

فقال: ولكنا والله يا أمير المؤمنين  ،قال: فوثب اEحنف بن قيس

ونبرأ من عدوك! ولنخرجن معك على العسر، واليسر،  ،كنحب

  . )2(جرونؤمل به العظيم من اE ،نحتسب في ذلك الخير

  :إلى صفين أھل البصرة

  ، فيقول:أما المنقري

عن عبد الله  ،، عن يوسف بن يزدنصر، عن عمر بن سعدعن 

  :اEحمر بن عوف بن

  ً لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن  »عليه السaم« أن عليا

                                      

  .550ص 2و (ط دار اEضواء) ج 460ص 2الفتوح �بن أعثم ج )1(

  .544ص 2و (ط دار اEضواء) ج 450ص 2الفتوح �بن أعثم ج )2(
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إلى ابن » عليه السaم« ، وكان كتب عليبأھل البصرة عباس

  :وإلى أھل البصرة ،عباس

  والمؤمنين، وذكرھم قبلك من المسلمين نْ مَ  يَّ فأشخص إل ،أما بعد

بaئي عندھم، وعفوي عنھم، واستبقائي لھم، ورغبھم في الجھاد، 

  وأعلمھم الذي لھم في ذلك من الفضل.

 ،»عليه السaم«فقرأ عليھم كتاب على  ،فقام فيھم ابن عباس

   وأثنى عليه، ثم قال:فحمد الله

أيھا الناس، استعدوا للمسير إلى إمامكم، وانفروا في سبيل الله 

 ً ، وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم، فإنكم تقاتلون المحلين وثقا�ً  خفافا

و� يعرفون حكم الكتاب، و�  ،ون القرآنؤالقاسطين، الذين � يقر

صلى الله «وابن عم رسول الله  ،نيدينون دين الحق، مع أمير المؤمني

والصادع بالحق،  ،، ا�مر بالمعروف، والناھي عن المنكر»عليه وآله

والقيم بالھدى، والحاكم بحكم الكتاب، الذي � يرتشي في الحكم، و� 

  يداھن الفجار، و� تأخذه في الله لومة �ئم.

 لنجيبنك، ولنخرجن معك فقال: نعم، والله ،فقام اEحنف بن قيس

على العسر واليسر، والرضا والكره، نحتسب في ذلك الخير، ونأمل 

  .من الله العظيم من اEجر

فقال: سمعنا وأطعنا، فمتى  ،وقام إليه خالد بن المعمر السدوسي

  استنفرتنا نفرنا، ومتى دعوتنا أجبنا.

، فقال: وفق الله أمير م العبديوقام إليه عمرو بن مرجو
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، الذين � ، ولعن المحلين القاسطينالمؤمنين، وجمع له أمر المسلمين

، نحن والله عليھم حنقون، ولھم في الله مفارقون. فمتى يقرءون القرآن

  رجلنا.أردتنا صحبك خيلنا و

 وأجاب الناس إلى المسير، ونشطوا وخفوا، فاستعمل ابن عباس

عليه « ، وخرج حتى قدم على عليأبا اEسود الدؤلي على البصرة

  ومعه رؤوس اEخماس: »السaم

وم خالد بن المعمر السدوسي على بكر بن وائل، وعمرو بن مرج

العبدي على عبد القيس، وصبرة بن شيمان اEزدي على اEزد، 

واEحنف بن قيس على تميم وضبة والرباب، وشريك بن اEعور 

 »عليه السaم«الحارثي على أھل العالية. فقدموا على علي 

  .)1(بالنخيلة

  ونقول:

  ھنا أمور يحسن التوقف عندھا، نذكر منھا ما يلي:

  ھل ھذا سباب؟!:

في حث الناس » عليه السaم«متوھم: أن خطبة علي قد يتوھم 

قد منع حجر » عليه السaم«قد تضمنت سباً كان  على جھاد أھل الشام

الخزاعي من التفوه به.. فكيف نوفق بين  ، وعمرو بن الحمقبن عدي

                                      

و  406ص 32جبحار اEنوار و 117و  116وقعة صفين للمنقري ص )1(

  .188و  187ص 3ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 407
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  ھذين اEمرين؟!

  ونجيب:

توھم باطل، Eن السب ھو إطaق أوصاف رديئة من بأن ھذا 

شأنھا خرق ھيبة وكرامة وحرمة الطرف ا�خر، وقطعھا عن 

اpمتداد والسمو واpحاطة.. كما ربما تشير إليه بعض تعابير أھل 

  اللغة.

ھنا لم يكن خرقاً للحرمة والھيبة، و� قطعاً » عليه السaم«وما قاله 

وصف Eحوالھم، وتقرير لواقعھم  لھم عن مراتب الكرامة، بل ھو

تحديد منطبقات تلك » عليه السaم«الراھن، بحيث لو طلب منه 

اEوصاف، Eخذ بيد الطالب، ووضعھا على موارد ومنطبقات كل 

  »..عليه السaم«وصف أورده 

لو « مصداق لقوله ا�خر:» عليه السaم«أن كaمه  ومعنى ھذا:

رتھم كذا وكذا، ومن عملھم كذا وصفتم مساوئ أعمالھم، فقلتم من سي

  .»وكذا كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر

لم يقل: صفوا أعمالھم، Eن في » عليه السaم«أنه  وي�حظ:

أعمالھم ما � فائدة في وصفه، Eنه مباح، ولعل فيھا ما ھو حسن 

أيضاً. والمقصود: ھو توجيه النظر إلى مساوئھم ليؤاخذوھم بھا، 

  ھا.وليردعوھم عن

ولم يقل: اذكروا مساوئ أعمالھم، Eن ذكر المساوئ من دون 

وصفھا قد � يؤدي الغرض، Eن بعض الناس قد � يلتفت لبعض 
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  الخصوصيات.

  صفوا مساوئ أعمالھم..»: عليه السaم«فلذلك قال 

ووصف مساوئ اEعمال تارة يكون بذكر اEعمال السيئة نفسھا، 

ة من الوعي واpدراك، فإذا حين يكون المخاطب على درجة عالي

  عرضت عليه أعمالھم أدرك حا�تھا وسماتھا القبيحة بعين بصيرته.

وتارة يذكر نفس الوصف لتلك المساوئ، بعد انتزاعه عنھا، 

  ووضعه في قالب لفظي يعبر عنه..

توجيھھم إلى اEسلوب الثاني » عليه السaم«وقد اختار 

يح بنفس تلك اEعمال مراعاة لحال عامة الناس، وتحاشى التصر

وتعدادھا، Eن بعض الناس قد � يلتفت لبعض الخصوصيات 

على ذكر اEوصاف » عليه السaم«القبيحة، أو المضرة، فاقتصر 

بقوالبھا اللفظية المؤثرة، للمزيد من اpيضاح لجھات القبح 

والضرر، وpيجاد المزيد من النفور من تلك اEعمال، بسبب إثارة 

  ق بقبحھا الدائم، وبخطرھا الداھم..الشعور العمي

كلمة العماة ھي وصف منتزع عن وقائع كثيرة، كانّ  فمث�ً:

ھو وأصحابه قد أوضحوا لھم فيھا الحق، حتى أصبح » عليه السaم«

كالشمس في رائعة النھار، ولكنھم كانوا يتعامون عنه، ويتصرفون 

  الباھر..على أساس أنھم � يرونه، بالرغم من أنه ظاھر كالنور 

الكَذَبَة ھو ا�خر وصف منتزع من وقائع »: عليه السaم«وقوله 

كثيرة تدل كثرتھا على أن الكذب طبيعة لھم، ومتأصل فيھم.. اEمر 
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الذي � يبُقي مجا�ً للثقة بھم، و� Eخذ شيء عنھم، Eن البناء عليه 

  سيكون مخاطرة قد تؤدي إلى ما � تحمد عقباه..

لفجار، فإنه منتزع عن حا�ت فجور متكررة، وكذا وصفه لھم با

يدل تكررھا على أنھم � يتحرجون، و� يخجلون بالقبائح، و� 

  يتورعون عن تعمد الباطل، والتجاھر بالفجور..

وھذا يجعل من يتعامل معھم مضطراً للسكوت عن فجورھم ھذا، 

ى واعتباره أمراً عادياً، ولھذا مساوئه الكبيرة، وآثاره الخطيرة عل

الناس، وحقوقھم وحياتھم كلھا، و� يمكن الثقة بھم بأن يلتزموا بأي 

  شيء صالح أو ا�متناع عن أي شيء مضر ومشين..

  وكذلك الحال بالنسبة لوصفھم بالطغاة. وبغير ذلك..

ووصفھم بأعداء السنن يدل ھو ا�خر: على أن ھذه العداوة قد 

ى كراھتھم ظھرت من خaل أعمالھم وممارساتھم التي دلت عل

  لaلتزام بھا، وإصرارھم على تركھا، وتجاھلھا..

  :وا�نصار قتلة المھاجرين

: Eھل الشام» عليه السaم«وصفه  لكن ما لفت نظرنا ھنا ھو:

لتعبير يدل على صدور ھذا وھذا ا» واEنصار قتلة المھاجرين«بأنھم 

أكثر من مرة، قبل حرب  واEنصار اEمر منھم بالنسبة للمھاجرين

  .. فمتى كان ذلك منھم يا ترى؟!صفين

  ويمكن أن يجاب:
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قد  بأنه ليس بالضرورة أن يكون المقصود ھو: أن أھل الشام

في السابق.. بل يكفي أن يكون  واEنصار ولوا قتل المھاجرينت

بفعلھم ھذا، وسكتوا عنه، أو  حكامھم قد فعلوا ذلك، ورضي أھل الشام

 شجعوا عليه!! أو شاركوا فيه بنحو أو بآخر.. وقد قتُلِ سعد بن عبادة

، ولو »رحمه الله« من قبل، وآذوا أبا ذر ظھراني أھل الشام بين

  قدروا على قتله لقتلوه..

، »عليه السaم«وھم ا�ن يسعون في قتل علي بن أبي طالب 

، وثمانين ، ومحمد بن أبي بكربن ياسر، وھاشم المرقال وعمار

بدرياً، ومئتين وخمسين من أھل بيعة الرضوان، وثمان مئة صحابي. 

  والمؤمنين.. وقد أعلنوا الحرب على ھؤ�ء، وعلى سائر المسلمين

في  ، وبقتل عشرات اEلوف من أھل القبلةورضوا بقتل الصحابة

 على يد أتباع عائشة ، وبقتل حوالي ألف من أھل البصرةلجملحرب ا

  قبل ذلك. وطلحة والزبير

  ؟!واEنصار أ� يكفي ھذا كله للد�لة على أنھم قتلة المھاجرين

ن من ھؤ�ء الذين شاركوا أو رضوا بقتلھم و� شك في أن كثيري

صلى الله عليه «كانوا � ذنب لھم، إ� أنھم يريدون حفظ دين محمد 

صلى الله عليه «، وكثيرون منھم قد دافعوا عن رسول الله »وآله

وأحبوه، » صلى الله عليه وآله«، وجاھدوا أعداءه، وقد أحبھم »وآله

  وآزروه، ونصروه..

قاتلوه، فھم زعماؤھم، وقادتھم وحكامھم، أما الذين أبغضوه و
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  ..، وعمرو بن العاصوخصوصاً معاوية

: إنھم اEحزاب عن أھل الشام وھذا أيضاً يظھر صدق قول عمار

  ».صلى الله عليه وآله«أعداء النبي 

  وباھلة: × علي

يحاسب الناس على نواياھم، بل كان » عليه السaم«ولم يكن علي 

  يأخذھم بأفعالھم، متوخياً الكثير من الحلم عنھم، والرفق بھم.

، ورفضت الخروج »عليه السaم«وقد كانت قبيلة باھلة تبغضه 

  ..معه إلى صفين

ومن الواضح: أن قراراً جماعياً صارماً كھذا من شأنه أن يشجع 

العصيان، فإذا اتسع ھذا اEمر وانتشر، قد يشكل خطراً  ا�خرين على

على المسار العام لtمور، وربما يؤدي إلى كسر شوكة أھل اpيمان، 

  وظھور عدوھم عليھم، وانتصار الباطل وأھله..

فكان � بد من معالجة اEمر بحكمة وروية، فa يفرض على تلك 

نھا لم تكن مؤھلة للقيام Eفرضه عليھا، في  الھ مصلحةالقبيلة أمراً � 

عليه «بواجب الجھاد في سبيل الله لفقد عنصر القناعة بإمامته 

، وعنصر الو�ء لwمام الذي يجعل مشاركتھا في الجھاد »السaم

وتوفيقاً منه. بل إن إشراك  اً مثمرة لھا مثوبة وقرباً إلى الله، ونصر

ير الحرب، المبغض pمامه في حرب أعداء اpمام يعد تفريطاً بمص

لوَْ خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إDَِّ ﴿ وتعريضاً لھا للخطر، وقد قال تعالى: 



  313                                                        الفصل الثالث: الحشود في المعسكرات..    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعُونَ لھَُمْ   .)1(﴾خَباDًَ وََ)وَْضَعُوا خَِ�لَكُمْ يبَْغُونكَُمُ الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

فوجودھم في جيشه يعطيھم الفرصة لتأليب الناس عليه، وتضعيف 

اد نياتھم. كما أن العدو لن يكون مخلصاً في دفاعه عن روحياتھم وإفس

، Eنه إما أن يخونه لصالح العداء، وإما أن يھرب من موقع عدوه

تعريض الحق يوجب الوھن في روحيات الناس، والمواجھة، وھذا 

التملص من الجھاد الواجب، الھزيمة، أو باب ب وأھله للخطر. بفتح با

عليه «فجاء قراره  ،اEمة والدينوكaھما في غير صالح اpمام و

  مرتكزاً على اEسس التالية:» السaم

أن يخبر تلك القبيلة بأنه عالم بحقيقة موقفھا منه، وأن أمرھا  ـ 1

معه � يقتصر على مجرد اpختaف في الرأي، أو في الھوى 

السياسي.. وإنما ھو اختaف عميق يaمس المشاعر واEحاسيس، 

انوا يبغضونه. ومن يبغض إنساناً، كيف يحارب ليصل إلى حد أنھم ك

تحت لوائه، وينفذ أوامره، ويبذل مھجته في الدفاع عنه، ونصر 

  قضيته؟!

أن يثق » عليه السaم«ومن جھة أخرى، كيف يمكن Eمير المؤمنين 

بھم، وبحسن انقيادھم له، وكيف يأتمنھم على قضيته الكبرى، وكيف يقبلھم 

علم أن بغضھم له قد يكون من أسبابه أنھم على في جيشه، � سيما وأنه ي

خaف معه في نفس مبررات ھذه الحرب، وھم يوافقون فيھا عدوه. ويرون 

                                      

  .من سورة التوبة 47ا�ية  )1(
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  أنه ھو المحق.

  ويرون أن نصرتھم له معصية وجريمة وموبقة عظيمة..

وعمل  ،وإذا كان سبب بغضھم له ھو: أنه قد التزم الصدق ـ 2

، و� أعان على مخالفة ما جاء بالحق، ولم يرض بالمداھنة في دين الله

وEنه لم يرض بأن يتخذ ».. صلى الله عليه وآله«به رسول الله 

، Eنھم »عليه السaم«المضلين عضداً.. فمن الطبيعي أن يبغضھم ھو 

أبغضوا الحق وأھله، وأحبوا أھل الباطل، ورغبوا بمعاونتھم على 

  باطلھم..

Eجل اpنتقام منھم فبغضه لھم ليس مقابلة لھم بالمثل، و� 

لشخصه، و� Eجل أنھم منعوه من الحصول على مقام أو جاه، أو 

سلطة أو مال، أو أي شيء دنيوي آخر.. بل أبغضھم في الله، ورغبة 

في نصرة دينه، وانسجاماً مع قيمه السامية، ومع ما انطوت عليه 

  جوانحه من حب للحق وأھله، ورفض وبغض للباطل وأھله..

إني قد علمت أنكم تبغضوني،  »:عليه الس�م«ال و)جل ذلك ق

  وأنا أبغضكم ..

، بل � إنه � مجال pجبارھم على المشاركة في الحرب ـ 3

  .. مجال لطلبھا منھم

لما قلناه، من أن المطلوب منھم ليس ھو الحرب، وإنما ھو : لفأ

الجھاد، والجھاد عبادة، والعبادة تحتاج إلى قصد التقرب، وقصد 

يحتاج إلى قرار، والقرار يسبقه اختيار، وا�ختيار يحتاج إلى  التقرب
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شوق، والشوق يحتاج إلى ترجيح، وھو يحتاج إلى إدراك موجبات 

  ھذا الترجيح إلخ..

ن الحرب فيھا إقدام على قتل للناس.. وھو يحتاج إلى إ :ب

  مشروعية وبراءة ذمة..

مة، وقناعة، أيضاً استشھاد، وھذا أيضاً يحتاج إلى براءة ذ اوفيھ

لكي � يكون مجازفاً بنفسه، ملقياً بيده إلى التھلكة.. فإن أصابه شيء 

  كان قتيaً، � شھيداً، وھذا خسران � يرضاه عاقل لنفسه..

إن إشراكھم في الحرب وھم غير مأمونين، بل ھم من  ج:

المبغضين يعد تفريطاً خطيراً بأرواح الناس، لعدم وجود ما يضمن 

أو عدم وھنھم وھزيمتھم فيھا.. وھذا يحمل معه أخطار  عدم خيانتھم،

  ھزيمة الجيش كله..

قد اقتصر على إخبارھم بالحالة » عليه السaم«يaحظ: أنه  ـ 4

على تسمية » عليه السaم«التي كانت قائمة بينه وبينھم، ولم يزد 

اEمور بأسمائھا، ولم يوجه لباھلة حتى كلمة لوم واحدة، فضaً عن أن 

  عليھا، أو أن يؤذيھا بما ھو فوق ذلك.. يقسو

قراراً، وھو يشتمل على » عليه السaم«وبعد ھذا التأسيس أصدر 

  عنصرين:

  قال لھم: فخذوا عطاءكم..» عليه السaم«أنه  أولھما:

فإن ما نعھده من قادة الحروب، والحكام من أھل الدنيا، أنھم إذا 

يؤذونھم، و حضرت الحرب يaحقون الناس تحت كل حجر ومدر،
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يجبروھم على الخروج إلى الحرب  لكي� يرقبون فيھم إّ�ً و� ذمة، و

بكل وسيلة، ومن امتنع منھم، فإنه يعرض نفسه لwھانة، والضرب، 

كقطع الرواتب،  ،والسجن، وربما القتل، فضaً عن العقوبات المالية

  وغيرھا.

كما أن من يبغض شخصاً ويعاديه، فإنه يسعى للتخلص منه 

  ببغضه ھذا. حرمانه من أي امتياز، Eنه يراه مجرماً و

، فإن أول إجراء اتخذه ھو أنه »عليه السaم«أما أمير المؤمنين 

قال: فخذوا عطاءكم.. أي أنه لم يرض حتى بتأخير العطاء عنھم، ولو 

Eنه  ساعة واحدة، بل أعطاھم إياه سلفاً وكامaً، لم ينتقص منه شيئاً.

  بما لھم وما عليھم.. وم وأعمارھم كان عارفاً بأعدادھ

لم يطلب منھم أن يساعدوه في بعض » عليه السaم«إنه  الثاني:

اEمور القريبة كشؤون التموين، أو الحفاظ على اEمن الداخلي، أو 

غير ذلك من الشؤون، ربما Eن إبقاءھم في المحيط القريب من 

p ثارة أجواء التواصل مع المشاركين في الحرب قد يعطيھم الفرصة

 إلى من الريبة والقلق لدى عوائل المشاركين في القتال.. ويؤدي ذلك

تشويش وإرباك في ساحات القتال نفسھا، حين تصل أصداء ذلك 

  إليھا..

كما أن بقاءھم في المناطق القريبة، قد يدعو بعضھم إلى اpتصال 

بالعدو وا�تفاق معه على القيام بتحركات، أو على بث شائعات 

مومة تخدم مصالحه، وتؤذي مجتمع أھل الحق بطريقة أو مس
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  بأخرى..

منھم: أن يذھبوا إلى ثغر الديلم، فإن إمكان » عليه السaم«فطلب 

ھم أبعد منا�ً، وأقل احتما�ً.. كما أن ھذا ناتصالھم بعدو ليس من دي

في النوع من المھمات لھم يبقيھم في اEجواء الحربية، ويبقيھم أيضاً 

لسيطرة، ويفھمھم أنھم غير منبوذين و� مطرودين، ولكن دائرة ا

موقفھم قد اقتضى إيكال مھمات إليھم تناسب الحال الذي وضعوا 

  وربما كان سبباً في يقظة ضميرھم أيضاً. أنفسھم فيه..

وإلى حيث شئتم.. فيراد به المواضع »: عليه السaم«وأما قوله 

بغي الدفاع عنه.. وليس التي تشبه منطقة الديلم من حيث ھي ثغر ين

المراد إباحة الذھاب لھم إلى أي بلد شاؤوا، ولو لم تكن ثغراً، أو كانت 

  من البaد القريبة من المنطقة التي أراد إبعادھم عنھا حسبما بيناه..

قد أعطانا درساً في التعامل مع ما » عليه السaم«وبذلك يكون 

جتمعات التي تواجه يشبه حالة ھؤ�ء، فإن أمثالھم كثيرون في الم

  حروباً مع اEعداء..

�شخاص البصريين: ×مضمون رسالة علي   

والي أھل  إلى ابن عباس» عليه السaم«وقد تضمنت رسالة علي 

في جمع الناس إلى » عليه السaم«ما دل على طريقته  البصرة

� يستعمل أساليب الضغط » معليه السa«الحرب، فقد ظھر منھا: أنه 

على الناس، و� يحاول أن يرشوھم بالمال، أو أن يغريھم بالوعود. أو 
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  يطمعھم بالمقامات، أو باEموال والعطايا، أو ما إلى ذلك..

  وقد تضمنت تلك الرسالة على قصرھا ما يلي: 

قال له: أشخص إلي من قبلك من » عليه السaم«إنه  ـ 1

، ليدل على أن والمؤمنين.. فعطف المؤمنين على المسلمين المسلمين

الجھاد واجب على كل مسلم.. � على فئة المؤمنين منھم 

  بالخصوص..

إن أمره بإشخاصھم � يعني أنه يجيز له إكراھھم على  ـ 2

الشخوص.. Eن ما فعله مع بني باھلة قد بيَّن أنه � يكره أحداً على 

  ذا اEمر..ھ

لم يكن يريد إكراھھم: أنه » عليه السaم«ويدل على أنه  ـ 3

طلب من ابن عباس أن يذكرھم بأمور معينة تجعلھم » عليه السaم«

.. وليس من بينھا ما يوجب يبادرون إلى الخروج إلى حرب معاوية

أي ضغط نفسي سلبي، يضطرھم للخروج إلى الحرب، و� إلى أي 

  آخر.. شيء

به  أن يذكّر أھل البصرة ابن عباس» عليه الس�م«والذي طلب 
  ھو ما يلي:

عندھم. وما فعله معھم من » عليه السaم«بaء علي  ألف:

  مكرمات، وأتحفھم به من خيرات، وقدمه لھم من خدمات.. 

ه، مما كانوا عنھم.. رغم كل ما فعلو» عليه السaم«عفوه  ب:

  يتوقعون العقوبة عليه.
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لھم. وقد كان المفروض أن يجازيھم » عليه السaم«استبقاؤه  ج:

وھذا � يدخل في  بالقتل �عتبارات كثيرة، ذكرنا بعضھا فيما سبق..

  المن المنھي عنه، بل ھو تذكير بنعمة إلھية يجب عليھم شكرھا.

ن اEمر يرتبط به، ، � Eجل أطلب منه أن يرغبھم في الجھاد ھـ:

بل Eنه يرتبط بھم، وبنجاتھم من عذاب الله، Eنه يمس دينھم 

  .ووجودھم وعزتھم وكرامتھم
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  :الرابع الفصل

  يكاتب ابن العاص.. ×علي 

  :فصل الرابعال
:  

  يكاتب ابن العاص.. ×علي 
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  :يكتب إلى عمرو بن العاص ×علي 

  :إلى عمرو بن العاص» عليه السaم«وكتب 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  .من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص

فإن الدنيا مشغلة عن غيرھا، وصاحبھا مقھور فيھا، لم  ..أما بعد

، وأدخلت عليه مؤونة تزيده قط إ� فتحت له حرصاً  يصب منھا شيئاً 

ا نال عما لم يبلغه، ومن وراء رغبة فيھا، ولن يستغني صاحبھا بم

ذلك فراق ما جمع، والسعيد من وعظ بغيره. فa تحبط أجرك أبا عبد 

ه وسفَّ  ،غمص الناس فإن معاوية ،في باطله الله، و� تجارين معاوية

  .)1([والسaم] الحق.

                                      

 402و  538ص 32وبحار اEنوار ج 498و  110صفين للمنقري ص )1(

مصباح البaغة و 227و  226ص 2وشرح نھج البaغة للمعتزلي ج

و  252و  251ص 4جنھج السعادة و 41ص 4ج(مستدرك نھج البaغة) 

  .163صطوال اEخبار الو 275
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  :وكتب إليه عمرو بن العاص

  إلى علي بن أبي طالب. و بن العاصمن عمر

فإن الذي فيه صaحنا وألفة ذات بيننا أن تنيب إلى  ..أما بعد

الحق، وأن تجيب إلى ما تدعون إليه من شورى. فصبر الرجل منا 

  والسaم. نفسه على الحق، وعذره الناس بالمحاجزة.

  .)1(يلةفجاء الكتاب إلى علي قبل أن يرتحل من النخ

  ونقول:

ھناك تناقض واختaف في تاريخ ھذا الكتاب، فبينما نجد ابن 

كتابه، وأجابه عمرو بن » عليه السaم«يقول: إنه إنما كتب  مزاحم

، نجد أنه ھو نفسه يعود في مورد آخر قبل الخروج إلى صفين العاص

  المكاتبات قد حصلت بعد رفع المصاحف.فيقول: إن ھذه 

  :إلى عمرو ×كتاب آخر من علي 

عاد » عليه السaم«وغيره ـ: أن علياً  ثم أضاف ـ ابن مزاحم

  :فكتب إلى عمرو

  ..أما بعد

ه وثقت بو ،فإن الذي أعجبك من الدنيا مما نازعتك إليه نفسك

                                      

نھج و 402ص 32جبحار اEنوار و 498و  111صفين للمنقري ص )1(

  .191و  164صاEخبار الطوال و 253ص 4جالسعادة 
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 .فإنھا غرارة ،فa تطمئن إلى الدنيا ،ومفارق لك، منھا لمنقلب عنك

 .وانتفعت بما وعظت به ،ولو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقى

  .)1(والسaم

  :فأجابه عمرو

ودعا الناس إلى  ،إماماً  فقد أنصف من جعل القرآن ..أما بعد

 .ا غير منيليك إ� ما أنالك القرآنفإنَّ  ،نفاصبر أبا حس .أحكامه

  .)2(والسaم

  :×مضامين ك*م علي 

لم  إلى عمرو بن العاص» عليه السaم«إن رسالته اEولى 

  تقتصر على مجرد الموعظة، بل ھي تنقسم إلى ثaثة أقسام:

ة عميقة إلى حال نظر» عليه السaم«تضمن كaمه  القسم ا)ول:

اpنسان في ھذه الدنيا، تقوم على رصد دقيق لمساره فيھا، ثم عقب 

                                      

وشرح نھج  217وراجع: اEمالي للطوسي ص 498) صفين للمنقري ص1(

وجمھرة  191واEخبار الطوال ص 227ص 2البaغة للمعتزلي ج

نھج السعادة و 539ص 32جبحار اEنوار و 485ص 1رسائل العرب ج

  .277و  276ص 4ج

وشرح نھج  539ص 32بحار اEنوار جو 498صفين للمنقري ص )2(

(ط دار اEضواء) بن أعثم �الفتوح و 227ص 2البaغة للمعتزلي ج

  .192ص 3ج
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  باpستناد إلى التحليaت النفسية الدقيقة التي تفرض نفسھا عليه.

قد تجاوز ذلك ليقرر ما لذلك » عليه السaم«إنه  الثاني:القسم 

يمكن من أثر على مسار اEمور في الواقع العملي، ليدل بذلك على ما 

أن تكون عليه النھايات، ومدى توافقھا مع الرغبات، وا�مال، 

  والغايات.

اpشارة إلى ضرورة الحذر من المفاجأت، وإعداد  القسم الثالث:

  العدة لھا، باpلتزام بما تفرضه الحكمة، ويھدي إليه العقل..

  وبعد ما تقدم نقول:

الرسالة، في ھذه » عليه السaم«إننا نستطيع أن نشرح مراداته 

  وفق ھذا التقسيم الذي أشرنا إليه، فنقول:

  ي:لتحليلالخطاب ا

كaمه، باpشارة إلى تأثير الدنيا على » عليه السaم«لقد بدأ 

  اpنسان من الناحية العملية والنفسية، فذكر ما يلي:

:ًDإنھا مشغلة عن غيرھا، فمن اشتغل بھا ينسى ا�خرة. فقوله  أو

  يدل على أن إشغالھا دائم ومستمر.» ةمشغل»: «عليه السaم«

تشغل عن غيرھا، Eنه يكفي في تحقق »: عليه السaم«ولم يقل 

مضمونه حصول اpشغال ثم انقطاعه، بل يكفي فيه أن يكون محتمل 

  الحصول، لعدم وجود ما يمنع حصوله..

  أن صاحب الدنيا مقھور فيھا..»: عليه السaم«ذكر  ثانياً:
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أن الحياة اpنسانية في ھذه الدنيا  :»لسaما عليه«ولعل مراده 

نتاج إب المتواصل المقتضي �ستمرار يتقوم على أساس التسب

  أو فقل: إن العلة على نوعين: ،الحياةخصوصية 

تخرج الشيء من العدم إلى التي العلة المحدثة. وھي  ھما:احدإ

الله تعالى كقدح الزناد الذي ينتج عند الشرر وكإبداع الوجود. 

  والقمر وغير ذلك.. ،والشمس ،كاEرض والجبال، والبحار .لجماداتل

، مدارھا استمرار الشيءالعلة المبقية، وھي التي يدور  الثانية:

فإن النار بعد قدح الزناد � تبقى إ� باستمرار إمدادھا بالوقود لحظة 

كل ذي حياة، ونماء، بدءاً من الحياة  بعد أخرى، ومن ذلك ما يحتاجه

حيث يحتاج النبات والشجر، والحيوان واpنسان  ،فوقھا ماية فالنبات

له مثaً في بقائه إلى أسباب وعلل تتعاقب على إنتاج خصوصية الحياة 

ن بقاء اpنسان مثaً يحتاج إلى الطعام والشراب، فإ .لحظة بلحظة

  والھواء، وما إلى ذلك.. باpضافة إلى عدم عروض موانع.

حتاج في بقائه إلى الماء والتراب والھواء والنبات والشجر أيضاً ي

  باpضافة إلى عدم عروض الموانع. ،وغيرھا، باستمرار أيضاً 

ب يفالحاجة في ھذه اEمور لحفظ الحياة وبقائھا إلى التسب

� بد له و ،أن اpنسان مقھور على تلبية ھذه الحاجة :معناه ،المستمر

 عليه«Eجل ذلك قال و ،ھلك باستمرارستَ توفير اEسباب التي تُ من 

  :»السaم



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 328
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»وصاحبھا مقھور فيھا«

كالطعام  ،أن تحصيل تلك اEسباب :والذي يزيد في ھذا القھر

يب المستمر بوغير ذلك ھو ا�خر مبني على قانون التس ،والشراب

الحياة النباتية  إنتاج خصوصيةالذي يحتاج إليه في  ،المتواصلو

الحياة البشرية بدورھا تنتج لكي تنتج اEسباب التي  ،والحيوانية

  وكذلك سائر أنواع الحياة.. ،واpنسانية

  تأثير العامل النفسي:

وذلك كله يوقظ في داخل اpنسان بعض الھواجس 

ھنا إشارات » عليه السaم«واpنفعا�ت.. التي نجد في كaمه 

  إليھا، فaحظ ما يلي:

:ًDم عليه«إنه  أوaالذي ھو  ر إلى العامل النفسياشأقد  »الس

  .»شيئاً قط، إ� فتحت حرصاً..منھا لم يصب «نتاج ھذا الواقع، فقال: 

وذلك Eن اpنسان إذا سعى لتحصيل اEسباب، وشعر بمستوى 

حاجته إليھا، وعاش النجاحات واpخفاقات، وتذوق معنى الربح 

. فإنه سيعيش حالة من القلق على في سعيه لتحصيلھا والخسارة

  زيد حرصه على تحصيل المزيد منھا.مستقبله فيھا، وسي

إن بذل الجھد والوقت، والتعب والسھر، والتعرض  ثانياً:

لtخطار، في سبيل تحصيل تلك اEسباب يزيد اpنسان رغبة في 

وتعلقاً بھا، واندعافاً وشوقاً، وحماساً لھا.. وھذا ما  ،الحصول عليھا
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ده رغبة وصلت عليه مؤونة تزيأو«بقوله:  »السaم عليه«ه دارأ

  .»فيھا

إن حصوله على ما حصل عليه منھا لن يجعله يستغني به  ثالثاً:

  عما لم يصل إليه..

بل قد يزيده ذلك نھماً وجشعاً، Eنه إنما يشتاق إلى شيء يرى أن 

مشيراً  »السaم عليه«روحه متعلقة به، ومرھونة بوجوده. ولذلك قال 

ھا بما نال عما لم ولن يستغني صاحب..«إلى ھذه الحالة النفسية: 

  .»يبلغه

 »السaم عليه«ولعلنا نجد إشارة إلى ھذا اEمر أيضاً في كلمته 

منھومان � يشبعان: طالب علم، وطالب «اEخرى، التي تقول: 

  .)1(»مال..

م يھمل العامل النفسي في ل »السaم عليه«أنه  فاتضح بما تقدم:

ياة ومسارھا.. وما tمور فيما يرتبط بنظرة اpنسان إلى الحبيانه ل

  والنفس، والمشاعر.. ،وعلى الروح ،تتركه من آثار على الفكر

  ما الفرق بين المؤمن وغيره؟!:

طرح على نوقبل أن نواصل حديثنا حول فقرات ھذا الكتاب 

                                      

 اEنوار ومشكاة 53ص والخصال 105ص 4ج) عبده بشرح( البaغة نھج )1(

 وميزان 161ص 70وج 168ص 1ج اEنوار وبحار 246ص للطبرسي

  .2071ص 3وج 587ص 1ج الحكمة
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  أنفسنا السؤال التالي:

كما ما الفرق بين المؤمن وبين غيره في ھذا اEمر، فإن الدنيا 

يضاً عن غيرھا، وھو مقھور غل المؤمن أتشتشغل الكافر، فإنھا 

  فيھا؟!

لم «: »السaم عليه«أن يكون مشمو�ً لقوله  :يفترض أيضاً ف

  إلى آخر ما قال!!. »يصب منھا شيئاً قط إ� فتحت له حرصاً..

  ونجيب:

ب حاكم على جميع البشر، كما أن الحاجة إلى يبأن قانون التسب

المعاش، وطبيعة النظرة  المعاش قائمة عند جميع الناس. ولكن طلب

إليه، والتعاطي معه ھو الذي يختلف ويتفاوت، فاpنسان المؤمن ملتزم 

ويسير وفق ضوابط ومعايير، للكون والحياة، ورؤية معينة،  ةبنظر

تنسجم مع تلك النظرة والفكرة، و� يتجاوزھا.. فھو يؤمن با� تعالى، 

كل سوء وشر، وبقدرته، ويعتبره مصدر كل خير، واEمان له من 

ويثق بوعوده  ،ويسير وفق توجھياته، ويراعي أحكامه وشرائعه

ما أمره الله تعالى مسبحانه.. وھو يزھد بما أمر بالزھد فيه، ويستكثر 

pستكثار منه. ويرضى بما قسمه الله تعالى له. ويقف عند الحدود با

  .التي أمره سبحانه

 يزواجره، و� يراعفھو � ينقاد Eوامر الله و ،وأما غير المؤمن

. بل ، و� يثق بوعدهو� يصغي إلى أي شيء يأتي من قبله ،أحكامه

يصغي لغرائزه، وشھواته، وينقاد �نفعا�ته، ومشاعره مھما كان 
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كانت مناشئھا، وأسبابھا.. ويستغرق في أوھامه، ويسقط  نوعھا، وأياً 

  منھا مناصاً، و� يرى خaصاً..له أمام مخاوفه، و� يجد 

ؤدي به ذلك كله وسواه مما تسوله له نفسه، ومما يلقيه الشيطان في

في روعه إلى: أن يستغرق في اpستجابة لحرصه، وأن يغرق في 

تحصيل رغباته.. ويزيد جشعه إلى زخارف الدنيا وبھارجھا. ويستولي 

وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ عليه حبه للدنيا، وما فيھا من مال ونوال على قاعدة: ﴿

اأكًَْ�  ا  لمًَّ   .)1(﴾وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ

حيث يرى: أن المال ھو الذي يحل مشاكله، ويجعله في أمان من 

  ، وبحياته.فتك الجوع والمرض، والحاجة، وبراحته

جمع المال على قاعدة:  لىعشيء عن العمل و� يثنيه بعد ذلك 

دَهُ ﴿   .)2(﴾يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ  الَّذِي جَمَعَ مَاDً وَعَدَّ

ذائذ الدنيوية على للالمال شھيته على الشھوات وا ويفتح ھذا

اختaفھا وتنوعھا.. و� يصده عنھا شرع و� دين، و� رادع من 

أخaق أو وجدان، فيحتال، ويسرق، ويظلم، ويؤذي، ويرتكب الجرائم 

  والموبقات، والمآثم.

                                      

  .من سورة الفجر 20و 19ا�يتان  )1(

  من سورة الھمزة. 3و 2ا�يتان  )2(
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  :؟!النھايات .. ھل تتوافق مع الرغبات

في الحياة ستمرار بيب لwوبعد.. فإنه إذا كان المطلوب ھو التس

تقدة ع. بحسب ما يوالفوز برضاه، في الدنيا وا�خرة حسب مشيئة الله

، حسب ما يريده الضالون في الدنيا الخلودوالمؤمنون.. أو للبقاء 

يخاطب كa ھذين  »عليه السaم« والمكذبون.. فإن أمير المؤمنين

فراق اpنسان  أن النھايات الحتمية ھي :الفريقين بخطاب جامع.. وھو

  ما جمع..

م المؤمن أمره إلى خالقه، ويرضى بما قسمه وحينئذ � بد أن يسلِّ 

  ..في الدنيا، ويتوقع الفوز والفaح في ا�خرة الله تعالى له

ويواجه مصيره الذي كما � بد أن يستسلم الضال لtمر الواقع، 

 ، وبواريرى بأم عينيه خسرانه وخيبتهھو وصنعه لنفسه بنفسه، 

  ..سعيه

  السعيد من وعظ نفسه:

يفتح نافذة على النجاة والسعادة والفوز لكل  »السaم عليه«ولكنه 

قبل أن يواجه تلك  »والسعيد من وعظ بغيره«الناس، حيث يقول: 

الساعة المھولة.. لتكون نتيجة ھذا اpتعاظ ھي: استزادة اpنسان المؤمن 

بل فوات اEوان، من الخيرات، وعودة أھل الضaل عن ضaلتھم ق

فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ ليكون الفوز من نصيبھم على قاعدة: ﴿
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  .)1(﴾فقَدَْ فاَزَ  الْجَنَّةَ 

  � تحبط أجرك:

إلى النتيجة التي أراد أن يوصل إليھا  »السaم عليه«ثم خلص 

أن يجنِّب نفسه الدخول في أمر ھو من  :. فطلب منهعمرو بن العاص

  .»فa تحبط أجرك أبا عبد الله«موجبات حبط اEعمال. فقال له: 

 »مالسa عليه« على أن محاربة القاسطين له فدلنا بك�مه ھذا:

بالكلية. والخروج  ته عليھم تخرجھم من دائرة اpسaمبعد ظھور حج

وھذا من أعظم الخسران  .وبطaنھا ،يوجب حبط اEعمال من اpسaم

فوق أن يرتكب اpنسان جريمة فيعاقبه الله  ، إذ � خسرانوالخذ�ن

يف شيء عنه، أو تعطيه أمaً حسنة تفيده في تخفله عليھا، ثم � تبقى 

في أن يشمله عفو الله، أو في أن يكتب له الخروج من عذاب الله بعد 

فتكون بعض أعماله الصالحة، ذخيرة له لما بعد ھذا  .استيفائه

  الخروج..

وحبط اEعمال يوصد كل باب.. سوى  Eن الخروج من اpسaم

رض لغضب العزيز الجبار ـ وبئس باب الخلود في النار ـ بسبب التع

  للظالمين بد�ً.

                                      

  .من سورة آل عمران 185ا�ية  )1(
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  كيف نجيب على ھذه اEسئلة؟!:

عمرو  »السaم عليه«ويبقى ھنا سؤال عن السبب في تخصيصه 

وعمرو  شار إلى ھذه الحقائق والدقائق؟!بھذا الكتاب الذي أ بن العاص

  ه، بعيد عن ربه..مطبوع على قلب بن العاص

عمل أخلص  وسؤال آخر ھنا، وھو: ھل كان لعمرو بن العاص

عليه «جر، ليطلب منه فاستحق عليه الثواب واE ،فيه � تعالى

  أن � يحبط أجره؟!» السaم

 »صلى الله عليه وآله«أن رسول الله  :أليس قد ورد في الروايات

  .)1(سورة الكوثر!! أبيه العاص بن وائل قد لعنه؟! ونزلت فيه وفي

يكون من أھل » صلى الله عليه وآله«وھل من يلعنه الرسول 

لخير. وعلى طريق الھدى والرشاد؟! ويعمل اEعمال الصaح وا

  الصالحة التي تنيله الثواب وتبعده عن العقاب؟!

» عليه السaم« حترام الذي يظھرهما ھذا اp وسؤال ثالث، وھو:

؟! ونطقت ا�يات بذمه، الذي يجھز الجيوش لحربهابن العاص لعدوه 

                                      

. عساكر وابن بكار، بن الزبير عن 372ص 20ج) تفسير( الميزان )1(

 333ص 5ج اEسماع وإمتاع 406 و 405ص 8ج) تفسير( والبرھان

: وراجع 404ص 6ج المنثور والدر 118ص 46ج دمشق مدينة وتاريخ

 447ص 2ج القمي وتفسير الغابة، أسد عن 113ص 8ج الرجال قاموس

  .307ص 5وج 104ص 3ج والنھاية والبداية
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  .)1(والرسول بلعنه؟!

  ونجيب عن السؤال ا)ول بما يلي:

:ًDم عليه«إن علياً  أوaسوف كان يعلم أن كتابه �بن العاص »الس ،

س العاديين، بخaف يصل إلى كثيرين آخرين من رجا�ت الدولة، والنا

ما لو كتب ھذه المضامين pنسان عادي مغمور، � يھتم الناس كثيراً لما 

  يجري له.

الصحيحة مطلوبة لكل أحد.. البالغة والمقنعة وإن الحجة  ثانياً:

ولعل إيراد ھذا النوع من المطالب الدقيقة أبلغ في إقامة الحجة، وقد 

بأبلغ المعاني، وأدق  لناسل »عليھم الصaة والسaم«جاء اEنبياء 

 ،أعظم المعجزاتجاؤوا بووكلموا الناس على قدر عقولھم، المطالب، 

، ولم يدخروا وسعاً في بيان والكرامات أسمى المناقبأظھروا لھم و

الحقائق لھم، ولم يحجبوا عنھم علماً يحتمل أن يؤثر فيھم، طلباً 

  للمعذورية عند الله تعالى..

  ي بما يلي:ونجيب عن السؤال الثان

:ًDم«إنه  أوaيحب ھو أن بحسب ما  يخاطب عمرواً » عليه الس

                                      

 للحكم الرسول لعن أحاديث اEميني العaمة ذكر وقد 5ص 4ج أحمد مسند )1(

 عن 250 ـ 243ص 8ج غديرال القيم كتابه في ولد وما العاص أبي بن

 القارئ نحيل فنحن السنة، أھل إخواننا لدى المعتمدة المصادر عشرات

  .إليه الرجوع منه ونطلب عليه،
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يحب أن يوصف بأنه ضال �  فإن عمرو بن العاصيصف به نفسه، 

ومنحرف.. وإذا كان المقام مقام إقامة الحجة، والدعوة إلى التوبة، 

  فيجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.. وھذا منھا.

كان يرى أن له أعما�ً يستحق أن  إن عمرو بن العاص ثانياً:

بأنه زعم قد يدفعه إلى العليھا فحرمانه من الثواب  ،يثاب عليھا

  مظلوم، وأن الله قد وعده ولم يف له.. والعياذ با�.

وإذا كان الكافر إذا فعل بعض اEمور الحسنة كما لو أنقذ نفساً 

فقيراً، أو كان باراً بوالديه، فإن الله تعالى  ساعدمن الغرق، أو بريئة 

Eنه ليس له في ا�خرة  الكثيرة والوفيرة، يعوضه في الدنيا بالنعم

ً نفسه مسلم عدإذا كان شخص يبما نصيب.. فما بالك  يفعل ويرى أنه ، ا

  ؟!بعض الخيرات، فھل يحرمه الله تعالى من المكافأة عليھا

قد فعل بعض اEمور الحسنة في  بن العاصفإن كان عمرو 

حياته، فإنه يستحق المثوبة عليھا.. ولكنه حين يسعى pطفاء نور 

صلى «الله، ويخرج على اpمام المعصوم، وينقض كaم الله ورسوله 

عن سابق علم وإصرار، فإن ھذا يوجب حبط  »الله عليه وآله

  عض أعماله..المثوبات التي استحقھا بب

، وينتھي عن جميع اتھناك من يقوم بجميع الواجب ثالثاً:

كما أمر الله  »السaم عليه«المحرمات، ولكنه � يوالي أمير المؤمنين 

من الثواب في ا�خرة، وإن  ذلك حرم، فإن استمر على ورسوله

  في الدنيا. ترتبت عليه جميع أحكام اpسaم
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ولو في آخر عمره، » عليه السaم«والى علياً فإن عرف الحق و

وجب تصحيح أعماله السابقة، فa يجب عليه إعادة ي رجوعه ھذافإن 

  .ذلك و� غيرما صaه، وما صامه، 

 بمثابة الروح التي تنفخ في بدن الميت »السaم عليه«فو�ية علي 

  ..من جديد

  وعن السؤال الثالث نجيب:

يكون في محله،  »السaم عليه« بأن ھذا الخطاب التكريمي منه

وھدايته إلى الحق، والخير  ،إذا كان الغرض منه كفه عن الحرب

  والھدى والصaح..

  وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

قد أظھر » عليه السaم«أن ھذا الموقف منه  يضاف إلى ذلك:

مع علمه  قد أقدم على حرب إمامه، لكل أحد: أن عمرو بن العاص

بالحق، ومن دون أن تكون ھناك أية شبھة لديه طمعاً منه بالدنيا، 

  ورغبة عن ا�خرة.. وكلماته وبعض أشعاره تشھد عليه بذلك.

  :� أنيلك إ� ما أنالك القرآن

الذي أظھر فيه  عمرو بن العاص جواب والغريب في ا)مر:

على مواصلة سعيه pطفاء نور الله، وما تضمنه من عناده وإصراره 

وقاحات � تحتمل، وافتراءات وأباطيل.. لكن المضحك المبكي ھنا 

قد  »السaم عليه«.. فإن علياً : وأنا غير منيلك إ� ما أنالك القرآنقوله
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كما  )1(ولو في حز عنقي : أحكم بالقرآنقال لھم في التحكيم بعد صفين

  سيأتي..

الملعون  ن من ھوان الدنيا على الله أن يقول عمرو بن العاصوإ

 عليه«، وھو يعلم أن علياً »السaم عليه«اEبتر ھذا القول لعلي 

  .»السaم عليه«علي  مع، والقرآن مع القرآن »السaم

ة ميوم التحكيم في دو بالقرآن لعاصوھل حكم عمرو بن ا

  ؟!الجندل

  ، وممن يعرف أحكامه؟!ومتى كان ابن العاص من أھل القرآن

                                      

 2ج) المحمودي بتحقيق( اEشراف أنساب: المثال سبيل على راجع )1(

  .333ص
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  :الخامس الفصل

  .. وحديث أويس..×أصحاب علي 

فصل ال
  :الخامس

  ×علي أصحاب 
  ..وحديث أويس
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  يدعون للجھاد: ^ علي والحسنان

   :نقريقال الم

 ،صعد المنبر فخطب الناس» عليه السaم« ثم إن علياً ـ  1

  ودعاھم إلى الجھاد ، فبدأ بالحمد � والثناء عليه ثم قال:

 إن الله قد أكرمكم بدينه، وخلقكم لعبادته، فانصبوا أنفسكم في أداء

متينة،  حقه، وتنجزوا موعوده، واعلموا أن الله جعل أمراس اpسaم

  .وعراه وثيقة

ثم جعل الطاعة حظ اEنفس برضا الرب، وغنيمة اEكياس عند 

. وقد حملت أمر أسودھا وأحمرھا، و� قوة إ� [العجزة] تفريط الفجرة

  با�.

ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سفه نفسه، وتناول ما ليس له 

، الفئة الباغية الطاغية، يقودھم إبليس، وجنده معاوية ،وما � يدركه

  ويبرق لھم ببارق تسويفه، ويدليھم بغروره.

وأنتم أعلم الناس بحaله وحرامه، فاستغنوا بما علمتم، واحذروا 
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ما حذركم الله من الشيطان، وارغبوا فيما أنالكم من اEجر والكرامة، 

آثر واعلموا أن المسلوب من سلب دينه وأمانته، والمغرور من 

في : منكم تقاعس عني وقال الضaلة على الھدى. فa أعرف أحداً 

  .غيري كفاية، فإن الذود إلى الذود إبل

  ومن � يذد عن حوضه يتھدم.

ثم إني آمركم بالشدة في اEمر، والجھاد في سبيل الله، وأ� تغتابوا 

 ً   .مسلما

  وانتظروا النصر العاجل من الله إن شاء الله.

فقال: الحمد �  ،خطيباً » عليه السaم«بن علي  نثم قام الحس ـ 2

  ثم قال:، � إله غيره، وحده � شريك له، وأثنى عليه بما ھو أھله

إن مما عظم الله عليكم من حقه، وأسبغ عليكم من نعمه ما � 

  يحصى ذكره، و� يؤدي شكره، و� يبلغه صفة و� قول.

علينا بما ھو أھله أن نشكر  لكم، فإنه منَّ ونحن إنما غضبنا � و

يصعد إلى الله فيه الرضا، وتنتشر  قو�ً  ،ونعماءه ،وبaءه ،فيه آ�ءه

فيه عارفة الصدق، يصدق الله فيه قولنا، ونستوجب فيه المزيد من 

ربنا، قو� يزيد و� يبيد، فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إ� 

 ھم. فاحتشدوا في قتال عدوكم معاويةاشتد أمرھم، واستحكمت عقدت

  وجنوده، فإنه قد حضر.

و� تخاذلوا، فإن الخذ�ن يقطع نياط القلوب، وإن اpقدام على 

قوم قط إ� رفع الله عنھم العلة،  اEسنة نجدة وعصمة، Eنه لم يمتنع
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  وكفاھم جوائح الذلة، وھداھم إلى معالم الملة.

أنفاسvvvھا  يكفيvvvك مvvvن  والحvvvرب    رضيت [به] والصلح تأخذ منه ما

  جرع

، فحمد الله خطيباً » عليه السaم«بن علي  ثم قام الحسين ـ 3

  وأثنى عليه بما ھو أھله، ثم قال:

أنتم اEحبة الكرماء، [و] الشعار دون الدثار، ، يا أھل الكوفة

إسھال ما توعر عليكم، وألفة ما ذاع جدوا في إحياء ما دثر بينكم، و

  منكم.

اة، أ� إن الحرب شرھا ذريع، وطعمھا فظيع، وھي جرع متحسَّ 

ھا عند حلولھا، فذاك لومَ كُ  مْ لَ أْ فمن أخذ لھا أھبتھا، واستعد لھا عدتھا، ولم يَ 

صاحبھا. ومن عاجلھا قبل أوان فرصتھا واستبصار سعيه فيھا، فذاك 

 أن] يھلك نفسه. نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته.أ� ينفع قومه، و[ نٌ مِ قَ 

  ثم نزل.

  :أصحاب ابن مسعود

إلى السير والجھاد جل الناس، إ� أن أصحاب عبد  فأجاب علياً 

وأصحابه، فقالوا له: إنا  أتوه، وفيھم عبيدة السلماني الله بن مسعود

خرج معكم، و� ننزل عسكركم، ونعسكر على حدة حتى ننظر في ن

، فمن رأيناه أراد ما � يحل له، أو بدا منه أمركم وأمر أھل الشام

  بغي، كنا عليه.
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ً يفقال عل ، ھذا ھو الفقه في الدين، والعلم بالسنة، وأھaً  : مرحبا

  من لم يرض بھذا فھو جائر خائن.

، فيھم ربيع بن ن أصحاب عبد الله بن مسعودوأتاه آخرون م

وھم يومئذ أربعمائة رجل، فقالوا: يا أمير  [خيثم ـ خثيم] خشيم

المؤمنين إنا شككنا في ھذا القتال على معرفتنا بفضلك، و� غناء بنا 

 ،عمن يقاتل العدو، فولنا بعض الثغور نكون به و� بك و� المسلمين

  .م نقاتل عن أھلهث

  .على ثغر الري يفوجھه عل

  .)1(يمثلواء ربيع بن خ فكان أول لواء عقده بالكوفة

  ونقول: 

  إعتراف � بد منه: 

 ،وأحب ھنا أن أكرر اpعتراف بأنني عاجز عن إيفاء أھل البيت

» صلوات الله وسaمه عليھم« وعلى رأسھم أمير المؤمنين والحسنان

حقھم، فإنني لست أھaً لفھم مرامي كaمھم، وسبر أغوار بعض 

  مقاصدھم..

وEجل ذلك، كنت وما زلت أقتصر على اpشارة السريعة إلى 

في بفقرات يسيرة بعض ما أتوھم أنه يدخل في مرامي كaمھم، وأكت

اعتقاداً مني أن لي الحق في ذلك، Eنھم  ..جداً منه، وأترك سائره

                                      

  .116 ـ112ص لمنقريل وقعة صفين )1(
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كانوا يكلمون الناس على قدر عقولھم مھما كانت تلك » عليھم السaم«

العقول على درجة من البساطة والسذاجة، وأنا من ھؤ�ء السُذَّج، 

إليھا،  فلماذا � أعبر عما فھمته � عن عمق المعاني التي ألمحوا

  وأرادوا الد�لة عليھا.

وقد تتعاظم ھذه الرھبة في نفسي إلى حد إيثار الھروب، حتى من 

ھذه اpشارات البسيطة، Eنني قد أرى أن ما أشير إليه ھو من السذاجة 

أن يسمى استفادة من فضaً عن ، »عليھم السaم« بحيث � يليق بمقامھم

  كaمھم.. 

رد التي آثرت صرف النظر عن وھذا المورد ھو من ھذه الموا

  التعليق بأي شيء.

  فإلى أئمتي اEطھار عذري، وللقارىء الكريم شكري..

  الذود إلى الذود إبل:

  ».فإن الذود إلى الذود»: «عليه السaم«فقدم قوله 

القطعة من اpبل من ثaثة إلى تسعة، وقيل إلى العشرة..  الذود:

  ذلك. زإلى العشرين، إلى الثaثين، و� يجاو

وھو اسم  اً.وقد يجمع أذواد .دحَّ الذود � يو :قال ابن ا)عرابي

وھو ما بين الثaث  مؤنث يقع على قليل اpبل، و� يقع على الكثير.

  إلى العشر، إلى العشرين إلى الثaثين. و� يجاوز ذلك.
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  .)1(يضُرب في اجتماع القليل حتى يؤدي إلى الكثير

  ».عليه السaم«د من قال ھذه الكلمة قبل أمير المؤمنين ولم أج

  م*حظة � تخفى على القارىء الكريم: 

بأن  أحب أن أذكر القارىء الكريم:قبل مواصلة حديثي ھنا و

بما في ذلك خطبھم، » عليھم السaم«النصوص التي سجلت كaمھم 

اة، وقد وكتبھم، إنما أخذھا المؤلفون وأودعوھا في مجاميعھم من الرو

ينسى ھذا الراوي ـ و� سيما بعد مرور السنين ـ بعض الفقرات، 

ويحفظھا غيره.. وقد يتعلق غرض الراوي بنقل فقرة بعينھا دون 

أخرى.. وقد يقدم، ويؤخر.. وربما أسقط بعض الكلمات أو استبدلھا 

وقد..  بمثلھا.. وقد ينقل بالمعنى، بحسب فھمه، و� يورد عين اEلفاظ..

  وقد ..

وھذه الحا�ت تشاھد في كثير من النصوص المنقولة. ھذا عدا 

  عن أنه قد يقع الخلط والوھم في تاريخ وقوع بعض ما ينقلونه..

أن ھذا الكaم قد قيل، أو ھذا الكتاب قد كتب قبل  فيذكر ھذا:

مثaً، ويذكر آخر أنه قيل بعدھا.. وقد تجد كماً ھائaً من  حرب الجمل

اEحداث، والخطب، والكتب والكلمات وغير ذلك � يعرف له تاريخ, 

و� يعرف المتقدم من المتأخر، و� تعرف له مناسبة وسبب، إلى غير 

                                      

قرب الموارد، مادة: ذود. وأ 277ص 1راجع: مجمع اEمثال للميداني ج )1(

  .471ص 2جلجوھري لالصحاح وراجع: 
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  ذلك من اEحوال التي تعرض للباحث في مثل ھذه اEمور..

  :× من علي موقف عبيدة السلماني

عليه «السلماني في جملة أولياء علي  لقد عد الرجاليون عبيدة

  .)2(. وفي أصحابه)1(»السaم

، »عليه السaم«غير أن موقفه المتقدم يأبى أن يكون من أوليائه 

عليه «فإن من يكون كذلك � يتخذ ھذا الموقف التشكيكي من علي 

، ثم يعسكر ھو ، إلى حد أنه يساوي بينه وبين أھل الشام»السaم

نعسكر على حدة حتى ننظر في «وجماعته على حدة، يقول النص: 

، فمن رأيناه أراد ما � يحل له، أو بدا منه أمركم، وأمر أھل الشام

  ».بغي كنا عليه

بغي، ويرتكب » عليه السaم«فھل من يحتمل أن يصدر من علي 

؟! أو من »سaمعليه ال«ما � يحل، ھل يكون من شيعة علي 

أصحابه؟! و� سيما إذا أريد بالصحبة تلك التي تعني العaقة المميزة 

                                      

 34جبحار اEنوار و 307خaصة اEقوال ص و 3) اpختصاص للمفيد ص1(

عن البرقي، وتنقيح المقال  100ص 7وقاموس الرجال للتستري ج 272ص

 20(اpسaمية) ج و 418ص 30جوسائل الشيعة (آل البيت) للمامقاني، و

  . 251ص

معجم و 100ص 7وقاموس الرجال للتستري ج 71الطوسي صرجال  )2(

  .104ص 12جرجال الحديث 
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  بين الصاحب وصاحبه.

كان في بدء أمره على حال.. ثم تبدل ذلك  لعل عبيدة إD أن يقال:

  ».عليه السaم«الحال إلى اEحسن حتى صار من أوليائه 

  ولكننا نقول:

كان ممكناً في نفسه، ولكنه يبقى مجرد احتمال �  إن ذلك وإن

  شاھد له و� دليل عليه.

من ھؤ�ء » عليه السaم«وقد كان موقف أمير المؤمنين 

المتجرئين عليه بسبب جھلھم بمقاصده، رائداً ورائعاً، Eنه حين وجد 

فيھم مaمح إنصاف، واتزان، بادر إلى تشجيعھم على مواصلة اعتماد 

  والتقصي، وعدم اتباع الشبھات والظنون..نھج البحث، 

وأراد أن يكون ھذا النھج ھو المعتمد عند كل من جھل حقه 

، Eن المراقبة، وتقييم اEمور وفق المعايير الصحيحة »عليه السaم«

  يوصل إلى الحق، ويوفر الكثير من المتاعب والمصائب..

  سعى إليه: ي� يدرك ما  معاوية

قوله عن » عليه السaم«د في كaم أمير المؤمنين وقد ور

  ». وتناول ما ليس له وما � يدركه: «معاوية

ھو أنه أراد أن يصل إلى الحكم والسلطان، وقد  إن معاوية فيقال:

وما � »: «عليه السaم«أدرك ذلك، وحصل عليه.. فكيف يقول 

  ». يدركه
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  ونجيب:

لم يصرح بأنه يتحدث عن الخaفة، أو الحكم » ليه السaمع«بأنه 

أو غير ذلك، بل أبقى الكaم مبھماً، فلعله أراد أن يتخلص من علي 

بالعزل، أو بالقتل، أو بالنيل من سمعته، والتشكيك » عليه السaم«

، أو بإيواء قتلته، أو أن بسaمة مساره، عن طريق اتھامه بقتل عثمان

باpمامة والخaفة، ويشكك الناس في » عليه السaم«قط حق علي يس

  ھذا اEمر، فلم يدرك ذلك، ولم تصل يده إليه، ولم يحصل عليه.

  أعلم الناس بالح*ل والحرام: 

أصحابه: بأنھم أعلم الناس بحaل الله » عليه السaم«وقد وصف 

  وحرامه.. 

  ونقول:

وخيار » يه السaمعل«إنما أصبحوا كذلك بسبب ما بذله ھو 

قد أتعبوا أنفسھم  أصحابه من جھد في ھذا السبيل، � Eن أھل العراق

  أتي إليھم..يفي تحصيل العلم بدونه، وقبل أن 

وركزت فيكم «لھم: » عليه السaم«قوله  ومما يدل على ذلك:

  ».راية اpيمان، وعرفتكم حدود الحaل والحرام

معھم كانت يسيرة » عليه السaم«ضت عليه مع أن الفترة التي م

ھـ. وإنما قد قدم  35جداً، Eنھا إنما بدأت بعد توليه الخaفة سنة 

كما ھو معلوم.. وقد نتج عن ذلك ھذه النتيجة  قبيل وقعة الجمل العراق



  351                                         وحديث أويس..     × الفصل الخامس: أصحاب علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العظيمة.

كان قد مضى عليه حاكماً  ولكننا نجد في مقابل ذلك: أن معاوية

كانوا على حالة  حوالي عقدين من الزمن، ولكن أھل الشام على الشام

  مزرية من الجھل بأحكام الشريعة والدين..

  والشاكون في القتال معه:  ×علي 

انوا ـ وك أن طائفة من أصحاب ابن مسعود وذكر النص المتقدم:

عليه «ـ جاؤوا إلى علي  )1(أربع مئة رجل، فيھم الربيع بن خيثم

وطلبوا  موأھل الشا ، وقالوا له: إنھم قد شكوا في قتال معاوية»السaم

منه أن يرسلھم إلى بعض الثغور ليرابطوا فيه، فوجھھم إلى ثغر 

  الري..

، أو أمر عليھم الربيع بن أنه أرسلھم إلى قزوين ص آخر:وفي ن

  .)2(خيثم

إنھم قالوا: فولنا بعض ھذه الثغور، لنقاتل عن أھله.  :وقال الدينوري

. وعقد له لواء. عقد والري. وولى عليھم الربيع فو�ھم ثغر قزوين

  .)3(بالكوفة

                                      

  ورد ھذا ا�سم مرة خيثم ومرة خثيم، ونحن نعتمد اEول.  )1(

بحار اEنوار وراجع:  820ص 2راجع: روضة الصفا (نشر الخيام) ج )2(

  .217ص 1جالكنى واEلقاب و 406ص 32ج

 12جمام علي بن أبي طالب موسوعة اpو 165اEخبار الطوال ص )3(
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أن علي بن حشرم سأل وكيع: من سلم من الفتنة؟! فعدَّ له  وروي:

  .)1(، وأربعة من التابعين، منھم الربيع بن خثيمأربعة من الصحابة

أن علياً  :يروي عن علي بن مرة الھمداني ولكن الب�ذري

، فليأخذ من كره منكم أن يقاتل معنا معاوية«قال: » عليه السaم«

عطاءه، وليخرج إلى الديلم فليقاتلھم. وكنت في النخبة، فأخذنا 

  أعطياتنا، وخرجنا إلى الديلم، ونحن أربعة آ�ف، أو خمسة آ�ف.

 خيثمالربيع بن » عليه السaم«وعن سفيان، قال: أغزى علي 

  .)2(الثوري الديلم، وعقد له على أربعة آ�ف من المسلمين

  ونستفيد من ذلك كله أموراً ھي التالية: 

  :× لم يكن من المخلصين لعلي الربيع بن خيثم

عليه «نخبة من أصحاب علي لم يكن من ال إن الربيع بن خيثم

، وقد تخلف عن المسير ، بل كان شاكاً في حربه مع معاوية»السaم

  المسير إلى جھة أخرى كما تقدم.» عليه السaم«معه، فطلب منه 

بسوء، فقد سئل عما  كما أنه كان يتحاشى ذكر يزيد بن معاوية

فقال: إلى الله إيابھم، وعلى » عليه السaم« حسينيقوله في قتل يزيد لل

                                      

  .108ص

  .243ص 8جالوافي بالوفيات و 77ص 1اpستيعاب (ط دار الجيل) ج )1(

 2) جمكتبة النھضة المصريةو (ط  318فتوح البلدان للبaذري ص )2(

  .396ص
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  .)1(الله حسابھم

: وھذا يدل على عدم إمكان اpعتماد على قول الفضل بن شاذان

  .)2(إنه من صالحي الزھاد الثمانية

ر تقرب عند أمير من أنه: كان له كثي كما أن ما نقل عن البھائي

قال: ما استفدنا » عليه السaم« ، وأن الرضا»عليه السaم«المؤمنين 

. أي الخاجة ربيع بن )3(من المجيء إلى خراسان إ� زيارة الخواجة

  ، فإنه مدفون ھناك، وله مقامم معروف.خيثم

كان يزور ذلك القبر منذ » عليه السaم« ونقل أن اpمام الرضا

فھو بدوره أخبار ضعيفة أيضاً. � مجال لtخذ به في  .)4(قدم طوس

  نفسه، فكيف إذا كان إلى جانبه أخبار قادحة، كما رأينا؟!

                                      

 174ص 8جمعجم رجال الحديث  وراجع: 111ص 2حلية اEولياء ج )1(

  .108ص 12جموسوعة اpمام علي بن أبي طالب و

مؤسسة آل البيت و (ط  97(رجال الكشي) صختيار معرفة الرجال إ )2(

 207صالتحرير الطاووسي وراجع:  313ص 1ج) pحياء التراث

 207ص 1جخاتمة المستدرك و 505ص 10جلتستري لقاموس الرجال و

  . 300ص 2جالكنى واEلقاب و 909ص 2جلثقفي لالغارات و

 2عن رياض العلماء ج 337ص 4راجع: قاموس الرجال للتستري ج )3(

  نقaً عن البھائي برواية العaمة الحلي.. 287ص

  .297ص 1مجالس المؤمنين ج )4(
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 .)1(وھكذا يقال بالنسبة لما ورد في مصباح الشريعة في مدحه

  ».عليه السaم« بته إلى اpمام الصادقفإن ھذا الكتاب لم تثبت نس

، ولعل أن ھذا الرجل كان معظماً عند غير الشيعة ويبدو:

  ..علماءنا أخذوا ھذه الروايات في حقه منھم، � من طرق الشيعة

  ا�قدام على اEسنة: 

د التبرك بذكر اpمام و� أحب أن أتجاوز ھذا الموضع إ� بع

»: عليه السaم«فقد ذكَّرني قوله ».. عليه السaم«المجتبى  الحسن

بقول أبيه أمير » فإن اpقدام على اEسنة نجدة وعصمة إلخ..«

: في حرب الجمل Eخيه محمد بن الحنفية» عليه السaم«المؤمنين 

  ».ثق يا بني، وتقدم بين يدي على اEسنة«

ھو مجرد إثارة  وكان الظن أن المقصود بقوله ھذا �بن الحنفية

ھنا يشير إلى أن اEمر أبعد  الحماس لديه.. ولكن ما قاله اpمام الحسن

  ثير في مجالين: من ذلك، فھو نشاط عملي حقيقي يھدف إلى التأ

بلورة واحدة من أھم الصفات، والسمات الحقيقية  أحدھما:

لwنسان المجاھد في سبيل الله، والباذل نفسه دفاعاً عن مبادئه، وعن 

قيمه ودينه، وھي صفة النجدة التي ھي الشجاعة والبسالة، التي تدفع 

  إلى المضي فيما يعجز عنه ا�خرون..

                                      

  .101صمصباح الشريعة  )1(
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ى اEسنة يحقق معنى العصمة والمنعة، أن ھذا اpقدام عل الثانية:

حيث يؤدي إلى أن يحجم اEقران عنه، وتتحاشى مواجھته، فيمتنع 

  منھا بشخصه، ويمتنع به من ھم في حوزته، وتحت جناحه..

إلى ھذه الحقيقة، حيث أتبع ذلك بقوله: » عليه السaم«وقد أشار 

م حوائج الذلة.. Eنه لم يمتنع قوم قط إ� دفع الله عنھم العلة، وكفاھ«

  ».وھداھم إلى معالم الملة

  أي أن ھذه النجدة والعصمة، تثمر أموراً ثaثة: 

إزاحة العلل، والمعوقات من الطريق، ليصبح السير فيه  أولھا:

 ..ًaميسوراً وسھ  

إن ذلك يوجب حالة من الردع التلقائي الذي يمنع العدو  الثاني:

وحياة الناس، وتaمس  من التفكير باجتياحات خطيرة تھدد أمن

كراماتھم باEذى، وتؤدي إلى تعرض الكثيرين منھم لحا�ت من 

المھانة واpذ�ل، بسبب ما ينزل بھم من مصائب وبaيا، وكوارث 

  ورزايا..

إنه يمھد الطريق إلى أن يجد الناس الفرصة للتعرف على  الثالث:

ھو خير  معالم الملة، وسلوك طرق الھداية إلى الدين الصحيح الذي

  وصaح، وسداد ونجاح، وفوز وفaح..
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  :وأھل الكوفة × ا�مام الحسين

Eھل » عليه السaم« وما أحلى وأغلى كلمات اpمام الحسين

ھم وبين أھل ھنا.. إنه يثني عليھم بما دل على عمق العaقة بين الكوفة

، فھم اEحبة الكرماء.. وھم الشعار الذي يكون »عليھم السaم« البيت

  .الدثار فوقه

ار: ھو الثوب يلي البدن، ويفترض أن يكون حنوناً عليه، شعفال

  واقياً له من كل ما يؤذيه..ورفيقاً به، 

عليھم « بيت، مع أھل الفليت شعري ھل بقي أھل الكوفة

على ھذا » عليه السaم« ، ومع خصوص اpمام الحسين»السaم

 الحال؟! أم أن اEمور قد اختلفت واEحوال قد تقلبت، وعدا معاوية

واEمويون على ھؤ�ء اEحبة الكرماء، فقتلوھم، وشردوھم في البaد، 

من أھل  ر ومدر، ثم أغروا به شيعة آل أبي سفيانوتحت كل حج

، وأھل بيته» عليه السaم« بالذات، فساروا إلى اpمام الحسين الكوفة

وأصحابه، وارتكبوا في حقھم مذبحة رھيبة � يزال رجع صداھا 

Eحقاب، وسيبقى إلى يوم القيامة؟!يتردد عبر اEجيال وا  

في » عليه السaم« وأما سائر اEمور التي عالجھا اpمام الحسين

كلماته، فيحتاج إلى دراسة عميقة، حيث � بد من الغوص في بحاره، 

وسبر أغواره، وكشف أسراره، نسأل الله أن يوفق أھل الفضل والفكر 

  رف العظيم، والفوز بھذا الخير العميم..لنيل ھذا الش
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  الفزاري المعارض:

  ، قال:في كتاب صفين

، عن زكريا بن ، عن أبي مخنفعمر بن سعدعن : نصرروى 

  قال: ، عن معبد)1(، عن أبي حشيشالحارث

على منبره، فكنت تحت المنبر حين حرض الناس  قام على خطيباً 

فبدأ فحمد الله وأثنى  ،لقتال أھل الشام وأمرھم بالمسير إلى صفين

  ثم قال:  ،عليه

سيروا إلى أعداء [الله. سيروا إلى أعداء] السنن والقرآن، «

Eنصار حزاب، قتلة المھاجرينسيروا إلى بقية اEوا«.  

فقال: أتريد أن تسيرنا إلى  يقال له أربد فقام رجل من بني فزارة

فنقتلھم لك، كما سرت بنا إلى إخواننا من أھل  إخواننا من أھل الشام

  .)2(� نفعل ذلك كa، ھا الله إذاً  فقتلناھم. البصرة

  !؟)3(يھا الناسأفقال: من لھذا  ،فقام اEشتر

واشتد الناس على أثره، فلحق بمكان من السوق  وھرب الفزاري

وضربوه بأيديھم ونعال  ،ه بأرجلھمؤتباع فيه البراذين، فوط

                                      

  .»أبي خشيش«: )279: 1(ح  )1(
ن شئت حذفت اEلف إ«: ور. قال ابن منظھا التنبيه، قد يقسم بھا، كما ھنا )2(

  .»، وإن شئت أثبتالتي بعد الھاء
  ولعل الصحيح: المارق. .»من ھذا المأزق« :ح )3(
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  .حتى قتل )1(ھمسيوف

  فقيل: يا أمير المؤمنين، قتل الرجل. ،عليٌّ  يفأت

  !قال: ومن قتله؟

  .)2(وفيھم شوبة من الناس قالوا: قتلته ھمدان

، ديته من بيت مال )3(فقال: قتيل عمية � يدرى من قتله

  .المسلمين

  :)4(وقال عaقة التيمي

 ا مvvات فvvي سvvوق البvvراذينـvvـكم  نيتي ـون مـكـي أن تـربــوذ بــأع

  أربvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvد

  دـت يـعـد وضـه يـنـإذا رفعت ع  دان خفق نعالھم ـمــاوره ھــعــت

  فقال: ،فحمد الله وأثنى عليه قال: وقام اEشتر

                                      

  ون في أسفل جفنه من حديدة أو فضة.: ما يكنعل السيف )1(
  .»ومعھم شوب من الناس«: ح )2(
لمكسورة والياء ، بكسر العين وتشديد الميم االعميةقيل: المراد ھنا:  )3(

 بوزنه مع القصر، أي ميتة فتنة »عميا« :، ويقال أيضاً المفتوحة المشددة

  .وجھالة

وقد يقال: الظاھر: أن المراد ھنا: العمية ـ بفتح العين، وتخفيف الميم لمكسورة ـ 

  بمعنى: الغواية والجھالة.
  ».فقال بعض بني تيم الaت بن ثعلبة«: بدلھا في ح )4(



  359                                         وحديث أويس..     × الفصل الخامس: أصحاب علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمير المؤمنين، � يھدنك ما رأيت، و� يؤيسنك من نصرنا يا «

ما سمعت من مقالة ھذا الشقي الخائن. جميع من ترى من الناس 

شيعتك، وليسوا يرغبون بأنفسھم عن نفسك، و� يحبون بقاء بعدك. 

  فإن شئت فسر بنا إلى عدوك.

والله ما ينجو من الموت من خافه، و� يعطي البقاء من أحبه، وما 

  عيش با�مال إ� شقي.ي

لن تموت حتى يأتي أجلھا، فكيف  وإنا لعلى بينة من ربنا أن نفساً 

 ً ھم كما وصف أمير المؤمنين، وقد وثبت عصابة منھم  � نقاتل قوما

، وأظلمت [في قتلھم] [باEمس] فأسخطوا الله على طائفة من المسلمين

  .»بعرض من الدنيا يسير )1(بأعمالھم اEرض، وباعوا خaقھم

الطريق مشترك، ] صدقت يا مالك«[»: عليه السaم«فقال علي 

والناس في الحق سواء، ومن اجتھد رأيه في نصيحة العامة فله ما 

  .»نوى وقد قضى ما عليه

  .)2(ثم نزل فدخل منزله

                                      

  .الحظ والنصيب من الخير: الخaق، بالفتح )1(
 ـ 173ص 3ج للمعتزليشرح نھج البaغة و 95و  94صفين للمنقري ص )2(

 2) جدار اEضواءو (ط  363و 362ص 2والفتوح �بن أعثم ج 175

المعيار والموازنة مع اختaفات يسيرة � أثر لھا. وراجع:  500 ـ 498ص

  .97 ـ 95ص 2جنھج السعادة و 126و  125صwسكافي ل
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  ونقول:

لو أن ھذه القضية حصلت مع أي كان من الناس، مھما  ـ 1

مع من اه منصفاً، وھادئاً، ورفيقاً، فإننا � نظن أنه سيتعامل فرضن

يعلن عن عداوتة له بھذه الطريقة من السaمة والسھولة، بل لعله يرى 

ى به أھله..   أن ذلك الرجل � يستحق حتى أن تشيعّ جنازته، أو أن يعزَّ

ليس فقط � يرى ھذا الرجل عدواً، بل  »عليه السaم«ولكن علياً 

ه قتل مظلوماً، ولو عرف قاتله، لتعرض للعقاب من قبله ـ يرى أن

عقاب قتل المسلم ـ فإن كان قد قتله عمداً، عاقبه بعقوبة قاتل المسلم 

  عمداً، وإن كان قد قتله خطأ، عاقبه بما يستحقه أيضاً..

، وداه من »قتيل عَمِيَّة«ولكنه حين لم يعرف قاتله، وظھر أنه 

  .بيت مال المسلمين

إن ھذا يدل بوضوح: على أن علينا أن � نجعل أنفسنا  ـ 2

كأشخاص محوراً ومعياراً للحق والباطل، بل المعيار ما ھو حق في 

الواقع، وعند الشارع.. وأن يكون منطلقنا في معاملة ا�خرين ھو 

ا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ Dَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلىَ أDََّ تعَْدِلوُوَ ﴿قوله تعالى: 

  .)1(﴾للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ 

إن ھذا يعطي: أن ھذا الفزاري كان يربط اEمور بشخص  ـ 3

 إنما قتل الناكثين» عليه السaم«، ويرى: أن علياً »عليه السaم«علي 

                                      

  من سورة المائدة. 8ا�ية  )1(



  361                                         وحديث أويس..     × الفصل الخامس: أصحاب علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «Eجل مصلحة شخصية له. وأن الذين قاتلوا معه  والمارقين

قاتلون ويقتلون الناس Eجله ھو، � أنھم كانوا يقومون كانوا ي »السaم

 بواجبھم، ويعملون بتكليفھم الشرعي اpلھي، ويدافعون عن اpسaم

  والمستضعفين.  وحقائقه، وعن المسلمين

على أن ھذا الفزاري كان � يعرف اpمام، وأنه كان  وھذا يدل:

بغيره من الخلفاء الذين سبقوه، » عليه السaم«ياً قاصراً، ويقيس عل

رون كل شيء في خدمة مصالحھم الشخصية، فكان  الذين كانوا يسخِّ

ضيِّق اEفق، و� يaم الرجل إذا كان ضيق اEفق، محدود النظر 

  .والتفكير. و� يذھب دمه ھدراً، Eنه قتل في دار اpسaم

م يستأذنوا إمامھم في قتله، ولم يتعمدوا قتله كما أن الذين قتلوه ل

  ليلزم القود، ورد فاضل الدية. بل قصدوا تأديبه بنظھرھم، فمات..

من محبي الطرف المناوئ،  وحتى لو كان ھذا الفزاري ـ 4

ويريد أن يعلن عن رأيه، وعن استيائه من بعض اEمور، فإن 

لضرب، فضaً عن قتله، وEجل ذلك ذلك � يبرر التعدي عليه با

كما ذكرناه في ھذا الكتاب. » عليه السaم«كان أمير المؤمنين 

وسيأتي إن شاء الله: أنه يعلن أنه � يمنع الخوارج من حقوقھم، 

  ما لم يخرجوا على الناس بالسaح..

يقول: إن الحكم اpسaمي � يريد أن » عليه السaم«وذلك Eنه 

ويمنع الناس من إعaن معتقداتھم وآرائھم، إ� إذا أريد يكمَّ اEفواه، 

خداع السذج والبسطاء بھا، أو إذا كان صاحب الرأي يريد أن يمارس 
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الجحود والعناد بعد إقامة الحجة عليه، ووضوحھا، وظھور عجزه 

ئ الناس على التظاھر بالباطل.. أو كان يريد  عن دفعھا لكي يجرِّ

  ھدف التشويش والبلبلة..إشاعة اEضاليل والترھات ب

  أو يريد إثارة الخaفات والفتن، وما إلى ذلك..

  :×مع علي  أويس القرني

عليه «قد التحق بعلي  أن أويس القرني وقد ذكرت الروايات:

بن الخطاب به،  واستشھد معه بصفين.. وكان قد التقى عمر» السaم

  ، وھرم حيان.»عليه السaم«، وعلي والتقاه أيضاً الربيع بن خثيم

  قال ھرم:وبعد أن التقاه، 

� أعلم أنه أتت علي جمعة إ� وأنا أراه في منامي مرة أو 

وعزم على  ،بالكوفة »عليه السaم«مرتين، حتى إذا تحرك علي 

وخرج معه  ،، فسلم عليهبل إليه أويس القرنيأق ،المسير إلى معاوية

عليه «، فقتل ھنالك في رجالة علي بن أبي طالب [إلى] صفين

  .)1(»السaم

  :& خبر أويس القرني

 ،أويس القرنيعن  وسأل رجل عبد الله بن عباس :ابن أعثم قال

                                      

و (ط دار  460ص 2و (ط الھند) ج 549ص 2بن أعثم ج�كتاب الفتوح  )1(

  .549ص 2اEضواء) ج
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: ويحك! أويس القرني له شأن عظيم، وھو سيد فقال ابن عباس

كان يقول » صلى الله عليه وآله«التابعين! وذلك أن رسول الله 

، يدخل في يكون في أمتي رجل يقال له أويس القرني«Eصحابه: 

، لو أقسم على الله Eبر قسمه، فمن لقيه من ومضر شفاعته عدد ربيعة

  ».بعدي فليقرئه مني السaم

  !فقال له علي: يا رسول الله! وفينا من يلقاه؟ :قال

 ،أنت تلقاه، فإذا لقيته فأقرئه مني السaم ،نعم يا علي«فقال: 

  !»واسأله أن يدعو لك بالخير

  !ول الله! وما عaمته؟فقال علي: يا رس

ھو رجل أصھب أشھل، ذو طمرين أبيضين، إذا غاب لم «فقال: 

  .»يفتقد، وإذا طلع لم يفرح بطلعته، وإذا سلم لم يرد عليه

: فلم يزل بعد ذلك يحب أن نرى من يخبرنا عنه قال ابن عباس

فقال لھم . لكوفةبن الخطاب، فقدم عليه أھل ا حتى كان زمن عمر

 :يقال له من اليمن ! ھل تعرفون عندكم رجaً : يا أھل الكوفةعمر

  !؟أويس القرني

 :يقال له فقال رجل: نعم يا أمير المؤمنين! عندنا رجل من قرن

  .يھزؤون به وأھل الكوفة ،، غير أنه نسخر منهأويس

صلى الله «صعداء وقال: ويحك! إن رسول الله  قال: فتنفس عمر

أويس  :رجل من اليمن يقال له أخبرنا أنه يقدم إلى الكوفة» عليه وآله

ا إ� أم، وقد كان به بياض من برص، فدعا الله أن ، وليس له بھالقرني
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يذھبه عنه، فأذھبه إ� مثل مقدار الدينار والدرھم، لو أقسم على الله 

 عز وجل Eبر قسمه، يدخل في شفاعته يوم القيامة عدد ربيعة

  .ومضر

  شوقاه إلى النظر إليه. قال: فشھق شھقة ثم قال: وا

وأخفوا ذلك في أنفسھم حتى رجعوا إلى  ،قال: فسكت الكوفيون

بغير العين التي كانوا ينظرون  ثم نظروا إلى أويس القرني ،الكوفة

  .إليه بھا

ثم إنھم كانوا يذھبون إليه ويسألونه أن يستغفر لھم، فقال لھم 

! إنكم قد كنتم فيما مضى تسخرون مني : يا أھل الكوفةأويس

  !ستغفار لكم؟نكم تسألوني اpإفما الذي بدا لكم حتى  ،وتھزؤون بي

  .بن الخطاب أخبرنا عنك بكذا وكذا فقالوا له: إن عمر

قال: واستغفر أويس لبعضھم، ثم إنه غاب فلم ير بالكوفة بعد 

  ذلك.

يسأل عنه الرفاق » رضي الله عنه«بن الخطاب  قال: وجعل عمر

، فلم يزل كذلك حتى كان آخر حجة فلم يسمع له خبراً  ،عشر سنين

  .، فسأل عنه كما كان يسألحجھا عمر

فقال له: يا أمير المؤمنين! إنك  ،قد وثب إليه فإذا برجل من قرن

إ� ابن أخ  ھذا، وما فينا أحد اسمه أويس كثرت السؤال عن أويسقد أ

من أن يرفع إليك  وأوھن أمراً  لي وأنا عمه، غير أنه أخمل ذكراً 

  .ذكره
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  .الذي يريد وظن أنه ليس أويساً  ،قال: فسكت عمر

يا شيخ! وأين ابن أخيك ھذا الذي تزعم، أھو معنا ثم أقبل وقال: 

  !بالحرم؟

نعم يا أمير المؤمنين! ھو معنا بالحرم، غير أنه في  :فقال الشيخ

  أراك عرفة يرعى إبa لنا.

ھو وعلي بن أبي طالب  بن الخطاب جالساً  قال: فاستوى عمر

وجعa  ،لسير إلى عرفةوأسرعا ا على حمارين لھما، وخرجا من مكة

في طمرين من صوف  يتخلaن الشجر، فإذا ھما بأويس القرني

وقد رمى ببصره إلى موقع  ،يصلي وقد صف قدميه قائماً  ،أبيض

  .وألقى يده على صدره ،سجوده

 لعلي: يا أبا الحسن! إن كان في الدنيا أويس القرني فقال عمر

  .وھذه صفته ،فھذا ھو

  .قال: ثم نز� عن حماريھما فشداھما إلى أراكة

ثم تشھد  ،أوجز صaته ثم أقبa إليه يريدانه، فلما سمع أويس :قال

  .وسلم، وتقدما إليه فقا�: السaم عليك ورحمة الله وبركاته

  .م ورحمة الله وبركاته: وعليكم السaفقال أويس

  !: من أنت يرحمك الله؟فقال له عمر

  .فقال: راعي إبل

: ليس عن الرعاية أسألك، إنما أسألك عن اسمك، فمن فقال عمر
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  !أنت يرحمك الله؟

  .وابن عبده وابن أمته ،فقال: أنا عبد الله

السماوات واEرض عبيد  : إننا قد علمنا أن كل من فيفقال عمر

الله، وإننا نقسم عليك بحق الحرم والمسجد المعظم إ� أخبرتنا باسمك 

  الذي سمتك به أمك!

  .فقال: أنا أويس بن عبد الله

  .ح لنا عن شقك اEيسروضِ : الله أكبر! نحب أن تُ فقال عمر

  !فقال: وما حاجتكما إلى ذلك؟

 ،وصفك لنا» صلى الله عليه وآله«لي: إن رسول الله فقال له ع

 وقد وجدنا الصفة كما أخبرنا ، غير أنه أعلمنا أن بشقك اEيسر بياضاً 

  .كمقدار الدينار والدرھم، ونحن نحب أن ننظر إلى ذلك

إلى  قال: فأوضح لھما عن شقه اEيسر، فلما نظر علي وعمر

وقا�:  ما يقبل قبل صاحبه، ثم بكيا طويaً اللمعة البيضاء ابتدراھا أيھ

أمرنا أن نقرئك منه » صلى الله عليه وآله«! إن رسول الله يا أويس

السaم، وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا، فإن رأيت أن تستغفر لنا 

فقد أخبرنا أنك سيد التابعين، وأنك تشفع يوم القيامة في  ،يرحمك الله

  .ومضر بيعةعدد ر

  .ثم قال: عسى أن يكون ذلك غيري بكاء شديداً  قال: فبكى أويس

ونحن �  ،: إننا قد تيقنا أنك أنت ھو»عليه السaم«فقال علي 

  .نشك في ذلك، فادع لنا يرحمك الله بدعوة وأنت محسن
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: إني � أدعو لرجل و� لرجلين و� ثaث، وإنما فقال أويس

دعائي في البر والبحر للمؤمنين والمؤمنات في ظلم الليل وضياء 

 ،فإني قد أخبرتكما باسمي !النھار، ولكن من أنتما يرحمكما الله؟

  .ولم أكن أحب أن يعلم بمكاني أحد من الناس .وشھرت لكما أمري

  .بن الخطاب وھذا عمر ،فقال علي: أنا علي بن أبي طالب

ً  قال: فوثب أويس  ،وسلم عليھما ،فعانقھما ،مستبشراً  فرحا

  .ورحب بھما

  فقال: يا أبا الحسن! ومثلي يستغفر Eمثالكما!

فقال علي: نعم، إننا قد احتجنا إلى ذلك منك، فخصنا رحمك الله 

  منك بدعوة حتى نؤمن على دعائك!

رأسه وقال: اللھم! إن ھذين يذكران أنھما  فرفع أويسقال: 

وأدخلھما في شفاعة  ،وقد زاراني من أجلك، فاغفر لھما .يحباني فيك

  ».صلى الله عليه وآله«نبيك محمد 

  .في ھذا الموضع : الميعاد بيني وبينك غداً فقال له عمر

  !: وما تريد؟فقال أويس

من نفقة، فإني أراك  يء: أحببت أن آتيك بكسوة وشفقال عمر

  .رث الحال

جبة  :: سبحان الله! أ� ترى علي طمرين جديدينفقال أويس

ومعي أربعة دراھم قد أخذتھا من  .ونعaي قد خصفتھما .وكساء
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  !ذا؟فمتى آكل ھ !ولي عند القوم حساب؟ ،أجرتي

إن الدنيا غدارة، غرارة، زائلة،  ،ويا أبا حفص ،يا أبا الحسن

فانية، فمن أمسى وھمه فيھا اليوم مد عنقه إلى غد، ومن مد عنقه 

إلى غد علق قلبه بالجمعة، ومن علق قلبه بالجمعة لم ييئس من 

الشھر، ويوشك أن يطلب السنة، وأجله أقرب إليه من أمله، ومن 

من مجاورة الجبار، وجرت من  الدنيا أدرك ما يريد غداً  رفض ھذه

  .تحت منازله اEنھار، وتدلت من فوقه الثمار

 وعلي وعمر ،قال: ثم سلم عليھما ومضى يسوق اpبل بين يديه

  . )1(ينظران إليه حتى غاب فلم ير

  ونقول:

لكريم � نريد أن نتوقف كثيراً ھنا، بل نكتفي بلفت نظر القارىء ا

  إلى بضعة أمور، ھي التالية: 

  : أويس القرني

في جملة الزھاد الثمانية  أويس القرني» رحمه الله«لقد عد الكشي 

، ناقaً ذلك عن الفضل بن »عليه السaم«الذين كانوا مع علي 

فيما سبق، في صحة ذلك بالنسبة للربيع . وإن كنا قد شككنا )2(شاذان

                                      

 544صو (ط دار اEضواء)  456ـ  451ص 2بن أعثم ج�كتاب الفتوح  )1(

  .547 ـ

مؤسسة آل البيت و (ط  97(رجال الكشي) صختيار معرفة الرجال إ )2(
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بن خيثم، ويمكن الشك في غيره أيضاً، إ� أن ذلك ـ على ما يبدو ـ 

  بسبب اضطراب وخلط حاصل في الكaم المروي عن ابن شاذان.

ليس كذلك، حيث لم نجد ما  ولكن اEمر بالنسبة Eويس القرني

نا العديد من المؤيدات والشواھد يوجب الشك في استقامته، بل وجد

» عليه السaم«عليھا، � سيما وأنه قد استشھد بين يدي أمير المؤمنين 

  ..في صفين

عليه «في رجاله في أصحاب علي  وقد عده الشيخ الطوسي

pمام في الحواريين، استناداً إلى ما روي عن ا ، وعده الكشي»السaم

  »:عليه السaم« الكاظم

  ؟!ين حواري محمد بن عبد اللهأإذا كان يوم القيامة نادى مناد: «

ثم ينادي مناد: أين حواري علي بن أبي طالب،  إلى أن قال:

فيقوم  ؟!»صلى الله عليه وآله«وصي محمد بن عبد الله رسول الله 

 يى، وميثم بن يحومحمد بن أبي بكر الخزاعي، عمرو بن الحمق

  ..مولى بني أسد، وأويس القرني التمار

عليه «مع سائر اEئمة  سائر الشيعة ىثم يناد إلى أن قال:

السابقين، وأول المقربين، يوم القيامة، فھؤ�ء المتحورة أول » السaم

                                      

 207صالتحرير الطاووسي وراجع:  313ص 1ج) pحياء التراث

 207ص 1جمستدرك خاتمة الو 505ص 10جلتستري لقاموس الرجال و

  . 300ص 2جالكنى واEلقاب و 909ص 2جلثقفي لالغارات و
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  .)1(وأول المتحورين من التابعين

  وفي نص آخرلھذا الحديث:

، الذين يدخلون الفردوس، وھؤ�ء أول فھؤ�ء أول الشيعة«

  .)2(»السابقين، وأول المقربين وأول المتحورة من التابعين

، خرج في صفين أن رجaً من أھل الشام وفي رواية أخرى:

  ؟!فقال: فيكم أويس القرني

  فقالوا: نعم. 

يقول: خير » صلى الله عليه وآله«فقال: سمعت رسول الله 

. ثم تحول ذلك الرجل التابعين [أو من خير التابعين] أويس القرني

  .)3(»عليه السaم«معنا ومع علي 

                                      

مؤسسة آل البيت pحياء و (ط  9(رجال الكشي) صختيار معرفة الرجال إ )1(

 5جتفسير نور الثقلين و 283صروضة الواعظين و 41ص 1ج) التراث

 12جلتستري لقاموس الرجال و 111صتاريخ آل زرارة و 210ص

  .158صن في فضائل سلمان نفس الرحمو 427ص

و  275ص 34بحار اEنوار جو 62و  61) اpختصاص للمفيد ص2(

مستدرك سفينة البحار و 309وراجع: روضة الواعظين ص 276

  .466ص 2ج

 3والمستدرك للحاكم ج 219ص 2راجع: قاموس الرجال للتستري ج )3(

 2وحلية اEولياء ج 163ص 6والطبقات الكبرى �بن سعد ج 402ص

(رجال ختيار معرفة الرجال وإ 442ص 9وتاريخ مدينة دمشق ج 86ص
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» عليه السaم«مئة رجل بايعوا علياً أن : اEصبغ بن نباتةوروى 

  .)1(تمام المئة ، وكان أويسفي صفين

  قد افتخر بقبيلة نزار في قصيدة يقول فيھا:  وكان الكميت

 )2(اس تقvvvvvvvvvvvولوھvvvvvvvvvvvل نvvvvvvvvvvv    اـدينــا مــا يــنــت عــأD حيي

  ؟!اـــنـمسلمي

قصيدة يفتخر فيھا على نزار، وينقض على  فأنشأ دعبل الخزاعي

  ، وفيھا:الكميت

عث نحvvvvvvvvvvvن ـوم البvvvvvvvvvvvــvvvvvvvvvvvـفي  ة كان منا ـاعـفــشــس ذو الــأوي

  )3(الشافعونا

                                      

سبل الھدى و 238ص 1تاريخ ابن معين جو 315ص 1جالكشي) 

 3جحمد أمسند و 4و  3ص 2جشرح اEخبار و 101ص 10جوالرشاد 

سير و 380ص 5جأسد الغابة و 22ص 10جمجمع الزوائد و 480ص

  .559ص 3جلذھبي لتاريخ اpسaم و 31ص 4جأعaم النبaء 

 53وخصائص اEئمة ص 219ص 2راجع: قاموس الرجال للتستري ج )1(

المستدرك و 12ص 2جشرح اEخبار و 315ص 1واpرشاد للمفيد ج

 4جسير أعaم النبaء و 361ص 1جاpصابة و 403ص 3جلحاكم ل

ختيار وإ 298ص 2جمدينة المعاجز و 463ص 7جنھج السعادة و 33ص

  .315ص 1جالكشي) (رجال معرفة الرجال 

  كذا في المصدر. )2(

(رجال ختيار معرفة الرجال وإ 219ص 2قاموس الرجال للتستري ج )3(
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  موضوع: وأويس حديث عمر

ا فيما يرتبط بالرواية المطولة التي تقدمت، ففيھا موارد عديدة أم

  توجب الريب فيھا، فaحظ مايلي:

  .)1(على الحديث المتقدم: بأنه موضوع قد حكم ابن الجوزي

مع « الحديث ما يلي:ھذا ، وعن عن ابن الجوزي قال التستريو

ابھم.(أي ابن الجوزيأنه    ) من نصَّ

وضعوه (يعني: الحديث المتقدم) مقابل ما رواه العامة والخاصة: 

: عھد إلي النبي قال في صفين» عليه السaم«أن أمير المؤمنين 

يبايعني اليوم على الموت عدة معينة، يقدمون »: صلى الله عليه وآله«

  علي.

  ، فجاء أويس.»عليه السaم«كانوا أقل بواحد مما قال فقدم جمع 

قال لعمر: إن أدركته، » صلى الله عليه وآله«فوضعوا: أن النبي 

  .)2(»فأقرأه مني السaم. إلى آخر ما وضعوا بتكلفاته

  :لم ير القرني ×علي 

الخطاب، بن  أن عمر وقد ذكرت الرواية الطويلة المتقدمة:

                                      

  .315ص 1جالكشي) 

  .43ص 2الموضوعات ج )1(

  .222ص 2قاموس الرجال للتستري ج )2(
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قد قصدا أويس » عليه السaم«وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  إلى عرفة، فلقياه ھناك.. القرني

لم » عليه السaم«أن علياً  غير أن ھناك نصوصاً أخرى تفيد:

  ما يلي: ، فaحظقبل مسيره معه إلى صفين يكن يعرف أويس القرني

» عليه السaم«، قال: كنا مع علي عن اEصبغ بن نباتة ـ 1

بصفين، فبايعه تسعة وتسعون رجaً، ثم قال: أين تمام المئة؟! لقد عھد 

أن يبايعني في ھذا اليوم مئة » صلى الله عليه وآله«إلي رسول الله 

  رجل.

لداً بسيفين، قال: ابسط قال: إذ جاءه رجل عليه قباء صوف، متق

  يدك أبايعك.

  على ما تبايعني؟!»: عليه السaم«قال 

  قال: على بذل مھجة نفسي دونك.

  قال: من أنت؟!

  .قال: أويس القرني

  .)1(فبايعه الخ..

عليه «قال أمير المؤمنين  وفي نص آخر لھذه القصة:ـ  2

                                      

مدينة و 53صخصائص اEئمة و 219ص 2قاموس الرجال للتستري ج )1(

ار معرفة الرجال ختيوإ 463ص 7جنھج السعادة و 298ص 2جالمعاجز 

  .315ص 1جالكشي) (رجال 
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  .كن أويساً »: السaم

  .قال: أنا أويس

  قال: كن قرنياً.

  .)1(قال: أنا أويس القرني

قبل ذلك لم يقل له:  يعرف أويس القرني» عليه السaم«فلو كان 

  من أنت؟!

اسمه، Eنه  عن إنما سأل أويساً » عليه السaم«إنه  إD أن يقال:

أراد أن يسمع الناس ذلك منه مباشرة، على طريقة تجاھل العارف 

  لمصلحة يراھا.

يأتيكم من قبل  لما كان بذي قار قال:» عليه السaم«إن علياً  ـ 3

، يبايعوني على و� ينقصون رجaً  � يزيدون رجaً  ألف رجل الكوفة

  .الموت

عد ا�تين، فبلغوا تسع مئة وتسع  اسابن عب أن ثم تذكر الرواية:

أمدد يدك »: عليه السaم«وتسعين.. وإذ برجل قد لحق بھم، فقال لعلي 

  أبايعك..

  !؟ما اسمك »:عليه السaم«فقال له  إلى أن قال:

                                      

 464و  463ص 7جنھج السعادة و 219ص 2قاموس الرجال للتستري ج )1(

  .315ص 1جالكشي) (رجال ختيار معرفة الرجال وإ
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  .قال : أويس

  !؟أنت أويس القرني»: عليه السaم«قال 

  !نعمقال : 

صلى الله عليه «فإنه أخبرني حبيبي رسول الله  ،الله أكبر قال:

يكون من  أويس القرني :من أمته يقال له أني أدرك رجaً »: وآله

 ، يموت على الشھادة، يدخل في شفاعته مثل ربيعةورسوله حزب الله

  .)1(ومضر

  قى يده على صدره:أل

بن  وعمر» عليه السaم«أن علياً  ذكرت الرواية المتقدمة:

قائماً يصلي، وقد رمى ببصره إلى «في عرفة  الخطاب وجدا أويساً 

  ».موقع سجوده، وألقى يده على صدره

والسؤال ھنا ھو عن سبب وضع يده على صدره، فإن كان على 

تف في الصaة.. فلماذا ألقى يداً واحدة، فإن التكتف إنما سبيل التك

  يكون بوضع اليدين معا؟ً!

اEخرى كانت  ولم نجد في النصوص ما يدل على أن يد أويس

                                      

pحياء  »عليھم السaم«مؤسسة آل البيت و (ط  173إعaم الورى ص )1(

ي الثاقب فو 316و  315ص 1جلمفيد لاpرشاد و 337) صالتراث

  . 300و  299ص 2جمدينة المعاجز و 267و 266صالمناقب 
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ربما تشير إلى  مشلولة مثaً، بل إن مشاركته في القتال في صفين

  سaمة يديه معاً..

ليس من فروض الصaة، و� من سننھا، ولذلك على أن التكتف 

كان مالك � يرى التكتف في صaة الفريضة.. وقد صرح ابن رشد: 

إلى ھذا القول: أن التكتف لم يرد في صفة  بأن السبب في ذھاب مالك

  .)1(»صلى الله عليه وآله«صaة رسول الله 

  ينقض ك*مه: أويس

أن الرواية التي نحن بصدد البحث عنھا  يضاف إلى ما تقدم:

ادعاءً كاذباً، فھي تذكر أو�ً: أنه استغفر لبعض أھل  تنسب إلى أويس

وعلي بن أبي  أو�ً.. وتذكر أنه: استغفر لعمر بن الخطاب الكوفة

 «ھما. بالرغم من أنه كان قد قال لھما: ودعا ل» عليه السaم«طالب 

إني � أدعو لرجل و� لرجلين و� ثaث، وإنما دعائي في البر 

  .»والبحر للمؤمنين والمؤمنات في ظلم الليل، وضياء النھار

  فما حاجة أويس إلى ھذا اpدعاء يا ترى؟! لو صحت الرواية!!

  سأستغفر لك ربي:

قد شارك » عليه السaم« وقد ذكرت الرواية المتقدمة أن علياً 

                                      

 1ج أخرى) ط( 112ص 1ھـ) ج1415(ط دار الفكر سنة  المجتھد بداية) 1(

  .99ص
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، للطلب منه أن يستغفر لھما، بن الخطاب في البحث عن أويس عمر

في حق ھذا » صلى الله عليه وآله«Eجل ما كان يقوله رسول الله 

  الرجل.

  وھذا أمر D يلتفت إليه، لما يلي: 

:ًDنه كان بإمكان عمر أوE م«ي وعلaأن يطلبا من » عليه الس

أن يستغفر ويدعو لھما. و� شك في » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

ھو اEھم واEجدر » صلى الله عليه وآله«أن دعاءه واستغفاره 

� » صلى الله عليه وآله«بالطلب، فإن من يدعو ويستغفر له الرسول 

قول عمر وعلي  يبقى بحاجة إلى دعاء أحد من العالمين.. فما معنى

  : بأنھما قد احتاجا إلى ذلك منه؟! Eويس» عليه السaم«

صلى الله «سمعا من النبي  وعمر ونذكر ھنا أن أبا بكر ثانياً:

ن من أصحاب الجنة، فلحقاه وطلبا منه أ أن مالك بن نويرة» عليه وآله

يستغفر لھما، فرفض، وقال لھما: تتركان رسول الله صاحب الشفاعة، 

  ذلك؟! . فھل نسي عمر)1(وتسأ�ني أستغفر لكما؟!

إن الدعاء واpستغفار حتى لو صدر من أعظم اEنبياء، فa  اً:لثثا

له، بل ھو يعبر » صلى الله عليه وآله«د�لة على صaح من يستغفر 

بأمته، وحبه لھدايتھا، ونجاتھا، Eنه » الله عليه وآله صلى«عن رأفته 

                                      

والصراط  343ص 30وراجع: بحار اEنوار ج 193الفضائل لشاذان ص )1(

  عن كتاب الواحدة للشيخ العمي. 280ص 2المستقيم ج
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  شفيق عليھا، رفيق بھا، وتذھب نفسه حسرات على الضالين منھا..

، وحصول المغفرة، »صلى الله عليه وآله«أما استجابة دعائه 

  فتحتاج إلى قابلية المحل لھا، بأن يكون مورد الدعاء ليس عدواً �.. 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاھِيمَ ﴿له تعالى: وھذا ما أشير إليه في قو

أَ مِنْهُ إِنَّ  ا تَبيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ ِ|ِ تبَرََّ ِ)بَيِهِ إDَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إيَِّاهُ فلَمََّ

اهٌ حَليِمٌ    .)1(﴾إبِْرَاھِيمَ َ)وََّ

تارة يكون الله تعالى ھو المبغض للعبد، بسببب  وبعبارة أخرى:

ئم، فيمكن الدعاء واpستغفار لھذا العبد، وطلب ما فعله من مآثم وجرا

  شمول رحمة الله له، حين يكون العبد غير معاند و� مستكبر..

 aأما إذا كان العبد ھو العدو �، المعاند والجاحد والمحارب له، ف

معنى لطلب المغفرة، و� للدعاء له ما دام على ھذه الحالة، ولذلك قال 

بيِِّ وَالَّذِينَ آمََنوُا أنَْ يَسْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانوُا مَا كَانَ لِلنَّ ﴿تعالى: 

  .)2(﴾أوُليِ قرُْبىَ مِنْ بعَْدِ مَا تَبَيَّنَ لھَُمْ أنََّھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

فالشرك والكفر بمجرده ليس مانعاً من اpستغفار، بل المانع منه 

ھو أن يتبين: ـ بسبب العناد والجحود والطغيان ـ أن ھذا الكافر 

Eبيه،  داية، والشاھد على ذلك استغفار إبراھيمجھنمي، وغير قابل للھ

فإنه إنما وعده بذلك حين لم يكن قد ظھر له أنه مستكبر معاند، وعدو 

                                      

  من سورة التوبة. 114ا�ية  )1(

  من سورة التوبة. 113ا�ية  )2(
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..�  

لقومه » صلى الله عليه وآله«ومن أجل ذلك دعا الرسول 

 »موناللھم اھد قومي، فإنھم � يعل«: بالھداية، فقال في يوم أحد

فاستجاب الله تعالى له، وھدى من لم يكن طاغياً ومستكبراً منھم. فإن 

الحق في أن يدعو ويستغفر لكل من » صلى الله عليه وآله«للرسول 

تظاھر بعدم المحاربة �، وعدم الجحود والطغيان، والتمرد المعلن 

عليه تعالى، فإن عَلمَِ الله سبحانه: أن باطنه موافق لظاھره، فإنه 

  ستجيب لنبيه، وإن علم أنه معاند وطاغ وجاحد لم يستجب له.ي

فالنبي يتصرف بحسب علمه الظاھري المستند إلى ما يظھره 

الناس له من حالھم. والله عز وجل يستجيب أو � يستجيب وفق علمه 

  بالحقائق الواقعية..

للصالحين، وأنه قد  وكأن ھذه الرواية تريد أن تظھر حب عمر

ال المغفرة والشفاعة والنجاة في ا�خرة على يد أوس القرني.. وأن ن

في احتياجه إلى الشفاعة والمغفرة و..  مثل عمر» عليه السaم«علياً 

  و..

  أمراء اEسباع:

  : قال المنقري

   :ر اEسباع من أھل الكوفةوأمَّ 

  .وعبد القيس على قيس سعد بن مسعود الثقفي
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 ،وقريش ،والرباب ،وضبة ،على تميم ومعقل بن قيس اليربوعي

  .وأسد ،وكنانة

  .وخزاعة واEنصار ،وخثعم ،وبجيلة على اEزد ومخنف بن سليم

 وقضاعة ،رموتوحض الكندي على كندة وحجر بن عدي

  .ومھرة

  .واEشعريين على مذحج وزياد بن النضر

ومن معھم من  بن مرة الھمداني على ھمدان وسعيد بن قيس

  .حمير

  ء.على طي وعدي بن حاتم

مع  وتختلف الرايتان: راية مذحج ،ويجمعھم الدعوة مع مذحج

  .)1(مع عدي بن حاتم ء، وراية طيزياد بن النضر

  : مشكلة اEشعث بن قيس

  :قال المنقري

ونشطوا وجدوا،  ،إلى صفين مسير معاوية وبلغ أھل العراق«

عليه «ي عند عزل عل يءش غير أنه كان من اEشعث بن قيس

aكانت  وربيعة إياه عن الرياسة، وذلك أن رياسة كندة »مالس

   .، فجعل له تلك الرياسةحسان بن مخدوج ي، فدعا عللtشعث

                                      

  .408ص 32جبحار اEنوار و 118و 117وقعة صفين للمنقري ص )1(
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، ، وعدي الطائي، منھم اEشترفتكلم في ذلك أناس من أھل اليمن

، »عليه السaم«، فقاموا إلى علي وھانئ بن عروة، وزحر بن قيس

� تصلح إ� لمثله، وما  فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رياسة اEشعث

  .مثل اEشعث حسان بن مخدوج

: يا ھؤ�ء رجل برجل، ، فقال حريث بن جابرفغضب ربيعة

وبأسه، ولسنا  ،وموضعه، ونجدته ،وليس بصاحبنا عجز في شرفه

  ندفع فضل صاحبكم وشرفه.

  في ذلك:  فقال النجاشي 

ا يvvvvأت جvvvvvدع ـمvvvvيان فـvvvvـوإن ك  هـا بـلي لنـرضى عـا يـمـا بـينـرض

  المنvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvاخر

  رـvـابـوم ا)كــد العمـه بعــووارث  لهـأھ ن دونـول الله مـي رسـوص

ان الرضvvvvvvvا ـvvvvvvvـاك وحسـرضvvvvvvv  فقلنا الرضا به ن مخدوجـابـرضي ب

  للعشvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvائر

د ـعvvvvvـر بـابvvvvvـن كـه مvvvvvـوارثvvvvvـت   فضله في الناس ول�شعث الكندي

  رـvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvـابـك

ن ـبvvv إذ الملvvvك فvvvي أوDد عمvvvرو    زةــرام أعـــاء كــوج آبــــتـــم

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvرـعام  

  ريث بن جابرــجينا حـعلينا )ش    نين وحقهـؤمـمـر الـيـوD أمــلـف

ور ـك ردء فvvvvvvي ا)مvvvvvvـومvvvvvvـقـل    إنناـف ثـريـا حـا يـنـبـلـطـ� تـف

  الغvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvوامر

ل ـا فvvvvvvvvي وائvvvvvvvvــvvvvvvvvـنـومــوD ق  ةـيصـل نقـبن ذھ وما بابن مخدوج
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  رـوائvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvـعـب

  اعدين مھاجرــل السـويـم طـأش  رةــن حــا بابـوليس لنا إD الرض

  جوابر ـف الـه أكـيـؤتـدعا يـوص  لك النفوس حزازةـي تـلى أن فـع

 ،، فأتاھم سعيد بن قيس الھمدانيقال: وغضب رجال اليمنية

منكم، أرأيتم إن عصيتم على علي  أبعد رأياً  فقال: ما رأيت قوماً 

عوض  وھل في معاوية !ھل لكم إلى عدوه وسيلة؟» عليه السaم«

من  ناصراً  أو تجد ربيعة ؟!من بدله بالعراق أو ھل لكم بالشام ؟!منه

  !؟مضر

  القول ما قال، والرأي ما صنع.

فقال: يا ھؤ�ء، � تجزعوا، فإنه إن  ،قال: فتكلم حريث بن جابر

ً  ثكان اEشع فإن صاحبنا أھل  ،في اpسaم وسيداً  ،في الجاھلية ملكا

  وما ھو أفضل منھا. ،ھذه الرياسة

  لك راية كندة، ولي راية ربيعة. لtشعث: فقال حسان

لي ، ما كان لك فھو لي، وما كان فقال: معاذ الله، � يكون ھذا أبداً 

  فھو لك.

فقال:  ،فدعا مالك بن ھبيرة ،ما صنع باEشعث وبلغ معاوية 

  .»عليه السaم«تھيجونه على علي  اقذفوا إلى اEشعث شيئاً 

فقال ھذه اEبيات، فكتب بھا مالك بن ھبيرة  ،لھم فدعوا شاعراً 

  :، وكان كندياً إلى اEشعث، وكان له صديقاً 

ر تيـم أنvvvvvvي غvvvvvvـلvvvvvvــعـفvvvvvvا| ي  ثلوجا بأسرتهوم مـان في القـن كـم
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  وجـvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvـلـثـم

واسvvvvتجمع ا)مvvvvر حسvvvvان بvvvvن   هالكندي رياست زالت عن ا)شعث

  مخvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvدوج

رب غيvvvvvر ـرات وكvvvvvـاء الفvvvvvـمvvvvv    س يغسلهــار ليـال لعـرجـا للــي

  مفvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvروج

ً ـدة حسـرض كنـإن ت ا قحطvvvvان ـومvvvv دناةـرض الvvvvـيvvvv  بصاحبھا انا

  بvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvالھوج

ر ـار غيvvvvvـق وعvvvvvراـأھvvvvvل العvvvvv    رهـكـنـس يـيـار لـمرك عـھذا لع

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvمزوجـم  

ر ـك غيvvvvvـا يبvvvvvوء بملvvvvvـخمvvvvvـض  ا في أرومتهتامتمـس ھـان ابن قيـك

  مفلvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvوج

وج ـvvvvvvvـداء يأجـوم أعvvvvvvvـوالقvvvvvvv  منـي ذوي يتار فـعـل بـقـثم است

  ومvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvأجوج

ح ـرا ذبvvvvvـون طvvvvvـvvvvvـتطيعـD يس  هــل راقـعـوا بالـولـن تـذيــإن ال

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvروجـف  

حvvvق كنvvvدة ، حvvvق غيvvvر   نــvvvم  ربيعة أولى بالذي حذيت ت ــليس

  محجوج 

: يا قال شريح بن ھانئ ،قال: فلما انتھى الشعر إلى أھل اليمن

  . وبين ربيعة ،نكمما يريد صاحبكم إ� أن يفرق بي ،أھل اليمن

حتى  ،برايته مشى إلى اEشعث بن قيس ،وإن حسان بن مخدوج

  .ركزھا في داره



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 384
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »عليه السaم«: إن ھذه الراية عظمت على علي فقال اEشعث

  ومعاذ الله أن يغيرني ذلك لكم.من زف النعام،  يوھو والله أخف عل

أن يعيدھا » عليه السaم«قال: فعرض عليه علي بن أبي طالب 

فإنه ليس  وقال: يا أمير المؤمنين، إن يكن أولھا شرفاً  ،فأبى ،عليه

  آخرھا بعار.

  : أنا أشركك فيه.»عليه السaم«فقال له على 

  : ذلك إليك.فقال له اEشعث

  .)1(على ميمنته، وھي ميمنة أھل العراق فو�ه

  ونقول: 

، فقد : � نريد أن نسھب في الحديث عن موضوع اEشعث ـ 1

أشرنا فيما سبق إلى بعض ما يفيد في بيان حاله، وسوء صنيعه، وقلة 

لى أعدائه، ، وميله إ»عليه السaم«دينه، وانحرافه عن أمير المؤمنين 

  ، ولكن قومه صدوه عن ذلك..وقلنا: إنه أراد أن يلحق بمعاوية

على ما ھو عليه من  : ولم يكن من الحكمة إبقاء اEشعث ـ 2

ً ـ إلى حجمه  العنجھية، والنفوذ، بل � بد من إعادته ـ ولو تدريجا

بعزل » عليه السaم«اتخذه علي الطبيعي.. فكان ھذا اpجراء، الذي 

عن رياسة كندة، ھو اpجراء الحكيم، والصائب، وحتى  : اEشعث

لو أعاد إليه بعض ا�عتبار بعد ذلك، فعرض عليه إعادتھا له، وبعد 
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توسط شخصيات كبيرة له، فإنه يكون قد كسر ھيبته، وطامن 

  قد اختص نفسه بھا.. : عظمته، التي كان اEشعث

عليه «ذلك، وأن الوساطات عند علي  : وقد أدرك اEشعث

إن نجحت في إعادة الرياسة له، فإنھا لن تعيد إليه ما فقده، » السaم

فإذا قبلھا، فإنه سيكون كالفقير الذي يقبل صدقة ألقيت إليه، بروح 

  كمن يعطى حقه، ويستعيد ما ھو له.العطف والشفقة، ولن يكون 

 وقد أدرك أيضاً: أن الرياسة قد أعطيت لحسان بن مخدوج

 ابتداءً، ومن دون طلب منه، فدل ذلك على أن ارتفاع مقام حسان

لن  وتفوقه قد كان سابقاً على اختياره لھذا المقام. وأن أخذھا من حسان

نفسه ـ لم  : . وأن من أخذت منه ـ أعني اEشعثينقص من مقام حسان

تؤخذ منه إ� Eنه انحط في نفسه عن درجة استحقاقھا، وسفل مقامه 

  عنھا، وصارت ھي أكبر، وأعلى وأغلى منه..

أن عليه أن ينصاع لtمر  : وEجل ھذا، وذاك، وجد اEشعث

  الواقع، ورضي بالمشاركة كما تقدم..

، وعدي، وسواھما، قد كان لخشيتھم من ولعل توسط اEشتر ـ 3

، أو »عليه السaم«شغب قد يحدثه أنصار اEشعث ضد أمير المؤمنين 

.. أو خافوا من انقسام كندة، أنھم خافوا من انحياز اEشعث إلى معاوية

ومخالفة قسم منھا للرئيس الجديد، كما يفھم من الشعر المنقول عن 

  .، وأشير إليه في شعر النجاشيمالك بن ھبيرة

، وحزبه، ھذا باpضافة إلى أن ذلك يفسح المجال أمام معاوية



  37ج × رة ا�مام عليالصحيح من سي                                                                                 386
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعي لبلبلة اEفكار في تلك القبيلة، والضرب على وتر الطموحات، لل

والمطامع، وتحريك العصبيات.. فبادروا إلى بذل وساطتھم، لتaفي 

  ذلك كله، أو بعضه..

كان مشتاقاً إلى ھذه الوساطة، » عليه السaم«ونظن: أن علياً  ـ 4

Eن ما أراده قد تحقق بنفس إصدار قرار العزل، واستبدال اE شعث

يريد تكريس ھذا العزل بصورة » عليه السaم«بحسان.. ولم يكن 

نھائية، بل كان يريد أن يعيد إليه بعض الفتات، ولكن بتوسط من 

يتوسط له، لكي � يفھم أن ما أعيد إليه، كان تصحيحاً لخطأ، وأن 

  استحقاقه ھو الذي اقتضى ھذا التصحيح..

أكثر إنصافاً، وعقaنية، وتوازناً من  وقد جاء شعر النجاشي ـ 5

شعر مالك بن ھبيرة، الذي جاء حاقداً، ومتحيزاً، وعشائرياً، 

  وتحريضياً، يھدف إلى الفتنة والفرقة..

وقد تضمن شعر النجاشي حقائق، لم يزل يسعى فريق من الناس 

 صلى الله«وصي رسول الله » عليه السaم«إلى تجاھلھا، ككون علي 

  دون أھله، وأنه وارث النبي علماً، ومقاماً، وخلقاً ونھجاً..» عليه وآله

أيضاً، ھذا التسليم الظاھر، والطاعة،  وقد تضمن شعر النجاشي

  ».عليه السaم«والرضا، بما يقرره أمير المؤمنين 

  بن أبي بكر:محمد و الرسائل بين معاوية

، وجواب إلى معاوية ھنا إلى رسالة محمد بن أبي بكرر ونشي
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، وقد ذكرناھما في الجزء السابق من ھذا الكتاب في آخر معاوية

فصل: أسئلة.. مؤاخذات ـ رسائل ـ حين تحدثنا عن إرسال محمد بن 

  .ياً على مصروال أبي بكر

ھنا: أنھما قد تباد� ھاتين  فإن ظاھر كaم نصر بن مزاحم

بصدد » عليه السaم«الرسالتين في ھذا الوقت، أي حين كان علي 

  اpنتقال من الكوقة إلى النخيلة.

بن سعد، قال:  في حديث عمر أيضاً: وقد أضاف نصر بن مزاحم

  .)1(أميراً عليھا إلى مصر اEنصاري من الكوفة بعث قيس بن سعد

  ونحن D نمانع في صحة ذلك، لكننا نقول:

، الكوفة» عليه السaم«في أول وروده  إنه أرسله إلى مصر

  ..ـ وليس حين مسيره إلى صفينھ 36وذلك في سنة 

.. كان قد عزله، ورجع إليه من مصر فإنه حين مسيره إلى صفين

  عوضاً عنه.. وأرسل محمد بن أبي بكر

لمشار ا إليھا أرسل رسالته العتيدة وقبل أن يذھب ابن أبي بكر

  .عليھا، فراجع ، وأجابه معاويةإلى معاويةإليھا 
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  142  ..............................................................  أنا أبو حسن:

  144  ....................................  إسقاط حال المتكلم على المخاطب:

  145  ...................................................................  اEبتران:

  146  .............................................  متى كانت ھذه المراسلة؟!:

  147  ................................  أنا قاتل جدك وعمك، وأخيك، وخالك:

  148  .............................................  من الذي يروغ كالثعلب؟!:

  150  .................................................  ليَتمن النور عل كرھك:

   ..س�ت بنظر المعتزليالمرا الفصل السادس:

  155  ....................................................  الرسائل بنظرة عامة:

  158  .............................................  ضرورة فضح أھل الباطل:

  160  ...................................................  ضرورة إقامة الحجة:

  161  ................................................  ؟!:من الذي مھد لمعاوية

  162  ..........................................  ؟!:معاوية ×لماذا يفاخر علي 

  163  ...............................  في قنوت الصaة: يلعن معاوية ×علي 
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  168  ..............................  السياسة!!:× يعلِّم علياً  ن أبي الحديداب

  169  .......................................................  ليس سباباً: ×علي 

  170  ......................................  عاقبة تعبه!!: ’لو رأى الرسول 

  171  ..........................................  :×أسباب حمaتھم على علي 

   الخطاب التوجيھي.. الفصل السابع:

  177  ........................................................  واpمامة: × علي

  182  ..................................................  خير الكaم ما قل ودل:

  183  ......................................  :؟!ھل الخaفة في أعقاب اEنبياء

  184  ..................................................  النجاة والھaك بماذا؟!:

  189  ........................................  غاصب وناكث ومارق: معاوية

  197  .............................................  غاصب، ناكث، وطاعن؟!:

  197  .........................................  في الدين؟!: كيف طعن معاوية

  198  ...........................................  :×اpجماع على البيعة لعلي 

  199  ...........................................  التوى عليھم ليبلوا ما عندھم:

  201  ..........................................  الخaفة: ×ينازع علياً  معاوية

  202  .....................................................:بطaن حجج معاوية

  204  ...................................  :دون عثمان ’صھر النبي  ×علي 

  205  .............................................  لو كان لي بعدد أھل بدر!!:



                                                                            الفھارس..                                           

397  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..قبل المسير إلى صفين الباب الرابع:

   يستشير في المسير.. الفصل ا)ول:

  211  .......................................................  :إلى صفين معاوية

  215  ........................................................  :في صفين معاوية

  219  ............................................  يستشير في المسير: ×علي 

  232  ................................................  ھل يستشير المعصوم؟!:

  233  .................................................  متى كان ھذا الحوار؟!:

  234  ...................................................:×مضمون كaم علي 

  234  ....................................................  :الموادعة لملك الروم

  235  .....................................  :أصبر من أھل الشام أھل العراق

  239  ..............................................  :×شبھة عند علي معنى ال

  240  ...................................................إھراق دماء القاسطين:

  240  ..........................................................  المشورة لماذا؟!:

  241  ......................................................  البركة في المشورة:

  242  ........................................  أصحابه:× من فوائد مشورته 

  246  .................................................  ليس النصر ھو المعيار:

  246  ....................................  إلى الله أكَِلكما، فاذھبا حيث شئتما:
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  248  ................................................  يھدم دار حنظلة: ×علي 

  249  ...........................................  ابن حصين، � ابن صوحان:

  249  ...........................  كaم أبي زينب: ماروع ×استحسان علي 

   D تكونوا سبابين.. الفصل الثاني:

  253  ..........................................................  اpعaم الحربي:

  258  .............................................  لو وصفتم مساوئ أعمالھم:

  260  .........................................................  متى حدث ھذا؟!:

  261  .............................................................  اEبدال بالشام:

  264  ....................................  ينھى عن السب واللعن ثم يفعله!!:

  267  ............................................................  ألسنا محقين؟!:

  268  .....................................  من عملھم ومن سيرتھم كذا وكذا:

  269  ....................................  قول، وأبلغ في العذر:أصوب في ال

  271  ............................................  اpنصاف.. واpيحاء بالحق:

  273  ..............................................  :×إخaص أصحاب علي 

   الحشود في المعسكرات.. الفصل الثالث:

  277  ..................................................  الحشد واستقدام العمال:

  279  .........................................................  مضمون الرسالة:

  279  ................................................................  ھذا الكتاب:

  282  ......................................................  الحيثيات اpعتقادية:
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  284  .....................................................  سمات.. وممارسات:

  285  ...................................  :لحرب أھل الشام ×أسباب مسيره 

  287  ..........................................  مقاصد أھل الحق من الحرب:

  288  ......................................  النداء بحشر الناس إلى المعسكر:

  289  ..............................................  قبل الخروج إلى المعسكر:

  290  ................................................  :×موقف باھلة من علي 

  290  .................................................  :إلى صفين أھل البصرة

  292  ..........................................................  ھل ھذا سباب؟!:

  295  ..............................................  :وا�نصار قتلة المھاجرين

  296  ............................................................  وباھلة: ×علي 

  p.......................  301شخاص البصريين: ×مضمون رسالة علي 

   يكاتب ابن العاص.. ×علي  الفصل الرابع:

  307  ..................................  :بن العاص يكتب إلى عمرو ×علي 

  308  .....................................  :إلى عمرو ×كتاب آخر من علي 

  309  ..................................................  :× مضامين كaم علي

  310  ........................................................  الخطاب التحليلي:

  312  .....................................................  تأثير العامل النفسي:

  313  ........................................  ما الفرق بين المؤمن وغيره؟!:
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  315  ................................:؟!النھايات .. ھل تتوافق مع الرغبات

  316  ...................................................  السعيد من وعظ نفسه:

  316  ...........................................................  � تحبط أجرك:

  317  .......................................  كيف نجيب على ھذه اEسئلة؟!:

  320  .............................................  :� أنيلك إ� ما أنالك القرآن

   .. وحديث أويس..×أصحاب علي  الخامس:الفصل 

  325  ......................................  يدعون للجھاد: ^علي والحسنان 

  327  .....................................................  أصحاب ابن مسعود:

  328  ........................................................  إعتراف � بد منه:

  329  ......................................................  الذود إلى الذود إبل:

  329  ...............................مaحظة � تخفى على القارىء الكريم:

  330  ....................................  :×السلماني من علي  موقف عبيدة

  332  .........................................  � يدرك ما يسعى إليه: معاوية

  332  ...........................................  أعلم الناس بالحaل والحرام:

  333  ......................................  والشاكون في القتال معه: ×علي 

  334  ....................  :× لم يكن من المخلصين لعلي الربيع بن خيثم

  336  ......................................................  اpقدام على اEسنة:

  338  .........................................  :وأھل الكوفة × اpمام الحسين
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  339  ......................................................  لفزاري المعارض:ا

  344  ...............................................  :×مع علي  أويس القرني

  344  ....................................................  :& خبر أويس القرني

  350  .............................................................  :أويس القرني

  353  ..........................................  وأويس موضوع: حديث عمر

  354  ....................................................  لم ير القرني: ×علي 

  357  ....................................................  ألقى يده على صدره:

  357  ......................................................  أويس ينقض كaمه:

  358  ........................................................  غفر لك ربي:سأست

  361  ............................................................  أمراء اEسباع:

  362  ................................................  مشكلة اEشعث بن قيس:

  367  ...................................  :وابن أبي بكر الرسائل بين معاوية

  369  ..................................................................  الفھارس:

  371  ....................................................  ـ الفھرس اpجمالي 1

  373  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  


